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( اوا ایوا ا ارو ا ا 


وکا ایروا لی رکا واج کد کی 0 


a a ا‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ي 


الق مه 


ت 


,ان الحمد لله » نحسده وتستعينه ونستغغره » ونعوذ بالله من شرور 
آتغستا » صيعات أعمالنا » من يهد ه الله فلامضل له »ء ت يغلل فلاهاد ى 
له » وأشمد أن لااله الا الله وحده لاشريك له » وأشہد أن محمدا عجسده 
ورسيله » وصلاة الله سلامه عليه » وطى آله وصحبه وإخوانه أجمعين الى 
بو الدنن :+ . 

آما بعد » فقد كان من تعم الله عى هذه الأ مة أن يعث فيا رسوا 
من أنفسہا يتلو عليہا آيات الرحمن » مبين لہا طريق الد اية والرشاد 
من طريق الغى والضلال » ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 

وقد آنزل الله على هذا الرسول كتابا يحمل فى طيه تورا وهدى . 

قال الله تعالى : 
( ۰۰۰ قد جا* کم من الله تور وکتاب مبین ه یهد ی يه الله من اتبع رضوانسه 
سبل السلام ويخرجہم من الظلمات ,الى النور يإ ته ويد يهم الى ا 

وقال عز وجلل : ٤‏ 
( هو الذی ینزل طی عد ۰ آیات بینات لیخر من الظلمات,الى النور وان - 
الله بكم لرؤف رحيم ) . 

وقال جل جلاله : 
( ار کتاب أنزلناه اليك لتخرج التاس من الظلمات إلى النور بإذن رمسم 


)۳( 
الى صراط العزيزالحميد ) 


وقال عز من قائل : 
( رسلا يتلوا عليكم آيات الله ميينات ليخرج الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
من الظلمات يالى الور ) (١(١‏ 

وهكذ ا آنزل الله هذا الكتاب لد اية الثقلين من الإنس والجن 
وليخرجہم من عبان ة اأ رثان وال صنام إلى عاد ة الرحمن وخالق ال تام »ومن 
جور الأ ديان إلى عدل الإسلام . 

وقد بلخ رسول الله صلى الله يه صلم هذه الرسالة,الى الناس وأدٌى 
ال مانة ونصح الآ مة » وتركہا على المحجة البيضا* ليلہا كهارها لايززخ 
عنما ,الا هالك . وقد عم أصحابه مايہمهم فى شۇ ونہم الدينية والدنيوية . 
ماقل منہا وماكثر » كماجا* ذلك قى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فی 
صحیحه » حیث روی عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان آنه قال : ”تيل 
له : قد لمکم نبیکم صل الله عليه ولم کل شى بحتى الخرا* ؟ قال : 
فقال ء أجل » لقد نانا أن تستقبل القبلة لغاعط أوبول » أوآن نستنجى 
باليمين » أو أن نستنجى يأقل من شلاعة أحجار »ء أوأن تستنجى برجيسع 
أوعظ ” (YT).‏ 

ودعا آهل الكتاب إلى ذلك ء والى كمة سوا* بأوضح برهان وأفصح بيان . 
قال تعالى حكاية عن ذلك : ) 
( قل ياأهل الكتاب تعالوا يالى كلمة سوا“ بيننا مينكم ألاتعبد الا الله 


ولا نشرك به شيا 0 ولايتخذ بحضتا بعضا آرپابا من د ون الله ( CI‏ 


)١ (‏ الطلاق : (( ء 
( ۲ ) فی کتاب الطہاره : ۷ه :۸ه ۰ 
(۳) آل عمران : ٦٤‏ ۰ 


ثم اعتنق هذا الدين رجال حللوا راية الد عوة الإسلامية وتشروها بين 
الناس » وآمروا يالمعروف ونهوا عن المنكر » وجاهد وا فى سبيل الله 
بأموالہم وأتفسم » لايخافون فى الله لومة لاقم » فتصروا رسول الله صلسى 
الله طيه ولم » فانتشر الالام يغضل الله ثم بفضل جبود أيلتاك الي رار 
فى آنحا* المعمورة » ومسط سلطاته على وجہها . 

هذا وقد لفت نظری وآثار إهتمامی فى أنا* د راستى قى السنة المنهجة 
وخاصة ماد ة ” مقارنة الأ ديان ” الد ور الذى قام ويقوم به اليهود فى ,اقساد 
العقيد ة الالہية » والذى قد يستحيل على عقل الإتسان أن يصدقه 
وصد ق الله العظيم إن قال : 
( ود کثیر من آهل الکتاب لو یرد ونکم من بعد ایمانکم کقارا حسدا من عند 
اسب ن بش ماين لج الق 2 0 
وان قال جل جلاله : 
( لحجد ن شك الناسعد اوة للذين آمنوا اليهود وال ين أشركوا ولتجد ن 
آو مود ة للذين آمنوا الذين قالوا انا تصارى تلك بأن نهم يسين 
ورهبانا وآنہم لایستکرون ) . (۲) ۰ 

د أب اليهود منذ القد م يعون التهديم » وتحريف مفاهيم العقيدة 
ومحاربة الدين . لقد قاوموا الاسلام وانتشاره منذ أن جاٌهم »,الاقلة 
ظيلة متهم » وأعتى الإسلام هنا الدين المقيول عند الله عزوجلل ٠ ٠‏ 

ولم یات الیہم نیی من الآ نبیا* بالاآت وه » إما بالقول » واا بالقعل 
ویسلکون فی ذلك کل سبیل یرون آنه یوصلہم إلى مطلههم ٠‏ وان أول - 


( () اليقرة : (١4‏ هه 
( ۲ ) الماقدة : ۸۲ ۰ 


ا نبياء الذين آن وهم رايد 1“ شديدا هو نبى الله موسى عليه السلام » لقد 
حار پوه وآت وه وافتروا عليه ۰ 

فکانوا 1ذ۱ قال لہم : آمنوا بالله » قالوا : ”لن نؤمن لك حتی ترۍ الله 
جهرة ” ٠‏ لما قال لهم : جاهد وا فى سبيل الله » واد خلوا الآ رض المقد سة 
التی کتب الله لکم > قالوا له : ( اذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهتا قاعد ون ) . 
اا ن قن يبةن اناا ولوان 4 اجن ا اا کات م 
آلہة ) . ول جل ذلك آمر الله المؤمنين بمحمد خاتم الآ نبيا* مالا تبيياء 
جميعا صلوات الله صلامه يمم أجمعين أن لايحذ وا حذ و أئك المغسديسن 
ران قال سبحاته وتعالی : 
( یاآیہا الذین آمنوا لاتکونوا کالذین آذ وا موسی فبرأه الله مماقالوا » وكکان 
e a‏ 

ولما انتہی عہد می عليه السلام » ورت عليہم آرہعون سنة يتي ون 
فى الإ رض » د خلوا الأ رض المقد سة التى كتب الله لہم بقیاد ة يوشع يه 
السلام » وأمرهم الله عند ها على لسان تبيمهم بأن يد خلوا باب المدينة 
ساجدين شكرا لله تعالى على ماآنعم يهم من الفتح والنصر - مأن يقووا 
” حطة ” أى احطط عنا خطايانا » لما أمرهم الله بذلك رفضوا إمتثال آسره 
سيحانه وتعالى » فد خلوا الباب يزحفون عى أستاهمم » وقالوا حبسة 
فى شعيرة أو حنطة فى شعيرة » يدل من أن يد خلوا الباب ساجدين شاكرين 
لله تعالى » وقائلين : اغغر لنا خطايانا ٠‏ ) 

لقد استمرت محاربة اليہود للعقيد ة الاسلامية وإ صحايها على هذا 


المنوال e‏ قہم يحبون القساد فى الا رض » ویسعون فی انتشاره RET‏ 


( ۱( الآ حراب ء 1۹ ۰ 


0 


ھی سجیتہم » عرفنا يما القرآن الكريم » وأوضحتما لنا ستة محمد صل 
الله يه لم » وتنا التجرية معهم عبر تاريخهم الطريل ء أن إقساد هم 
قد یم وحديث » قديم لأته يدأ من زمن يعيد فى تاريخ الحياة 
وحديث لأنه مازال ستمرا » وقد ييقى ستمرا مع استمرار البشرية مقا 
جنافبا الى ماشدا* الله » لأ ن عد اوتہم هذه متأصلة ومتمكنة فى نقوس ممم 
( او ى ا س اا واللة لايخب المفسدين ¢ .00 

هكذ ا يو كد القرآن ء كمايؤ يد ذلك الواقع الذى تعيشه اليم ٠‏ 

من آمظة إإفساد هم فى العقيدة » أنهم نسبوا رالى الله الود إن قالوا : 
( عزیزاین الله ) (۳) وان قالوا : ( تحن أينا* الله وأحياۋه ) .(۴) 
وآنہم نسبوا ,اليه الغقر ان قالوا : (إان الله فقير ونحن أفنياء ) (°) 
وزعموا أنه يخيل حين قالوا : ( يد الله مغلولة ) (°) وهو كاية عن 
البخل . ومن أمظطة ذلك انتهاكهم حقوق الآ نبيا* » وهو ماقصه الله 
علينا بقطه : 
( لقد آخذتا میثاق بتی اسراتیل وأرسلنا پالیہم رسلا » كما جا همم 
رسول بمالاتہوی آنفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون ) . )٩(‏ 
وهل هتاك فساد أكير من هذا الغساد » تكذيب يعض الا نبيا* وقتل يعضهم . 


,انهم قتلوا نبى الله زكريا وابسنه يحيى عليهما السلام ٠‏ وجا* فى الحديث 


٠ء‎ ٦> : المائدة‎ )( ( 


٠.٠١ :: التهة‎ )٣( 
۰ ۱۸( : آل عمران‎ ) >( 
1 (ه) الماقدة‎ 
. ۷١ : الماكدة‎ ) ( 


أنہم قتلوا ثلاشة وأربعين تييا من أول النهار قى ساعة واحدة : فقام 
مائة رجل وائنا عشر رجلا من عياد هم » فأمروا من لهم بالمعصروف 
ونهوهم عن المنكر » فقتلوا جميعا من آخر النهار فى ذلك اليوم ٠‏ ذكر 
هذا ابن جرپر الطیری فى تغسيره )١(‏ ء كانم حاطلوا قتل تيى الله 
تی غه البلا » ثم أخيرا حاطوا صل خاتم النبيين وإمام المرسلسين 
محمد صلی ةة وم دا مرة بالل » ومرة بالسحر » ومرة بالسم ٠‏ 

كان هذا هوعطلمم مع آنبيا* الله ورسله والصالحين من عباده » طلم 
يتخلف عن هذا لا جرام إلاقلة قليلة مهم ٠‏ 

وھکذ ا کان الیہود » وهکذ ا یکونون الى ماشا* الله ٠‏ 

,انهم هم الذين أوجد وا ”بوس ” الذى تسخ الديانة السيحية وحولہا 
من کونہا ديانة توحيد يالى ديانة وثنية » حتى صار معتقد وها وثنيسين . 
وهم الذين زرعوا فى قلب العالم الإسلامى “عبدالله بن سيا ”اذى 
قام بد وره بتأسيس المذ اهب الباطنية فى صط المجتمع الإسلاس » حتى 
كاد ت لك المذ اهب أن تزيل العقيد ة الالہية من قلوب السلمين » لطا 
فضل الله على السلمين بحفظ كتابہم الذى هو خير حارس لعقيد تم ٠‏ 

پان مجال بحث د ور اليہود .فى اساد العقيد ة الإلهية » ومحاللا تم 
التى قاموا بها فى ذلك مجال معقد .وشائك بالنظر لما يكتنفه من غموض 
وتشعبات » ولما يحيط يسه من سرية ية تامة » وآخذ ورد ؟ ولكن مع ذلك 
فلد ينا آمور جلية لا تخضع لتك الظروف السرية »> فقد أظر الله عيسوب 


هھؤۇلا * القوم ٤‏ وكشف أخطارهم لعباد ه المؤ متين ۰ 


١ (‏ ) اتظر جامع البیان ۲۱٦/۲‏ ء۰ 


ران ممانشہد ٥‏ اليوم أو أكثره فى العالم إلا سلاس من تحريف وتبد يلل 
للحقاعق الدينية لها علاقة باليہودية العالمية . من ذلك الغرق الباطنية 
مع تنوع تسمیاتہا والتی جعلت لکل مصطلح اسلامی معنيين أو أكتر : معنى 
ظاهر ومعتی باطن ثم معتی باطن الباطن » وکان هدفہم من ورا“ ذلك 
الغا* معانى المصطلحات إلا سلامية » حتى يتستى لهم إفساد الشعائر 
الدينية » وأرى أن أكر ال فكار المعاد ية للإسلام ورا ها يهود » إمما 
بطريق مباشر أو عن طریق عملائم الذين يستخد مونم فى قلب العالم 
الإعا + 
إن من أنعم النظر فى الحوادث المعاصرة على ضوٴ الماض يقرر 
أن هناك ارتباطا عظيما وتشابہا واضحا بين ماحد ث بالا مس مين مايحدث 
a O a‏ 
ومما لاشك فيه أن اليهودية العالبية يعد ماقامتربتقويض العقي د ة 
EET‏ »> قامت أيضا بتقصسيم البشرية إلى معسکرات تناب ة 
متناحرة » تتصارع فیماییتہا بشكل جنو نى يرش له » مثت السموم والشقاق 
والزاع ى اخل الأ سرة الواحدة » واليلد الواحد » وأشاعءت الحقدوالبغضاء 
بين آيناء الدين الواحد حتى تتقوض جسع مقومات المجتمع العقدية 
وال خلاقية 
ا ا أن الا سلام حق يذ اته مۇيد بتأييد الله محفوظ يحفقظه » لم 
تبق منه بقية » تصارع قوی الشر قى الا رض التى ماتركت سبيلا من المكر يسه 
,الاسلكته » ولاسيبا لاطغا* توره ,الا آخذ تبه » ويمكرون ويمكر الله والله 


(0 


©) ,بذ تفال یه »۰ 
( ۳ ) مکاید يہودية عير التاريخ لا سات عبد الرحمن حسن الميد انى ص ۳ .۰ 


مع كون هذ ا١‏ الموضوع موضوعا عويصا وخطيرا فى نفس الوقت نقد 

اخترحه آن یکون موضوع د راستی محش ل سباب منہا : 

ر - أتهلما كتت فى السنة المنهجية كان مقررا على مادة "مقارنة 
الأرديان ” . وقد لفغت نظرى وأثار إھتمامی - کناسیق أن ذ کرت ۔ 
أدنا* د راستى لتلك الماد ة " د ور اليهود فى إفساد العقيد ة الإلهية 
وكت أشعر فى نغسى أنه ينبغى دراسة هذا الموضوع د راسة شاطلة 
وعيقة » واعتقدت آن هذا ریما یکون واجبا عى نفس تحودیتی 
وأمتى » وأنه من الخير أن أتتبع د ور هلا * فى هذا المجال حستى 
أصل ,الى معرفة حقيقية مايكيد ون للاسلام من خيانة ومو آمرة ‏ 

۽ - أن هذا الموضوعلم يكتب فيه على حد علس -مافيه الكشاية 
وبشکل مفصل وشامل » ان آن كتب الآ ديان التى تناولت هذا المرضوع 
كانت تبحث عن يعض جروانيه » هعض القضايا فى العقيدة من غير 
1 اد أسباب ,انحراف اليهود عن العقيد ة إلا لہية,فاحيبت أن أحاول 
تحقيق ذلك بالتغفصيل المطلوب والشافى للغليل » وكت أربو 
أن يوفتتى اللهيالى تلك . 

۳ - اعتقاد يعض الناس أن مايتسبيالى اليہود من افساد وتحريسف 
ليس بصحيح » وآن ذلك دعاية لليہودية العالمية ٠‏ وقد شغلتتى 
هذه الفكرة خلال دراستى مادتى " مذ اهب فكرية معاصرة و " مقارنسة 
الإ ديان ” . فأردت أن أصل يالى الحقيقة » وخاصة مايتعلق فى 


جانب العقيد ة » وأن أيطل تلك الزعم » وأرد على أوئك المتشككين 


شاد 


الذين لم يقفوا على الحقيقة الأصلية » طم يد ركوا ماتكه اليهودية 
العالمية للعالم الإسلاسى . 

تعم إن باستاد كل صغيرة وكييرة ممايحد ثا فى العالم من ,اساد 
الى اليہود ليسبصحيح » كماقعل صاحب كتاب ” أحجار على رق ةة 
الشعرنح ” حيث زعم أن كل جريمة وقعت على وجه الا رض ورا* ها iE‏ 
هذا فيه بالغة لايقبلها المقل ء طكن اذى لاشك فيه أته أكسثر 
ماحد ث فى الا رض من إفساى سببه اليمود » سوا“ أكانوا فيه سبيا مياشرا 
أوغير مباشر » وخاصة مايتعلق بالعقيدة الإلهية .۰ 

هذا وقد اعترضتتی يعض الصعهات فى خلال بحش ودراسستى 
لهذا الموضوع » ولم أستطع التغلب ليها » منها : 

ألا قلة المصادر ء أو المراجع الكافية التى تقد م للد ارس النظرة 
الاسلامية بشكل واسح ومفصل » ولاحظ القارئ هذا عند قرا* ته الفصسل 
ارين الباب الأ ول » وقد مكثت قى هذا الفصل أد رس وأبحث فيه 
قرابة آرہعہة أشہر » ومع ذلك فاتی اری انی ماحققت ماکان یجول قسی 
خاطری » وماکت اتمتاه وأرمی باليه ٠‏ 

ثانيا : عدم معرفتى باللغة الا جنبية معرفة تمكتى من الا طلاع عى 
المصادر التى كتبت بها والاستفادة متها » وهو الامر الذى حال 
ييتى هين طك المراجع الأ جتبية » وهذالم يكن أمرا هينا بالنسبةرالى . 


وقع البحث قى أريعة آيواب » واضافةرالى مقدمة وخاتمسة . 


الاب الأ ول 


هھ 2 ایی و ا چا به ین و 
وجعلته على علا شة فصول : 
الغصل الأ ول : أثيت فيه نظرة عامة حول العقيدة » وض هذا الفغصل 


الببحث الا ول : تعريف العقيد ة لغة واصطلاحا . 


المبحث الثانى : تحدثت فيه بصورة,اجمالية عن العقيدة الإلهية السستى 
جا“ بها ال نييا* والمرسلون صلوات الله سلامه يهم أجمعين » منيت فيه 
أن العقيد ة الإلہية من ٣د‏ م أيى البشر عليه السلام ,الى أن يرث اللسه 
الا رض ومن عليہا هى عقيدة واحدة » وهى عقيد ة إلاسلام ( أن اعد وا 
الله مالكم من راله غيره ) () . وأن أصل الدين واحد وان اخظفت الشرائع 
والغروع ( پان الدين عند الله الاإسلام ) .(۲) 


المبحث الثالٹ : ذ کرت فیہ عقید ة بتی ,اسراعیل الآ ی التی جا ب 
ہیی ل سے نی ` 


موسى عليه السلام » وأوضحت فى هذا المبحث أن العقيدة التى جا بها 
مصى عليه السلام كانتت هى الأ خرى عقيد ة إسلامية » طيست التى يعتنقها 
اليمود اليوم ٠‏ 

الببحث الرابع ۽ عرضت فيه إنحراف اليهود عن هذه العقيد ة الصحيحة 


النبحت الخامس: ذ كرت فيه عاد تہم للعجل الذى صتع لمم السامسرى . 


( () المۇمنون ۽ ۳۲ ٠‏ 
( ۲ ) آل عمران : (٩‏ ۰ 


المبحث السداد س : تحدثت فيه عن التوراة عند اليهود عند والنصارى 
شتف اللمن>: 

المبحث السايع : تعرضت فيه لتحريفمم التوراة » ينت أعبال أجبارهم 
فی كلام الله عز وجل » وكيف أنہم غيروا دلوا يعد ما عقلوا وهم يعلمون . 
وضربت لذ زك أمظة فيمايتعلق يذ ات الله سبحانه وتعالى » ومايتعلسق 
بعصمة الأ نبيا* » وأوضحت أن تحريغفہم هذا كان مقصودا متعم دا 
ولم يكن عن غغلة ونسيان ٠.‏ 

الفصل الثانى : أثبت فيه العوامل النفسية لإ تحراف اليهود العق دى 
وقسمت هذ | الغصل ,الى سيعة مياحث أيضا : 

المبحث الا ول : ذ كرت فيه تأثرهم بالوثتية الغرعونية وعقائد ها . 
المبحث الثاتى : تعرضت قيولحسد. مطلمفرط ال ميم الد ى أعسى آيصارهم 
المبحث الثالث: تحدثت فيه عن حبمم الشديد للمال » وذ كرت أن ذلك 
کان سببا لمعظم إتحرافاتہم . 


المببحث الرابع :ذ كرت فيه رغبتهم الشديد ة فى الغسق والفجور والعصيان . 


المبحث الخامس: تكلمت فيه عن حیہم الشديد للحياء الد نيا »> وتعلقهسم 
بها » وكيف أن ذلك أفسد يمم الإيمان باليوم الآخر » يوم الحساب 
الا 

الست السات س + ا تة عة الاستغلا* عد تق امرافيل: ي 
ال ا 

المبحث السايع :تكلمت فيه حول تشآة فكرة الغلو فيهم » وقكرة آتہم شعسب 


لله المختار . 


ل 


الغصل الثالث  :‏ ذ كرت فيه اختلاف فرق اليهود حول قضايا اعتقادية . 
وتعرضت فیه لا هم فرقم وهی : 
الفريسية » والصد وقية » والسامرة » والعنانية ٠‏ منيت فيه اختلافهم 
فيمايتعلق بالعمد القديم وأسغار الود » وال حاديث الشفو ةة 
المنسصة ,إلى مى عليه السلام » ومايتعلق يسائل القضا* والقدر 
ومايتعلق بساقل البعث والتشور » والحياة الأ خرى » ومايتعلق بقضية 
عصمة الحاخامات » واعتبار أقوالما وحيا من الله تيارك تعالى آم لا وکذ لك 
ن كرت اختلافہم حول السيح المنتظر ومجيشه . 
وقد واجہتتى فى بحث هذا الغصل صعهات كثيرة » وأهمها كسا 
أشرت,اليه سابقا - قلة المصادر ٠‏ 


الباب الثاتى : 


وقد تحدئت فیمه عن افساد اليہود العقيدة المسيحية . 
وجاء هذا الباب فى فصلين : 


الغصل ا ول : ذ كرت فيه العقيد ة التى أنزلت على عيسى عيه السلام 


وہینت فیه آنہا كانت عقيد ة,اسلامية » وأن دعوة عيسى عليه السلام كانت 
د عوة توحید » وآنه کان عبد الله ورسیله » وکمته ألقاها ,الى مریم وروح متسه 
ولیس کمایزعسه النصاری أو يعتقد ونه فيه وغ آمه ٠‏ 

وجعلت هذا الغصل فى ثلاشة مياحث : 

E E‏ ا 
الصحيحة قل عيسى عليه السلام e‏ 

المبحث الثاتى : ذ كرت قيه العقيد ة التى جا* يها عيسى عليه السلام ودعا 


الفا + 


و 


المبحث الثالث : تمرضت فيه لموقف يتى اسرائيل من دعوة عيسى ليه 


اللا 

الغصل الثاتى ي تحدثت فيه عن السيحية بعد عيسى عليه السلام 
ووزعت هذا الفصل الى أريعة مباحث : 
الميحث الا ول : ت كرت فيه العقيد ة فى عد الحواريين رضوان الله ليم 
جمیعا » وينت فيه أن عہد هم كان إمتداد لعهد السيح عليه السلام . 
البحث الثانى : تحدثت فيه عن شاول "بوس ” اليہودى وتحريغه ‏ عقيدة 
الح و كاه اا من اة ا هة الى ال الي 


البحث الثالث : تكمت فيه عن الإ مبراطور الرومانى ظط ”واخ 


بفكرة بيلس بعد ياعلاته الد خيل فى النصرانية » مينت إرسا* القوا د 
النصرانية 4 وخاصة تصرانية بطس وعقید ته المثتية ٠‏ 
المبحث الرابع :تعرضت فيه لمجمع نيقية » وماجرى فيه من قرارات وتوصيات 


من قينل وفود الكتائس . 


الباب الثالث 


فی ھذ ا الیاب تعرضت لمحالا ت الیہودں پافساد العقید ة التی جا بہا 
خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه صلم ٠‏ وجعلته على فصلين : 
الفصل الآ ول : تحدثت فيه عن محاللا تهم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه صلم » وماقاموا به من فتن وتشكيك لبلبلة أفكار السلمين واخلالہم مم 
وسحاولتهم فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعض ماأنزل الله عليه 


ية » وضربتلدلك أمظة ٠‏ 


الغصل الثانى : ذكرت فيه محاللا تمم إفساد العقيدة الإلهية يعد عصر 
رسول الله صلى الله عليه صلم » وتحدثت فيه عن محالاتهم قى عہسد 
عشمان وى رضى الله عنهما » وماتلى بعد ذلك من أحدات . 

ووزعت الغصل إلى مبحثين : 


المبحث الآ ول ۽ تحدثت فيه عن ”عد الله بن سيأ ” ود ه فی محا ت 
2 ود ور“ کی 


اقساد عقيد ة السلمین » ینت فیه یہودیته » وآنه من ثمرة بولس الیہود ى 
من حيث المبد ٠‏ 

المبحث الثانى : تعرضت للفرق الباطنية ود ورها فى محاطة,افساد العقيد ة 
الالهية » كمابينت عقاعد ها القاسدة فيه » وأوضحت اعتقاد اتهم فى 
التوحيد » والنبوات ء والمعاد »ء والجنة » والنار » والقرآن » والامامسسة ؛ 
والظاهر والباطن : 


الباب الرابسع 


موضوعه الآ ثار التى ترتبت على إفساد اليہمود العقيد ة الإلمية وتشر 
الالحان والكفر الله واليوم الآخر . 

واشتمل هذا الباب على ثلاشة فصول : 
الفصل ال ول : تعرضت فيه للاأثار التى ترتبت على ,افساد اليہود لعقيد تم 
دک ی هدا ایل کن کر با ما ان 2 وق بان 
الآآخر » وافساد هم فى الأرض » وضوة قلههم » وعدم انتفاعهم بهد ى الله 
سا ور الله عي ورف كم ين رة الك احيرا م وفيت 
ذلك فى سيعة مباحث . 
الفصل الثانى : تعرضت فيه للائثار التى ترتبت على إفساد اليهود العقيدة 


المسيحية » وجعلته على مبحئين : 


سنت 


الببحت الأ ول : أوضحت فيه كيف أن النصارى كفروا بالله عز وجل نتيجمة 
تحریف الیہود عقيدتہم ٠‏ 


المبحث الثانى : ذكرت فيه اتخاذ هم رهبانہم آريايا من د ون الله 


نتيجة لتلك التحريغات . 

الفصل الثالث: تحد ئت فيه عن الآ ثار التى ترتبت على محاولات الي همود 
إفساد العقيد ة الإسلامية التى جاء يها خاتم الا نبيا* صلاة الله سلامسه 

طيهم أجمعين » وجا* هذا الفصل قى بيحثين 4> ااك ٧را‏ . 


المبحت الأ ول : الإ سراتيليات وأثرها فى تفسير كلام الله عز وجل ٠‏ 


المبحث الثاتى :ذ كرت فيه تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك 
المحاولات . 
ضصرا ر 
الرسات ص رر 


تحد ثت فيا عن وجوب عود ة السلمين إلى العقيد ة الصحيحة والسليسة 
ومایجب يمم فى هذا العصر حتى يستطيعوا الوقف آمام آعد اقم الذ يسن 
یرید ون إطفا* تور الله بأفواهہم » وحتى يسترد وا مافقد وه من عزة وكرامة 
ولم آتعرض فی الخاتمة لذ كر نتاثج البحتث كماهوفى العادة » لان نلك 

یغتی عنه مان كرته فى الباب الا خير من الرسالة . 

ر هذا وان آبلی فى الله عز وجل كبر فى أن أكون قد ونيت هتا الموضوع 
حقه من العتاية والبحث » وكل ماأرجوه من الله عز وجل هوأن يتقب ل 
متى هذا العمل خالصا لوجہه الكريم ء وأن ينغع بهذ ه المحاطة المتواضعة 
من يسلك هذا الطريق من يعد لتصل إلى حقيقة من حقاعق الإعداء ( 
وإنی أتوجه بالطاعة والشكر لله رب العالمين الذى وفقتى لإتمام هذه 


الرسالة وأعاننى عليه » والشكر لله ألا وآخرا وظاهرا واطنا » فهو اأ ول - 


الذ ى ليس قبله شى“ » والاّخر الذى ليس بعده شى“ » والظاهر الدى 
لیس‌فوقه شی* » والباطن الذی لیس د ونه شى“ » وهو يكل شى“ لسم 
فضله تتم الصالحات ٠‏ 

وإنى أشكر من يعد ه السثوين فى الجامعة وى رأسمم الد سور 
راشد بن الراجح الشريف مدير الجامعة ٠‏ 

كماأشكر القاعمين على عماد ة كلية الشريحة والد راسات الاسلامية . 

كماآتوجه بالشكر الجزيل الى أستاذى نضيلة الشيخ د الرحمن حسنن 
ينك الميد انى ا هذ ه الرسالة على الرعاية والعناية التى شطنى 
ہا » والتوجیہات المفيدة التى آرشد تى إليها » واقد قام فضيلته بد ور 
كير لا خراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود حيث إنه أعطانى كتيرا من وه 
الثمين »ء وقد أحسن فى ذلك جزاه الله يرا . 

كماآتوجه بالشكر إلى كل من قد م لى مساعدة . 

جمزى الله هلا * جميعا عنى وعن السلمين خير الجزا* إاته سسيسح 
IR EE‏ 


وصلىی الله على ٿبیتا محمد وعي آله وصحبه صلم والحمد لله رب 


LECCE العالين‎ 


e 


1 ليه ود وتحريفهم لماجا به مسى ليه السلام ۰ 


الفصل الأول : نظرةعامة حول العقيدة . 


تعريف العقيدة . 

يإجمال العقيسدة التى جا* بها الأّنبيا* والمرسلون . 
عقید ة بنی اسرائیل الأ لى ٠‏ 

انحراف اليهہود عن عقيد تم بعد موس عليه السلام ٠‏ 
عباد تہ مم العجل . 

الترراة . 


تحريفم م للتوراة ۰ 


١‏ تعريف العقيد ة 


أ تمريف العتيدةلغة + 


EET UE‏ ”عقد ” والعقد و ۾ يقال : عقد 
الحبل فهو معقود » وعقد ت الحيل والبيع والعمد قانعقد ء٠‏ 

والذى صرح به أثمة الاشتقاق »ء أن أصل العقد تقيض الحل » ثم استعمل فى 
أنواع العقود من البيوعات وغيوها » ثم استعمل فى التصميم والاعتقاد الجازم . 

ف ا ا تو انت ۾ را ن اة 2 يال 
عقد ت الحيل إذا د وا ةم مو 5ا ك ا دو 
ید ور حول معنی الربط والتاكيد »> والاستيثاق ٠.‏ 

والعةيد ة تجمع ى العقائد » وهى ماعقد يه القلب والضممي ء ان 

مصدر میمی » بمعتى الاعتقاد »ء ومایعقده الإنسان من RE‏ 

قد ورد فى القرآن مايدل هذا المعنى أى المعتى اللغوى : قال تمالى فى 
کتابمه الكريم : ( لايؤاخذكم الله باللغو فى ایمانک » ولكن يۇ اخذكم بماعقد تمم 
ت ٠‏ 

قال إلا مام الشوكاتى فى تفسير هذه الآية رھ ای E MOR‏ 


المعقدة الموشوقة بالتصد والنية نذا حنشتم فیہا 2ه 


( () انظرلسان العرب مادةعقد . 

( ۲ ) اتظرشرح القاموس‌مادةعقد . 

٣ (‏ ) داترة معارف الترن العشرين محمد فريد وجدى 1/مادةعقد . 
(> ) المائدة : ۸٩‏ ۰ء 

١ (‏ ) فتح القدير فى الجمع بين الرواية والد راية فى التفسير ۲ / ۷١‏ . 


والعقد يجمع على العقود » كماجا* ذلك فى القرآن الكريم ٠‏ قال تعالسى : 
اا این ا اوا e‏ 
وال الع 4 ال 2 فو يستعىل ا ا وان واا اشخعيل 
فی المعانی کیاهنا فاد انه شدید الا ا ۾ قالعقود اذا اه وشت العهود ٠.‏ 


ب تعریف العقيدة اصطلاحا : 


Li‏ العقيد ة فى الاصطلاح فہى : ماانعقد عليه القلب من الأفكار والمعانى 
د ون شك فيه لدی معتقده » سوا* وافقت الحق والواقع أو خالفتىه ۾ او کانت باطلا 
يكل عناصرها » كعقيدة المؤمن فى وجود الله تعالى » وصغاته الكمالية » هعشة 
رسله » ونزول کتبه وغیر ذلك من آوکان الایمان » أوعقيد ة النصرانى ای ان 
الله » أو عقيد ة الوثنى ى الوشن ينفعه أو يضر .۰ C@‏ 
فالعةيد ة تتضمن معنى ارتباط الفكرة أو المعنى بالقلب ارتباط اش المنعقد 
بالشى” الآأخر »ء فو لا ينغك عنه لحظة واحدة » وى هذا فالمغهوم اللغوى للعقيد ة 
له صلة قوية وشيقة بغمومها الاصطلاحى » ولهذا فليس من السهل مطلقاا 
أن یرجع الإ نسان عن عقید ته بالا کراه وو اجتمع على پاکراهه هل الارضيكل وساظلهم . 
وتطلق ال عن حك 8 كار قاع ل محا اب اة با 
والعقيد ة الحق هى : مجموعة من قضايا الحق البديهية والنظرية السلمة بالعقلل 
والسمع أوبأحد هما » يعقد طيما الإنسان قلبه ويثنى ليها صدره » جازما بصحتها 
قاطعا بوجود ها وثبوتہا » ویر نقيضہا أوضدها باطلا » وهو الأمر الذى يجب 
أن یضاق بت القلب » وجطمئن ,اليه النغفس حتی یکون يقینا ثابتا لایمازجه ريسب 


ولا يخالطےه شك . 


٠. ( : الماعدة‎ )( ( 


E O انظر فتح‎ ) ۲ ( 


١ 7‏ نطراطلماورا شاه رة اللوم اوا راا را وی 
E‏ والعطاة ET TT‏ 


ج چ 
ET‏ ا 


= ©0 ~~ 


يقول الشيخ محمود شلتوت ء ” العقيدة هى الجانب التظرى الذى يطلب 
الایمان به اوا قبل کل شی » امانا لابرقی ,اليه e‏ 

لذا تری رسول الله صلى الله يه لم » حينما عرضت عليه قريش المال والشرف 
واللك والطب‌پان کان به رکی» لاغراکته يرفص هذا الأب وهذا العرض » ويضرب 
به عرض الحائط » فیقول له عمه ایو طالب پو یااین آخی »پان قومك جاونی فقالوا 
لی کذا وکذا للذی کانوا قالوا له ۽ فأبق على وى نفسك ء ولاتحطنى من الأمر 
مالا أطيق » فقال وسول الله صلى e‏ "ياعس » والله لو وضعوا الشمسس 
فی یمینی والتمر فی یساری ی آن ا ترك هذا الأمر حتى يظہره الله أو أهلك في 
e‏ 

وعرض عتبة ين ربيعة على رسول الله صلى الله عليه سلم عروضا قال فيا : ياايسن 
خی ١‏ ان کت إنما تو يد بماجقت يه من هذا الأمر مالا جمعتا لك من أموالنا حسستى 
تکون اکترنا مالا » وان کنت ترید شرفا سود ناك علینا حتی لا نقطح اموا د ونك وان کت 
ترید به ملکا ملكاك ينا » وان كان هذا الذى يأتيك رئیا تراه لاتستطیع رده عسن 
يسرك طلبنا لك الطب » وسذلنا فيه أموالنا حتى نبوئك منه » قإنه را ظب التابسح 
على الرجل حتی ید اوی منه > أو كماقال له : حتى باذ ا فرغ عتبة » ورسول الله صلسى 
النة شه هك ن ات ۽ تال اق فرت يابا اليد ؟ قال نعم : قال فاسسح 

متی قال اقعل » فقال ( بسم الله الرحمن الرحيم -حم » تنزيل من الرحمن الرحسيم 
E‏ قرانا عرپيا لقوم يعلمون ) حتی انتہى رسول الله صلى الله عليه 
ولم الى اله 5 ۾ قسج ثم کال ES E‏ 


(۲( 
وناك ” ۰ 


= 
( () الاسلام عقيدة وشریعة ص ۲۲ ٠‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٠ ۲۲١/۱‏ 

)۳( المصد ر السابسق (/(۲1 °۰ 


وهذا يدل دلالة واضحة على ثبوت العقيدة التى تعلقت بقلب رسول الله 

صلی الله عليه صلم » وط پایمانه ,ايمانا يقينا قطميا لايتبل شكا أو جدلا وكذلك 
کانت عقید ة کل رسل الله وأتبياقه صلوات الله اا ع ا خن د و ات 
الا ن 

هذا هو تعريف العقيد ة لغة واصطلاحا » ولكن السو ال الذى يطرح تغفسه 
و ۽ هل ورد هذا المغهوم » وهذا العرف قى القرآن الكريم والسنة المطهرة ؟ ٠‏ 

پان ا تتبعنا آيات القرآن والاً حاد يث النبوية » لعلنا لانقف على هذا المغهسيم 
فیہ ما أوبعبارة أخرى عى هذا الاصطلاح » واپما نجد اصطلاحا آخر » وهو : 
*الايمان “ » فقد عبر القرآن والسنة عن العقيد ة بالإيمان » وعجر عن أحكام التكاليف 
بالشريعة مالعل الصالح » قال تعالى : 
”پان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لمم جنات الغرد ىنۇ 
وقال عز وجل : " الذين منوا وعلوا الصالحات طيى لهم وحسن ماب " 2 
وقال عز من قاعل ۽ ” وعد الله الذين منوا وعلوا الصالحات لهم E‏ 

والشريعة مأخوذ ة من قول الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
2 أوحينا اليك » وماوصینا به ,ابراهیم وموس وعیسی أن أقيموا الدين وا تتفرقوا 
فیه ) ۰ ومن قله تعالی ( ثم جعلناك على شريعة من الأموغاتبعها ولا تتح 
آهرا* اندين ل يملضين ) 2 

اة س حيث هى عقيد ة متعلقة بالقلب » قد تطمئن اليما النقس 


وتستحسنها » بصرف النظر عن دليلها من حيث الثبوت وعد مه » لأن القضية قضية 
( () الکہف (١۷:‏ ۰ 
( ۲ ) الرعىد : ۲۹ ٠‏ 
(۳) المائدة :4 . 
(> ) الشوری : (٣۳‏ ۰ 
)٥(‏ جاتيیهة : ۱۸ ۰ 


قكرية » فإن كانت موافقة للواقع فهى صحيحة » وإن كانت مخالغة للواقع فى 
باطلة وغير متبطة ء وذلك يكون باعتبار دليلها » فإن کان دلیلہا ثابتا ویقینا کانت 
صحيحة ومقيطة » وان كان دلیلہا وهمیا كانت باطلة وفاسد ة » فہى على حسسسب 
برھانہا » اما الا لى فيطمئن إليما القلب إطمئنا نا تاما لا يزعزعه شو“ » وأما الثانية 
فہى عرضة للشكوك والأّوهام ء لانہا لاتعتمد عى أساسسليم » وطى سلك ستقيم 
فثبوت العقيد ة يخظطف باختلاف مسالكما . 
ناوال فملیتا ذا فى السلك العلمى السليم ان نبحث فى سلامة الطريق التى توصل 
۰ إلى أعماق نفوسنا ية عقيد ة من العقائد ٠.‏ 
فان e‏ ۽ كانت معتقد اتنا مرضية مقبطلة » جديرا بها ان 
تتمرکز فی أعماق النفس » وان توجه السلوك وتحرك العواطف ء واإن كانت نوفا 
غالية وضعناها فى موضع الظنون الغالبة القابلة للتعديل والتبديل والنسح » عنسد 
ورود اليقين أو الظن الا قوى و أن تتمركز فى مراكز العقاقد الراسخضة 
التى لاتقبل التعديل e‏ ) 
ومن المستدلين من يسلك سلك الأوهام أو التقاليد العبيا* أو الظتون الضعيفة 
فتكون العقيد ة فى نغوسمم غير ذ ات أساسسليم » وير مقبولة لدى ذ وى العقول 
الصحيحة السليمة » ومن ثم غيو مقبولة عند الله تبارك وتعالى . 
lÎ‏ اذا کانت العقيد ة تعتمد على سلك اليقين النقلى والعقلى أودلي ل 
آخر من أدلة المغفيد ة لليقين العلمى » فإنها حينقذ تكون ذ ات ا سليم »ومقبولة 
عتد الله عز وجل والخلاصة : العقيدة هى فكرة يطمئن إليہا القلب ويكون لديه 
آمن من خطئہا » وهی : 
ر ا ج و ج 


( () العقيدة الإسلامية وأسسہا للاأستان عبد الرحمن المید انى ص ۲١‏ . 


ر - تنعقد فی القلب فتسمى ( عقيدة ) وهذه التسمية للايمان محدشة ٠‏ 

۽ - يطمئن القلبلصحتہا فتسمى (إايمانا ) وهو الاصطلاح القرآتى » وهى قد 
تكون صحيحة إذ ا وافقت الحقيقة » وطمنا بموافقتها الحقيقة دليله : الحسى 
والعقل والخير الصاد ق ومته الوحى ٠‏ 
وقف تكون باطلة » وذلك عند ما تكون مخالفة للحقيقة وو ظنها معتقدهاا 

RTE 
لاباكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت وي من بالله‎ 

فقد استمسك بالعروة الوثقى اضما لہا ) : 


۶ 
( افبالباطل يۇ منون هنعمة الله هم يكهرون ) ٠‏ 


ا ا ا ېه 


٠ ۲٠١١ : البقرة‎ )(( 
° YY 4 النحمل‎ )(۲( 


۲ -باجمال العقيدة التى جا بہا الأنبيا* والمرسلون . 
ER AS OE LER BAD RES‏ 
ران العقید ة التی جا بها المرسلون منذ آد م الى رسول الله محمد صلى عليمم 
سلم » هى عقيدة الإاسلام » وهى : الإيمان بالله وحد ٠‏ والإ يمان بالملائكة والكتسب 
والرسل واليوم الاآخر » والقدر خيره وشره » وتوحید الله فى عبادته وض ملك 
وخلقه » وى أسماعه وصفاته » لقد كانوا متفقين على هذه الأصول اتفاقا كاملا 
وإن کانوا مختلغين فى الشرائع »> قال تعالى مخبرا بذلك وكاشغا عن هذه الحقيقهة 
O‏ 
( كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين ميشرين ومنذ رين وأنزل معمم 
الكاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اخظفوا فيه » ومااخطف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ماجاء تہم البينات بغيا بينم فهدى الده لمااختطفوا فيه 
من الحق بذ نه والله یہدى من يشا* يالى صراط مستقيم ) . 
فذ ه الآية تشير إلى أن الناس كانوا عى دين واحد وعقيد ة واحدة منمذ آدم | 
عليه السلام » ثم اخظغوا وأخذ وا مذ اهب شتی فی معتقد اتہم قأصيحوا ينحرف ون 
عن الحقيقة » وعن جادة الحق » فعند ها مث الله الى الاس رسلا ليبينوا لبم 
طريق الحق والصواب من طريق الباطل والقلال » طبيينوا لهم الإيمان الق 
الذ ى يتغفق مع الغطرة السليمة ٠‏ 
روی این جریر الطبری زه الل عن ابن انى الله ها ات قال 
”کان بين آد م ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة » من الحق » فاختلغوا » قبعسث 
النبيین مبشرين وبنذ رين » وعن قاد فی قۈه تعانى : ( کان الاس أمة واحدة ) 


قال کانوا على الہدى جميعا ع قاختلغوا ۽ فيعث الله النيبين مبشرين ومنذ رين { ° 
ت 


١ (‏ ) سورة البقرة : ۲(٣‏ ء 


= e 


ثم قال : ( فکان تول طی معنی قول هلا" کان الا ا اة ون 
ااحه انعفر + فبك الله التبنن شرن ند رين ٠)‏ 

ومماینبغی معرفته وان الآ تبيا* كانوا عى نهج واحد فى تقوير العقيدة 
الالهية » فكان بعضهم يصد ق بعضا » کک اک منهم بيطل NE‏ 
حتی ER‏ نيى بمعجزة تشبه معجزة نبى آخر قبله » فإنها لاتبطل معجزة ذلك النبى 
وعجزة كل واحد منهما آية له » والآخر أيضا » كماأن معجزات أتباعم آية لهم . 

يقول سيد قطب ‏ “ وقصص الأ نبيا* فى القرآن تمثل موكب الإيمان فى الطريسق 
المد الواصل الطريل » ويعوض قصة الدعوة إلى الله واستجاية البشر لها جيللا 

وقد جا* فی القرآن تصوص تۇ کد a O E‏ 
نا 4 کا آنا أصيل انين ل :فنك ٠‏ 


۶ امو 


اا نحا فز و انح و ااا الدب وا با ا 
والكتاب الذى نزل على وسطه والكتاب الذى أنزل من قبل » ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبسه ورسلله واليوم الآآخر فقد ضل ضلالا 8 ) 

وقال تعالی : ( پان الذین یکقرون بالله ورسله - ویرید ون ن يغضرقوا بين الله 
ورسله ويقطون نۇ من ببعض ونکر بيعض » و أن يتخذ وا بين ذلك سبلا »وفك 
هم الكافرون حقا واعتد نا للكافرين عذابا مهينا ٠‏ ) . 

ن ر عه مم وا اوقم رل الله انى فاده عاي 
بأوامره ونواهيه » زياد ة على مااضضته العقول وواجباتها » والزاما لماجوزته مسن 
) 0 جامع البیان ۲۲۲/۲ ٠ ۳٣۲٦‏ 

( ۲ ) فی ظلال القرآن ٦٥/(‏ ۰ 


. (٣١ : النسا‎ )۳( 


o =٥ : النساً‎ ) >( 


EEE 


مباحاتہا لما اراد ه الله من كرامة العاقل » وتشريف أعباله واستتامة أحواله وانتظام 
مصالحه حين هيأه للحكمة » وطبعه عى المعرفة » ليجعله حكيما » هالعواقسب 
هذا وقد کانت مہمتېم الا ِى دعوة الناس الى عاد ة الله وحد؛ لاشريك له 
ذلك أمر کل نیی اف غو وان ا بتوحید الله فی ذاته وصفات سه 
وأفعاله » متوحید فی العباں ات فلایعبد وا شيا غيره » وكان شعارهم الرئيسس 
( ياقوم اعد وا الله مالكم من إإاله غيره ) . 

الما نوح عليه السلام وهو ينادى قيه » قال تعالى حكاية عن ذلك ( لقد 
رسلا توحا بال قومه فال یاقوم اعد وا الله مالکم من ,اله غیره ,اتی آخاف یکم عذ اب 
۴ 
يسوم عظيم ) . 

وقالها هود عليه السلام حينما أرسله الله ,الى قوبه - قال عز وجل فى حقه : 
( وای عاد أخاهم هود! قال ياقوم اعبد وا الله مالكم N‏ . 

وناد ی بہا صالح قومه حين بعثه الله إليهم » قال عزمن قائل ( وإلى شسود 
أخاهم صالحا ۰ قال ياقوم اعد وا الله مالكم من اله غيره هو أتشاكم من الأرض واستعمركم 
فیا )٠۰۰۰۰‏ ۰ 

ایا ا ء قال تمالى : ( ول مديسسن 
أخاهم شعبیا » قال یاقوم اعبد وا الله E‏ 

وأمر الله بذلك نبيسه وكيمه موس عليه السلام,ان قال : 
( پانتی Ul‏ الله لا إله الاانا قاعبد :نی ق الصلاة 


س مه 


() ۱) اعلام النبوة لأيى الحسن على بن محمد الماوردی ص ۲۲ ٠‏ 
(۳) الأعراف : ۹ه . 
(Y۳)‏ ھول e o*¢‏ 


٤(‏ ) هود 
)٥(‏ هوك 
)٣(‏ طه JC:‏ ‘° 


فالاً مشللة فى هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة » يكفينا هذا القد ر لإثبات وحد ة د عوة 
الرسل صلوات الله صلامه عليمم ا فالتوحید ا دعوة الرسل »ء قبل كل 
شوه » وقد اتفقوا عى هذا الجانب وان اخظغوا فى يعض الشرائع » لن الغاية 
المقصودة من الدين هى عبادة الله سبحانه وتعالى » وحده لاشريك له » وهسى 
حقيقة الدين وحقيقة إلا سدم ٠‏ 
ما ماجا* سمايخالف اليد أ وهذه العقيدة ممااتخذه الناس د نيا فاعم ا 
تحريف وتبد يل جا* من قبل الاد ميين » وخاصا ممايسسى اليوم بالد يانة اليهود يسه 
أو النصرانية » كماسيتضح لنا ذلك إن شاء الله تعالى . 
لن الله تبارك وتعالی قال فی کتاب الکریم : ( قد بعتا فی کل أمة رطا أن 
اعبد وا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هد ی الله وسنرت حقت عليه الضلالة فسيروا فى 
الا رض فانظروا كيف كان عاقبة 1 
وقال تعالی : وسلتا من قبلك من رسول رالا نوحی پالیه آنه لاراله إلا آنا 
فاعبىدون ) ۰ 
وقال عز وجل : ( واستل من سلتا من قبلك من رسلناً أجعلتا من د ون الرحمسن 
آلہة يعبدون ) ۰ 
والستيد ة التى جا* بها المرسلون هى العقيد ة إلا سلامية لم تكن هناك عقي د ة 
أخرى » لافى الا لين ولافى الآخرين » وم تكن هناك مايسس يہودية ولا نصرانية ولا غيرها 
ولكن كان هناك پاسلام » وهو الدين الذى ارتضاه الله لنخسه » وهو الدى بعسسث 
الله لأ جله الرسل » ولايقبل شن اة د نيا غيره لا من الأ ويين ولامن الآآخرين » وهو 
د ين الا نبيا* جميما ومن تبعمم,الى يوم الدين . 


ا ا ت 
(() التحصل ٠.٣٦:‏ 
(۲() الأتبيا* : ۲٠١‏ . 


٠)٠: الرخرف‎ )۳( 


E E 


وقد كانت عقيد ة نوح عقيد ة ,اسلامية . قال تعالى على لسانه ا : 
ز فان تی فا الح اران أجرى الا على الله وأمرت أن أكون من السلمين ) . 

وهذ ا آبو الا نبيا*رٍابراهيم طيه السلام بعلن إسلاه یک کیل ار ای : 
ر اف قال له رپه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) . 

وقام لوط يدعو قومه ,الى الإ سلام فما آمن ,الا اينتاه » قال تعالى عن لاك ; 
( فأخرجتا من کان فيہا من الم منين » فماوجد تا فيا غير بيت من السلمين ) ٠.‏ 

ویقول بها پابراهيم واسماعیل دعا* ود ا* وهما يرفعان قواعد البيت ( ينا 
TE OOO‏ ويحغظ لنا الكريم وصية مخلصة 
صد رت من قلب خليل الرحمن إبراهيم وحفيد ه يعقوب يما السلام لابنائيما » قال 
تعالى :فى ذلك : )( ووی بجا پایراھم پیب ویعقوب یابتی ران الله اصطغى لكسم 
الد ين فلاتموتن إلا وأنتم مسلمون ) ء 

وكلمة الإ سلام نطق يما يوسف عليه السلام عندها جمع الله به ,اخوانه اة 
بعد فراق طویل شاكرا بذلك رپه سبحانه : ( فاطر السموات والا رض انت وی فس 
الد نيا والآأخرة توفى سلما والحقنى ا ( 

وناد ی ہا موسی عليه السلام وهو ید عو قومه ,الى و تبارك وتعالی : 
( وتال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکوا پان کتم مسلمین ) ۰ 

ثم تاتی طى ألسنة سحرة فرعون واتیاع موسی إن قال تعالی : ( رتا فرغ 


علينا صبرا وتوننا سلمين ) ۰ 


( ( ) يونس : ¥۲ ° 

( ۲ ) البقرة : (٣۳(‏ .0 
٣ (‏ ) الذاريا : ١٠۲-=ت‏ 
(> ) البقرة : ۲۸( ۰ 
(ه) البقرة : ۳۲( . 
(1 ) يصف : (۰( .۰ 
(۷ ) يونس :])۸ ۰ 
(۸) الأعراف: ۱۲١‏ ء 


معلتة اسلامهاً حين ا ة الله وعظمته فيما أعطى تمان 
عليه السلام : ( رب ,انی ظلمت نفس e ERE‏ 

وينطق با أتباع عيسى عليه السلام حين دعاهم ۽ ( من آتصاری إلى الله 
قال الخوارتون ا الله آمنا بالله واشمد بنا 

وقال تمالى وهو يۇ كد وحدة الرسالات ووحد ة الرسل ووحدة ماجاء وا به ومبينا 
كذ ب من فوق بين الرسل صلوات الله صسلامه ليم ان 
ر وقالوا کونوا هود ۱ أو تصاری تهتد وا » قل بل طة,ابراهيم حنيضفا وماکان من المشركين 
قطوا "منا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إلى ,ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ا 
ومااًو تی موسی وعیسی وباو تی النبيون من رہم لا نتغرق ا ات منهم ونحن له مسلمون ) 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ۽ ” احتج الله لنبيه محمد صلى الله عليه سلسم 
بأبلغ حجة وأوجزها وأكلها » وطمها محمد ا نبيه صلى الله عليه صلم فقال : يامحسد 
قل للقائلين لك من اليہود والنصارى ولأ صحابك ۽ کوتوا هوں ا 1 ر نصاری تہتد وا بسل 
تعالوا نتبع ملة ,ايراهيم یم المتى تجمع جميعفاعلى الشہادة لہا بانہا دين الله اذى 
ارتضاه واجتباه ا ¢ ان د يته كان الحنيغية السلمة وند ع ساتر الملل التى تختلى 
فيا » فينكرها بعضنا قربا بعضنا ء فإن ذلك عى اختلافه لاسبيل لنا عى الا جتماع 
عليه » كما لتا السبيل ,الى الا جتماع على TT‏ 2 

دا فاا فلن ق هو ن 
الآاخرة من الخاسرين » تعالى : ( ومن يبتع غير الإسلام دينا ظن يقبل منه وهسو 

قى الآ خرة a‏ ( ° 
8 اح یا سن ا وجه لله وهو محسن واتیع لة,ابراهسمم 


حتيفا ء واتخد الله ,ايراهيم خليلا ( ° 
م 
( () التنسلل ٠)):‏ 
( ۲ ) آل عمران :۽ ٣ه‏ ۰ 
( ۳ ) البقرة: م ۲۹۳( ۰ 
(> ) الطبرى : ١(/٤٦ه ٠‏ 
(ه) آل عمرآان : ۸٥‏ ۰ 
)٠(‏ النسا* ٠)۲١:‏ 


- ٥ = 


لق زعم کل من الیہود والنصاریى ا اة اى إلا إن ا کان ی ماهم 
عليه من دين » فرد الله تعالى ليم وايطل حجتهم وار ان ات وت 
لله وهو محسن هجطالة :وله اجر عند الله e‏ > قال تعالی : 
( وقالوا لن يد خل الجنة إلا من کان هود! أو نصارى طك آمانيہم قلل هاتوا برهانكم 
پان کنتم صان قن » پلی بن الم نجه لله وعو شن فة جر خا و و 
عليهم ولاهم يحزتون ) ٠‏ 
هذا يتبين لنا أن الإسلام هو دين الأ وين والآخرين من النييين والمرسلسسين 
ای نے الوا ر ی يا : 
ران توحید الله یتطلب توحید دینه الذی ارسل به رسله للیشر E‏ 
د ر ES GO ODN‏ 
الرسالة والرسل كافرا حقيقيا . 
وقول شيخ الاسلام ابن تيمية عند تغسير قطله تعالى : ( ومن يبت غير الإ سسلام 
د يتا فلن يقل مته وهو قى الا رة من الخاشرين ) عام فى الأوين پان د يسن 
الإسلام هو دين الله الذى جاء به أنبياؤه وطيه عاد ة المؤمئون ) ٠‏ 


2 
شن اض هريره رضى الله عنه انه قال : قال رسول الله صلى الله عليه لسم :: 


(Y۲) 20‏ 
الا نبيا* اخوة من علاتوامہاتہم شتى ود ینم وأاحد E‏ 
٤‏ ر بو صف )€( 
و)ل ١اد‏ لمر 2ے « ان هذه العقيد ة ليست من مستحدثات الإسلام لا مما ابتكره محمد رسول الله 


رورا و ' 
صلی الله عليه صلم ۾ انما ھی العقيد ة المصغاة التى پعث ہا اتبیا ۶ الله حميع ا 


ونزلت با كتب الله قاطبة قبل أن ينال منہا التحريف والتبديل » انها الحقائسسق 


°((۲-(١١١ : البقرة‎ )(( 

(۲) ا ا الي اله اا جر ته : 

(۲( رواه مسلم كتاب الغضاقل ۰(٥‏ بک ریا لما زں 

ا یک الأديان السمارية كاعرفناه ولكن العلغ "هنا يتصد الديسن 
الذ ى جا به محمد صلى الله عليه وآله صلم ء 


الخالد ة الت لاتتطور » واتتغيوعن الله وعن صلته بهذا العالم » مأاييصر مشه 

ومالا ييصر » وعن حقيقة هذه الحياة » ود ور الإ تسان فیہا »> معاقیته بعدها 

انها الحقافق التى طمما آد م لنبيه وأطنها توح فيا قومه » ودعا اليما سود 

وصالح عاداأو شمود | » وتاد ی با رابراهيم واسماعيل واسحاق وقيرهم من رسن الله 
وجا* تاكيد ها فى التوراة والزسور وال نجيل . 

وكل مافعله الإسلام هو أنه نقى هذه العقيدة من الشوائب الد خيلة » وصفاها 

الأ جام الغرية N INTE‏ 

) 


دوخ ا 


ا 


( () الايمان والحياة د / يوسف القرضاوی ص ٠ ٠۲١‏ 


۶ 
٣‏ ۔عقید ة بتی پاسرائيل الا فى . 


سبق بيان ان د ين الانبيا* جميعا دين واحد » وعقيد تم عقيدة واحدة » 
ومسى كان من اوك الأنبيا* » لقد كانت عقيد ته صافية من شوائب الشرك كماكان 
إخوانه الذين سبقوه مثل نى وابراهيم واسحاق ويعقوب وتيرهم ليم صلوات الله 
سلامه. قد بين القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام بيانا شافيا من منذ ولا د تسه 
إلى د خول بغى إسرائيل فى التيه » كماتحدث عن المتاعب التى عاناها سح 
بتی إسراتیل هو وأخوه هارون طيہما السلام ۰ , 

لق اك القرآن أتهما بلغا رسالة الله كاأمرا! ا ا اله واا 
بى إاسرائيل أن يخلصوا العبادة لله تعالى وحده ١‏ لقد أعطى القرآن صورة واضحة 
عن ذلك حیث قال : 

( انا اوحینا إليك کمااُوحینا إلى نوح التين من عة ١‏ وأيينا إن برام 
واسماعیل E,‏ ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون صلیمان وآتینا 
د اون زپورا ) ۰ 

فہذه هى عقيد ة السلمين الأوائل » وهى العقيد ة التی کلف بنو إسرائي ل 
ان یتصوروھا تصورا سلیما وصحیحا وصافیا وی منوا بہا حتى لاتختلف عقيد تم عن 
الا يلين والآخرين من ركب أتباع الرسل عليمم الصلاة والسلام ٠‏ 

مذ ا كانت عتيد ة بخى إسرائيل الأصلية عقيد ة التوحيد والإيمان يالله الواحسد 
الأحد الغرد الصمد الذى لم يلد وم يود ؤم يكن له كفوا أحد » إله الاين 
والآٴخرين وخالقہم ورازقہم » العالم بكل شى" » القاد ر على كل شى“ ء والإيسان 


۶ 
باللا تكة والكثب والرسل واليوم الآ خر ومایتصل به من امور الحساب والجزا* والشواب 
e‏ 


٠ (٦٣ : التسا*‎ )( ( 


- (A 


والعقاب > وهذه القضايا قد تحدث عنما القرآن فقال تعالى وهو يخاطب نبيه موس 
ک۶ ء۶ ء۶ 
غ اناد ۽ ( إنتى أتا الله » لاإله إل آنا فاعجد نى واقم الصلاة لذ كرىران الساعة 


ای اکا اخفیہا لتجزی کل نفس بماتسعی » فلایصد نك عنہا من لایؤمن ہا واتبع 
٠ e‏ 
)۲{ 

وتال على لسان موس : ( انما الہکم الله الذی لااله إلا هو وسح کل شى عا ) ٠‏ 

وهكذ | كانت العقيدة التى دعا اليا موس يه السلام متفقة تماما مع عقيسسد ° 
السلمين » بلا زياد ة ولا نقصان ۽ فکانت تولی اهتمامہا فى تقديس الله سبحانسسسه 
وتعالی عن کل نقاءص » واسناد الصغات العالية المقدسة إليه » وأنه سيحانه اله 
اا ا ۽ لاإلهرالاهو » ليس إله فغة أو شعب فقط . 

وأكد القرآن الكريم أا أن الله سبحانه وتعالى أنزل عى نبيه موس عليه 
السلام كتابا بين فيه حقيقة الدین الرہانی » وأوضح انه کناب یحتوی فی طیه دی 
ونوړا » یېدۍ به الله من اتبع رضوانه‌وأنه یرشد ,الى طريق مستقيم » قال تعالسى : 
ر ألم » الله لاإإله إلا هو الحى القيوم زل يك الكتاب بالحق مصد قا لمابين يدي _ 

وأنزل التوراة والإ نجيل هد ای2 ا ا 

وقال تعالى : ( وكيف يحكمونك وعند هم التوراة فيا حكم الله ثم يتوون مسن 
بعد ذلك ومااوطئك بالمۇ منين » انا أنزلنا التوراة فيها هد ى ونور يحكم بها النبيسون 
الذين أسلموا للذين هاد وا والربائيون والاًحبار يمااستحفظوا من كتاب الله واوا 
e‏ : 
ا ا 
(() طه: 2( ۰(1 
(۳) طه: 4۸4 ۰ 
( ۳ ) آل عمران : (١‏ ۰ 
(> ) الماقدة : >٣‏ س 


- (٩ 


ولاشك أن هذه التوراة التى ذ كرها القرآن ليست التوراة الى فى أيدى اليہود 
الان » فهذه ليست منزلِة من عند الله »ء وازما هى ای ار و ی 
تالیغات ہم کا سیتبین لنا فیما بعد .۰ 

تال الله تعالی وهو یتحدث عصافعلت اليہود بالترراة الت آنڑ ہا عى موسسس 
طيه السلام : ( قل من ازل الکتاب الى جاء به موسي نورا وهد ى للناس تجعلوه 
قراطیس تید ونا وتخفون کتیرا » رتم مالم تعلموا نتم اباۋ کم ) . 

وإذ ا رجعنا الى مدا الوحى الى موسى يه السلام نج أن اول آيات نزلست 
عليه كانت مثل الايات التى رلت قى ميدأ الوحى ,الى خاتم التبيين محمد صلى الله 
عليه وسلم » وذلك فى علاج تضية العقيدة » وصحيح مفاهيمما عند الناس ٠‏ 

فيسمع موس ندا* ره » ويأخذ تعليماته بلاواسطة » وتم اختياره للرسالة 
وتبلیغہا » ويغعطيه الله معجزات باهرة لإ ثبات دعواه انى موسل من الله تبسارك 
رتعالى » قال حعالى حكاية عن ذلك : ( وهل آتاك حدیت موسی اف رای تارا فقال 
لهل اكوا انی آنست تارا لعلی آتیکم منہا بتیس او أجد طی, النار هدى فلا 
تاها نودی : ياموسى إنى أنا ويك » فاخلع نعليك إنك بالوادث, المقدس طلسوى » 
وأا اخترتك فاستع لمایوحی انتى انا الله لاإاله إلا أتا : 

رتال ( وباك پسینك یاموسی » تال ھی عصای اتوکا طیہا وھشبہا سی 
غنی وی فیہا مارب خر ء قال القہا ياميس » فألقاها فإذا هى حية سمس 
قال خذ ھا ولا تخف سنحید ھا سیرتہا ا واضمم يد ك الى جناحك تخرج بيضاء* 
من غیہ ر سو آية آخری لنريك من آیاتنا الکبری ١‏ : 


سس 


( ۱) الأتعام : (۹ °۰ 


۰۱٤-۹: طه‎ )٣( 


۰۲٣٣(۷: له‎ )۳( 


- + 


وهکذ | E‏ مصسى عليه السلام ديانة التوحيد فى عالم قد غرق فى الشرك 
والوشنية > فجد ى الدين القيم د ین ایراهیم الخليل عليه السام » وتشر العلم 
والنور فى عالم قد تاه فى الظلام والجمل ء وقام الإسلام مر ارق ى الا رض بعد 
ماانقطعت الأرض عنه » وساب الإسلام فيا فى مدة لم تستمر E‏ 
جا* خاتم النبيين محمد صلى الله عليه صلم ٠‏ 

وقد جا* ت تصوص‌فی توراتہم تدل على اة :ال ر ية الي كن الفجرك 
وملابساته ۰ 

ومماجا* في مها : 

“ان الرب الك الذى أخرجك من از بيت العبودية لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامى » لا تصنع لك تمثالا منحرتا ولا صورة ممافى السما* من فوق - ومافسى 
الاٌرض من تحت ومافى الما* من تحت الاأرض E E‏ 
الربالہك غيسور ˆ ٠‏ 5 

وجا“ فيه أيضا : "لا تصنعوا آلهة فضة » ولاتصنعوا لكم آلهة ll‏ . 

وجا فی سغر التثنية مايلى : ( الربالهك تتقى واياه تعبد و اسه 
فلت ا هرا وا اة أخرى من آلة الم التى حطكم » لان الربالملكم 


(YT) <‏ 
اله فير قى ET‏ تا ا : 
فہ ذه هی عقید ة بتی سراعیل الآ ِى التى أوحاها الله الى كليمه موس عليسه 


السلام . 
ولكنتا سنعرف فيمايعد أنهم انحرفوا عن هذه العقيد ة السليمة إلى العقيد ة 


الوثتيسه ٠‏ 
ا ا 
( () سغر الخروج الاصحاح ۲/۲۰ ٠ ۲٣۳: ٥=‏ 

٠ ٠1-(۳/١ الإصحاح‎ )( 


> ۔إتحراف اليہود عن عقيد تهم بعد موس عليه السام ٠‏ 
ق 

تكم كتير من الم رخين حول انحراف اليهود عن العقيد ة الإ لہية » رخاصة 
فی تاریخہم القديم ء فهو ديد نهم منذ القدم » وان كان الرسيل فيم «كماحدث 
TE‏ 

يخبرنا القرآن الكريم أن الله سبحاته وتعالى کرم وخصمم وحياهم وأتعم 
طيبم بالنعم الكتيرة » وفضلم طى كثير من العالبين » من أهل زبانهم » وأريسل 
باليمم الرسل » وأنزل يمم الكثب : ( التوراة » والزيور » والإنجيل ) فيا هدى 
للناس هينات من الہدى » ومع ذلك كله فإنہم لم يستقيموا على طريق سوى » ولسم 
يتيعوا النور الذى جا* هم من الله » يل عكسوا الأمير ودالوها » وحرفوا الكسب 
رغيروا تماليسها » هالغوا فى عد واتهم للأنبيا*. » وقتلوا فريقا مهم » وكذيوا فريقا 
آخر » ومالوا عن الحق »ء وحاد وا عن الجادة ؛ وصد وا عن دين الله وهم ظالمون ٠.‏ 

ولا کان الا نحراف دید نهم » كتب الله يهم التيه والتشريد“ ورسول الله موسسى 
طيه السلام بين ظهرانيہم » ثم ضرب الله يم الذلة والسكئة » هاا بغضب مسن 
الله » وسخمم الله قردة وختازير ه وافضى الا نحراف يهم الى أن صاروا عبدة 
الطاغوت » وقد ذ كر القرآان الكريم ذلك كله . 


قال تعالی : () یابنی ,اسرائیل اذ کروا نعمتی الت اوک ای م 
(۱) 


على العالمين ) ٠‏ 
وقال عز وجل ( وا نجيناکم من آل فرعون پیسومونکم سو“ العد اب یذ بون 


آنا کم ویستحیون تسا کم e o e‏ وان فرقناکم البحر فانجيناكم 


ك 3 
واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ) ۰ 
ا و 


(() البقرة : ۷> ° 
(؟) البقرة : 4)«م. < 


= 


وقال عز وجل : ( وظللنا عيكم الغمام وأنزتا طبكم المن والسلوى كوا مسن 
طبیات مارزتقناکم » وماظلمونا ركن كانوا أنفسهم يظلمون ) . 
وهناك آيات كتيوة تذ كر وتعد د نحم الله لمم“ المادية منها والمعنوية » شم 
كان منہم فى النماية الكقر والعناد : 
( ثم ست ظهكم من بعد ذلك فى كالحجارة أو أشد وة وإن من الحجارة 
لما يتفجر مته الدہار » ورن منہا لما يشقق فیخرچ منه الما وا ا 
لمايهبط من خشية الله » وماالله يغاقل عماتعطلون ) ء٠‏ 
وقال عز من قاعل : ( وقالوا قلهنا غلف بل لعنهم الله برهم فقليلا e‏ 
وهكذ | كانت حالتہم مع أنبيا“ الله رسله » عصيان وتمرد على شريعة الله 
وكفر بتعمه » حتى سجل الله يهم فى عاقبتهم رفض الحق وعدم الإيمان به . 
أن يڙ منوا لکم وقد کان فرپق منہم یسمعون 
کلام الله ثم یحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون ) ۰ 


Nev's £‏ ۾ . كثيرة a‏ 
فمؤلا* القوم لم تستقر فى قلوب نهم عقيدة التوحيد » طم تطمئن إليها 


فقال الذه عز وجل : (أً فقطمعون 


: 1 ۶ ۶ 
تلا زم سلالة بنی إسراعيل فى جميع مراحلهم » مع ان الله سبحانه وتعالى قد اظهر 
٤‏ 

لتا ذلك إذا ماتتبعنا تاریخ بنی ,اسرائیل مع موسی » فکم مره مالوا إلى الوثنية ممع 
وجود موسی ممعم ۰ 

من ذلك : عند ما جاوزوا البحر إلى صحرا* سينا بد ون يلة من ودائل سور 
البحر المعروفة لدى الناس ء بل معجزة لنيى الله موس عليه السلام » لإنجائهسم 
ا ا ا ت 
( () البقره : ۷ه ء 
( ۲ ) البخرة : ۷٤‏ ء٠‏ 
( ۳ ) البقرة : ۸۸ ۰ 
(> ) البقرة : ۷٥‏ ء 


TES 


من عد وحم بد ون مشقة وجہاد » مروا على قوم يعكفون عى E RL‏ 
من د ون الله » طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنما يعبد ونه من د ون الله 

الان کاب عن دلت 

( وجاوزنا ببتی إسرائيل البحر فأتوا ی قوم یعکفسون ES‏ 
تالوا ياميس اجعل لنا بالا كمالهم آلهة » قال : إنكم قم تجهلون »ران ولا ٠‏ 
E‏ اذل ماکانوا يیعطون ۾ قال : أغير الله اک ا وهو فضكم على 
العالمين ) ٠‏ 

فلاسهم موس عليه السلام هين لهم أن مايفعله هؤلا * القوم باطل وأسہم يصيرون 
,الى هلاك » وأن أعمالهم خاسرة . 

ثم توجه راليهم متعجبا كيف يطلبون ,الها غير الله وهو رب العالمين ؟ وهو 
الذى خصمم » باكرامه وفضله على العالمين » الذين كانوا فى عد هم ۾ بأن اعطاهم 
النبوة والطلك » يكن هل نفعتهم هذه النصيحة » وعطوا بہا ام ضروا بها عرض 
الحائط ؟ يان القرآن لم يترك بيان ذلك بل أوضحه على وجه التفصيل كماتت م بياته ٠‏ 

ومنو إسرائیل بعد هذه القصة عبروا صحرا* سينا“ » وواصلوا المسيرة » فشق 
عليہم السير وال ليم السغر » فعطشوا » فلم يجد وا ما لشربهم قيا لد وابم 
فشکوا إلى موسی أن ينقذ هم من هذا المأزق وهم متذللون خاشعون » وطلبوا منسه 
الا“ » فدعا الله عز وجل أن يستيمم » فأمره الله تعالى أن يضرب عصاه بالحجر ء 
فلما ضرب الحجر يعصاه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا » فكان لكل قيلة متم عين تشر 
نها » تم أصابہم بعد ذلك الحر الشديد » طيسلمم مكان يأوون إليه » أوظل 
يستظلون فيه » فساق الله لهم الغمام حتى استظلوا فى قله ٠‏ 
کک 


(() الاعراف : ۱۳۸ +« چ“ 


ES 


اا الجوع » طيس لمم زاد سیون به ¿ فاتزل الله ميم المن والسلوف 
ومع کل هذه المعجزات الباهرة وك الدلا عل القاطعة كانوا يتمرد ون بين حين وحين 
وا درون نعم الله يهم » يسل يقابلون هذ» النعم بالكفر والعصيان ٠‏ 
قال تعالى مخبرا بذلك : 
( وقطعتاهم اثنتى عشرة أسياطا اسنا » واوحينا إلى اة هه ف ان ات 
بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ک ااس ىهم + قاتا 
اام ا ا طيمم السن والسلوی » كوا من طبيات مارزقناكم » اظ لمونضا 
ولکن انوا أنفسهم يظلمون ) . ) 
ہ ۔ عباد تم للعجلل : 


بى الق أن تستقر عقيدة التوحيد فى قلههم »ان ليسقى طبيعتمم الا نضباط 
والإلتزام ۽ شأنهم فى ذلك كشأن كل الوثتيين ١‏ لما أراد الله سيحاته وتعالى أن 
زل التوراة على نبیه موسی يه السلام ارہ ان یصوم ثلاثین یوما من شهر ای 
القمدة ليستعد لهذا الأمر الهم وهو طق التوراة »> وأمره أن يذ هب إلى مناجاة 
رپه تبارك وتعالی عند جبل الطير ء فلما اتم ثلاثین یوما مره ان یزید ليہاعشره 
ايام خر » لاهلا أتم غلاشين أنكر خلوف فمه فاستاك أو اكل يعض النبات » فقالت 
الملاتكة كنا تشم من فيك رائحة السك اة تانوات تا الك أن بى ع رة 
یام اخر ۰ 

آخرج الديلس عن اين عباس فة ما أ موس رېه عز وجل واراد الک 
يعد التلاتين » وقد صام تهارهن ولیالہن کره ان یکلم ره وریح فمه ريح فم الصاضم 
فتناول من نبات الارض » قمضغه » فقال له ربه ۽ لم افطوت ؟ وهو اطم بازدی کان + 
کو چ ا و ي 


ES 


قال : ای زت کڪ ان ا ى طيب الريح » قال ااك امن ان و 
فم الصاقم عند ى أطيب من ريح السك » ارجح فصم عشرة يام ثم ائتتى » ففع لل 
ی کا اتی ا » وکان قبل ن هابه أوسی آخاه هارون يه السلام 
بتد يير شئون قومه ۽ وأتباعه خشية أن يضلوا » ويرجعوا عن الدين فى مدة غيابسسه 
لما يعرف من طبيعة القوم » فقال لأ خيه ‏ كن خليفتى فى قوس وانظر أمرعم واحذ ر 
أن يتبعوا طريق الغاسقين ء هعد تمام الا رين الى الله اليه الألواح » وره 
أن يأخذ باأتاه الله بقوة وأن يشكر هذه النعمة العظيمة » نعمة الا ختيار للرسالة 
O E ES‏ أن مار ليم واحو ها قال الى اة طن 
ذلك : ( وواعدتا ب ق ف افا فا ر ف اكه ای لز 
وقال: موسی لاّخيه هارون اخلغتی فى قوس + وأصلح وا تتبع سبيل المغسدين » وما 
جا* موی لمیقاتنا » وکمه رہه » قال رب أرنى أنظر اليك » قال لن ترانى » ولكسن 
انظر إلى الجيل فإن استتر مکانه فسوف ترانی » فلما تجلی رپه للجیل جعله دكا 
2 موسى صعةا » فلما أفاق » قال سبحانك تبت إاليك » وأتا أول المؤمنين » قال 
یامیس انی اصطفغیتك طی الناس رسالا تی وکلای فخذ ماآتیتك وکن من الشاکریسن 
وکتبنا له فی الالواح من کل د شی" موعظة ٠‏ وتفصیلا لکل شی * فخذ ها يقوة وأمر قوسك 
MOE SE CEL‏ ا 

وکان من شأنهم وموس عليه السلام فى مناجاة ربه انم ارتد وا لی مقاب م ٤‏ 
وحصل ماکان يتوقع: موس منم » ذلك لما استبطأوه وطالت يهم المدة » لان موسى 
عليه السلا ابر هل ن هابه الى اة زه آن به لن قط اکرمن لاسن 


یوما » ولکنه بار الله تخر عن ن الموعد بزياد ة عشرة يام » وعند ها قالوا : إن موسی 


۶£ 
( () اتظر القرطبی ۲۲٥/۷‏ » والالوس ۲/۹) » والكامل فى التاريخ لاين الشير 
۱۸1/۱ ۰ 


(۲) الأعراف : (٤۲‏ عي). 


أخلغنا وعد ه » وتحوكت فيم نزوة الشر » وقصد وا ,الى عباد ة العجل الذى عمل لهم 
رجل یسمی موس ا عمل لهم من حليمم التى كانوا أا ا ایی 
تال مال حكاية عن ذلك باحر لم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذ الہک 
واله مویسی فنسی) ۰ 
وتصدى لهم هارون يه السلام » هين لهم أنهم فتنوا فى هذا العجل وضلدا 
ذل جہ دا كيرا لا رجاعہم إلى الصواب » فلم يفلح » لنم أصروا لى عاد ة العجل 
حتى يرجع اليم موس ء والقرآن قد أوضح هذه القصة بالتفصيل فى قله تعالى : 
قال نانا قد فتنا قومك من بعد ك وأضلہم السامری » فرجع موس الى قوس 
غضبان اسف » قال یاقوم الم یعد کم رہکم ود | حسنا » افطال يكم المد 
آم ارد تم ان یحل علیکم غضب من ریکم فاخلغتم موعد ی » قالوا ماأخلفنا ا 
ببلكنا » ولكا حلطلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك الق السامرى ) . 
وقال تعالی : ( طقد قال لہم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم به وان م 
فاتبعوتی واطیعوا امری » قالوا لن نبرح طیه E‏ 0 
هذا ماجا* فى القرآن سايتعلق يعبادة بتى ,اسرائيل للعجل » أما وراتم 
المزعومة قد تعرضت لقصة جاد تم للعجل » وكا غيرت حقيقة جوهرية » فص ج 
عنها القرآن الكريم » وهى : أن الذى صنعلمم العجل هو هارون الرسول » ولیس 
السامری سه سبحانك اللہم » هذا بہتان عظيم - وهذا من تحريفاتہم التى سنتعصرض 
لہا فى الغقرة التالية ,ان شا الله تعالى . 
اتهم المحرفة فى سغر الخروج : 


تقول "شور 


( ( ) اسمه موسی بن ظفر » انظر جامع البیان » ۲۸۳/۱ ٠‏ 
(۲) طه:۸ 

° A۷۸5 طه:‎ )۳( 

(>) طهە: 4-۹۰0 ۰. 


Y۷ 


ارات ا اطا فی النزول من الجبل ء اجتمع الشعب على هارون 
وقالوا له : قم اصنع لنا آلہة تسبر اا ی تا ی الرجل ال اا ب 
أرق ر ل ع 0اد اساب فقال ل خارون + انا قراط التهت الي فى ادان 
نساتکم نیکم مناتکم » وأتونی بہا » فزع کل الشعب أقراط الذ هب الت فى ٣ت‏ انهم 
وآتوا ہا إلى هارون » قاد ذز لك OR‏ وصوره بال زيل » وصنعه عجلا مسبوكا 
فقالوا هذه آلہتك ياإسرا ائيل التى اصفااخف من أ يخ r e‏ بتی مذيیحا 
مامه وناد ی هارون »ء وقال غد ا عید للرب » فبکروا فی الغد واا محرق ات 
فا ذبائح سلامة » وجلس الشعب للأكل والشرب » ثم قاموا للعب » فقال الرب 
نسي اد بال لانة اه فف جبفيك الذي اة من ار مغن م زاغ اا 
سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به » صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجد وا له » وذ بحوا 
له » وقالوا هذه الہتك ياإسراتيل التى E‏ 1 

E a E a O E E 

الزمن بالنسبة للوثنية اليهودية ء فان الوثنية بارزة فى تاريخہم الطييل رغم المعجزات 
المادية الكبرى التى أجراها الله لهم ا ھب ای کے اا ی د 


پالہہم واه باتہم الواحد المتزه عن كل شريك ومعين » ومازالت الوثنية لاصة ةة 


ء 5 کک 
بقلهمم » لانم عاشوا امد ا طويلا فى مصر »ء حيث الغوا الهة المصريين » وقلد وهم 
(۲( 
فی وتتيتہم »۽ شان المغلوب فى تقليد الغالب . 
وقاموا بعك موی عليه الصلاة والسلام بتحري یف الکتاب الذ ى ترك لہم 6 وال دى 


أوصاهم أن يحافظوا طيه * وآن یقیموا حیاتہم على وضق ماجا* به الکتاب بد ون تیدیل 


ولا تفيير من نصوصه ٠‏ 


9 ا A-۱/۲‏ ° 
(۲( سليمان مظهر قصة الدياتات ص ۳۲۰ .۰ 


E 


التوراة ية يران بها التمتم أو الشريعة أو التامضن هراد موا 
اصطلاحا عند اليہود : أسقار موسى » وريما استعمل النصارى التوراة للدلالة 
ى مجموع العهد القديم وطى العهدين أيضا » من باب تسمية الكل باسم ا 
ويقول فريد وجدى ل يطلق اسم التوراة على الخسدة الكتب الآ الى من الكساب 
المقدس عند n‏ 
وهذ ه الأسغار الخسة يعتقد اليہود أن موس عليه السلام كتبها بيده بوحى 
من الله تعالى . 
والتوراة عند السلمين هى : كتاب الله المغزل على سيد نا موس عليه السلام فيه 
هدى ونور » انلها الله هد اية للناس بعد مناجاته لره فى جاتب الطور . 
والذ ى عرفناه بذلك هو القرآن الكريم الذى لایأتیه الباطل من يديه ولا من خلضه 
حنزیل من حكيم حميد ١‏ راق قال فيا : (باتا أنظتا التوراة فيها د : 
نتا أيضا أن فى التيراة أحكام رشرائع ربانية كان أهل الكاب مكفين أن 
يع لو بها قبل نزول القرآن ء قال تعالى : ( E‏ وعند هم التوراة في ما 
حكم الله » ثم يتولون من يعد CC‏ : 
وتال تمالى ‏ ( الم ٠‏ الله لاإله إلا هو الحى القيس. نيل طيك الكاب بالحق 
ه 
مصد قا لما بين يديه » وأنزل الترراة والإ نجيل من E‏ 
ماد حا القرآن والتوراة ( أقمن کان عى بينة من رېه ویتلوه شاهد منه ومن قبله کاب 
مصی اماما و 
ا ا 
١ (‏ ) داثرة المعارف الإسلامية ۲٠٤/٦‏ . 
رج اذ اة ماف القرن الغشرين ٠ ۷٠57‏ 
( ۳ ) و (>) المائدة ۳> س)) ٠‏ 


(ه) آل عمران ( > ٠‏ 
٦ (‏ ) هوك : ۷( °۰ 


- ۲ 


فالا سلام يكف السلمين أن يؤ منوا بالتوراة التى انلها الله عز وجل على بيه 
نی ی ا و ا یی ا د ا ا ی اله ا وا 

فالسلمون يۇ منون يان التوراة التی انیہا الله عى موسی کتاب رپانی يجب 
الا یمان به کمایجب الإ یمان بکل کتاب رپانی انزل الله على رسول من رسله 
المؤيد ين منه بالمعجزات والاليات الباهرات » وهى جميعہا تدعوا ,الى التوحيد 
والى عبان ة الله وحده الذى لم يلد وم يولد ولم یکن له کفوا احد » لازوجەلهە 
ولا ولد » ولاشریيك له فی عاد ته ولافی ملكه » وأن كل مانسب إلى التوراة ممايخالف 
ذلك » انما هومن تحريغفهم وصنعمم ۰ 

,ان الله أنزل التوراة لتتولى تياد ة البشرية وتنظيمها وتوجيما والاأخذ بيد ها 
بغية انقان ها من الكفر والشرك والوثنيات » ومهاوى الضلالات » وإقامة العدل وقسح 
الظلم » وتنظيم علاقات البشرية بالله بالإ يمان الكامل » مالشعائر التعبدية مطاعة 
الله فى تطبيق أحكامه وشرائعه » قال الله تعااى مبينا هذه الحقيقة ( شرع 
لکم من 2 به نوحا والذ ی اوحينا ,اليك وماوصینا به ,ایراهیم وموس وعیسی 
أن اف الدين 0 

الله سبحات مالي سرو لين ايتا بحت ماجا* به الأييا" من. فى 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ه والقرآن هو الصورة الأ خيرة لكتاب الله الواحد 
المتحد الأصل والوجهة والسايولحاجات البشر » وقد ورد حديسث يدل سى 
عظمة التوراةة التى انزہا الله عى كليمه ميس حيث يذ كر أن الله كتب التوراة بيد ه 
وهذا يدل عى شرفہا وعظمتها عند الله تبارك وتعالى . 

عن آيى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتج 
آد م وموسی ء فقال موس یا آں م انت آبونا خبیتنا وأخرجتنا من الجنة ء فقال : آد م 


:£ 5 
أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 1١‏ ظومتى على امر ' 


)۱( الشوړری : (٣۳‏ ء۰ 


fe ~~ 


الله 2 () “عة 
قد قوطي قيل أن يخلقنى بأهعين سنة " 


فالتوراة کتاب رپانی او الله يه إلى نبيه موسى عليه الصلاة والسلام شريعة 
لبنی ,اسراتیل » ومن بلغت دعوته » کتاب فيه نور وھد ی یوجہہم ویرشد هم ویصحسح 
لمم معالم طريقهم الد تيوى والاً خروى.وهناك تصوصغى التوراة تدل ی ان یا 
بقايا معانى لم تحرف إن هى مطابقة لماجا فى القرآن ٠‏ منها : 
١‏ ماجا* فى سغر الخروح : 

ر ثم تکلم الله بجميع هذه الكمات قاعلا ۽ اا الرب الہك الذى اعرا ات 
مصر من بيت العبودية » لايكن زك المة أخرى اا -لاتصنعلك تمثالا منحوتا 
ولا صورة ممافى السما* من فوق » وماقی الا رض من ومافی الما* من تحت الاأوّض 
لا تسحد لہن ولا تعبد هن لانی Ui‏ الرب إلهك اله غيور “ ٠.‏ 

۲ - وجا فيه ايضا : 

فقال الرب لمصسى هکذ | تقول لبنی ,اسراتیل » انتم رایتم آي من الس اء 
تمت معکم » لاتصنعوا معى آلهة فضه » واتصنعوا لكم آلهة ذهب ” . 

وھکذ ا ا الالہية تقرر التوحيد كماتقرره كتب الله جميعا 
,الا ان التحريف غير هذه الل اندي ابام ع اهار الود اة ا تيا 
مع شہواتہم ورغباتمم المادية ء واستجابة لذ وى السلطان والجاه فيم ٠‏ 
) وممايد ل على بقا* تصوص صحيحة فى التوراة الموجودة ٠‏ مايلى : ” الربرالمك 
تتقی وایاه تعبد ماسمه تحلف » لا تسیروا ورا آلة اخرى من إلمة الأمم الستى 
کم لان الرب لمك إله غيور فى سطكم لتلا يحس غضب الربرالہكم يكم 


$ . 
فبیید کم عن وجه الارض هه 


م 
(۱) زل جا تاب ١‏ لورر ومام کتاب ااقرے 
(۲) الإصحاح ¢ /-1 ° 

٠ ۲۲-۲۲/۲۰: الإصحاح‎ )۳( 

( > ) سغر التثنية الاصحاح ٠ (١1-١۲/١1‏ 


ES 


هذ ه النصوص المطابقة للحق طماجا* فو القرآن رپما كانت من التوراة الأملية 
ال و E I TET‏ 
شر" منه أدلة نقلية قاطعة » تثبت أنه من كلام الله » مها كان المضمون الفكرى فيه 
EE‏ 

قابات النص أنه من كلام E ER AE NT‏ 
التصوص الصحيحة الأخرى » بل لايد أن يكون هو صحيخ النسية بالسئد المتصل الذى 
اة ق 
۷ - تحريفهم للتوراة : 

يعتقد المسلمون ا التوراة قد حرقت خلال تاريخہا الطويل من بعد موسس 
والنبیین الذین جا* وا من بتی ,اسراعيل » وقد حرفہا حبار اليہود وطاؤ هم 
واإن لم يكن التحريف تحريغا كيا . 

فالتوراة اناف ن ا ادن که ااا اف وال وا 
U O a‏ 
بان ساط + دالبل قاط لا يخقى بالاطى من أعبى الله بره ٠‏ 

وقد حاول الیہود تحريف كدم الله فى حياة مسى عليه السلام وهو بين ظہرانيمم 
يرشد هم ويعظهم . 

قال تعالى مخبرعن ذلك وكاشغا عن تلك الحقيقة ا 
( افتطمعون ان E‏ وقد کان فریق منم یسمعون کلام م یحرفونه من بعد 

ماعقلوه وهم يعلمون ) ۰ 

روی این جریر الطبرى رحمه الله بسنده عن محمد بن اى قال بلفتی عن 

بعضأهل العلم أنہم قالوا لموسى : ياموسى » قد حيل بيننا مين رؤية الله عز وجل 


فاسمعنا كلامه حين يكمك فطلب ذلك موس ”عليه السلام ”يالى ريه فقال : نعم 


١ (‏ ) البقره : ۲٠‏ ء 


E 


۶ 
فمرھم فلیتطہروا طلیطہروا ثیابہم ویصوموا ففعلوا ثم خرج بم موس حتى اتوا 


الو لا م الا أمرهم مى عليه السلام أن يسجد وا ء فوقعوا سجدا 
وکمه رېه فسمعوا کلامه یأمرهم وینہاهم » حتی عقلوا ماسمعوا » ثم انصرف بم الس 
ينی ,اسراقیل » فلما جا* وهم حرف فريق منهم ماأمرهم الله به » وقالوا حين قال 
موسی لبت إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذا » قال ذلك الغريق الذى ذكرهم 
الله إنما قال كذا وكذ ا خلافا لما قال الله عز وجل لهم » فهم الذين عنى الله لرسوده 
صلی الله عليه صلم » وقال پانما عتى بذلك من سمع کلامه من بنی پاسرائیل سماع موسی 


ا 


ااه مه + ق حرف ذلك ودل من بعد سماعه وطمه به وفهمه پایاه » وذلك أن الله 
جل فنا ه إنما أخبر أن التحريف كان من فريق منهم كانوا يسمعون كلام الله عز وجل 
استعظاما من الله لما كانوا ياتون من البہتان بعد توكيد الحجة عليهم والبرهان . 

ويقول أيضا رحمه الله : ”فقال لم : كيف تطمعون فى تصديق هؤلا * اليهود 
إياكم » وانما تخبرونهم بالذ ى تخبرونمم من الأ تبيا* عن الله عز وجل عن غيب لم شاهد وه 
ولم یعاینوه » وقد کان بعضېم يسمع من الله کلامه ومر ونهیه » ثم بيد له ویحرفه 
خد الین بین ارک بن بايا لای ان دوا باتو 
به من الحق » وهم لايسمعونه من الله » وإنما يسمعون منكم » وأقرب إلى ان و 
مافی کتبہم من صفة نبیکم محمد صلی الله عليه وسلم ونعته » وید لوه وهم به عالسسسون 
فیجحد وه ویکذ بوه من اوائلہم الذین باشروا کلام الله من الله جل ثناؤه » ثم حرفسسوه 
من يعد ماعقلوه وطموه متعمد ين 0 

اذ 1 كان القوم عى هذا الستوى فى عد الرسالة والنبوية فما يكون الحال 
فيما يلى عصر النبوة ؟ وسالا شك فيه أنه إذا لم يكن هناك وازع د یتی وا حاجزپایمانسی 


s5 
يقف امأم مشہواتمم واهوائېم ریاف انهم بغيرون رفون شيا تى يتم‎ 


۰ ۲٦۸-۳۲٦۲ /۱ : جامع‌البیان‎ )( ( 


a 


تلك الشہوات وتلك الرغبات » يقول الله تبارك کا + ( فول للذین يکتبسون 
الكتاب بايد يمم ثم يقيلون هذا من عند الله ليشتروا به شنا ظيلا ٠‏ فويل لهم 
مماکتبت اید یہم وویل لہم E‏ نضا ل ماهو هذا الکاب الذی کتبره بيد يم 
ثم نسبوه ,الى الله إن لم تكن التوراة التى يتد اولونها بينهم ؟ فالله تعالى خير 
عباں ه وهو أُصد ق القائلین بانہم کتبوا کتابا » ولیس هو کتاب الله الذی تركه موسسى 
طيه السلام » وإتما هو كتاب من عند أنفسهم » كتيوه لغرضتغليل العباد وخاصة 
العامة » طلغرض حصول عرض من الد نيا الغانية ه يقول اين جرير الطيرى رحمه الله : 

ET‏ ربنا عباده المو نين أن أحبار اليہود توا كتابة الكذ ب والغرية على الله 
بأيديہم على عم منهم » وعمد للكذ ب على الله ثم تنحله إلى أنه من عند الله وفسسس 
کتاب الله تكذ ييا عى الله n‏ 

وى هذا فيكون هو لا * المحرفون ”هم طم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المتزلة طيهم 

من عند الله » وهم الأ حبار والربانيون الذين يتلون كلام الله المنزل على تبيهم موسسى 
ONE‏ الاھ کی وای > و ن ادات اة ن ب 
عن د اترته » لاعن جہل بحقيقة مواضعه ولكن تعمد أ للتحريك : TT‏ 
التحريف »ء يد قعہم الهوى وتقود هم المصلحة ويحد وهم العرش المريض؟. ويقسول 
تبارك وتعالى : ( فبما تقض م e‏ وجعلنا قلههم قاسية يحرفون الكسسم 
عن مواضعه وتسوا خطا ممان کروا به ) ۰ 


وقال جل ثناۋه : ( ومن هاد وا سماعون للكذ ب سماعون لقوم آخرين لسم 
o‏ 


ياتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) . 


( () البقره : ۷۹ ء 

( ۲ ) جامع البیان ۲۹۲۷/۱ - ۳1۸ ۰ 
(۳) فی ظلال القرآن ۱۰۹/۱ ۰ 
(> ) المأئدة : ٠. (٣‏ 

( ه) الماعدة : ()> ٠ء‏ 


E 


وقال جل وعلا : 

وان منہم لغریقا يملوون ا بالكتاب لتحسيوه من الكتاب وماهو من الك اب 
هو من عند الله » وماهو من عند الله » ويقوون على الله الكذب وهم 
يعلمون ) ۰ 

فهذا خبر من عند الله تبارك وتعالى » أبان أن هلا * مطرد ون من رحمة الله 
وان قلهمم قاسية غليظة جامدة ويابسة بسبب نقضبم ميثاقمم » فهم يحرضسون 
کلام الله عن مراضعة »وغو الكدم الذئ انزة عى تمم مسن قى التوراة اف تم 
یبدلونه » ویغیرونه » ویکتبون بأيديہم غير الذى أنؤه الله » ويؤلونه تأويلات باطلة . 
ويقطون لجہالہم هذا هو اكلام الله الذى آله على موسى » وهو التوراة الت ا 
الك بها إل ) 

وحين يكون التحريف بالتأويل الباطل يزعمون أن هذه الخاولات هن العانتن 
المراد من كلام الله ٠‏ ويس ذلك الذى لووا ألسنتهم فيه » فأحد شوه مماأنزله الله علس 
أحد من أنبيائه » ولكته مماأحد توه من قبل أنفسهم » افتراء ى الله » والحاقا بكتاب 
الله ماليسمنة »طلا لنرياسة أو الخسيس من عطام الدنيا ٠‏ 

روی اين كتير أن رسيل الله صلى الله عيه وملم وى ورقة من التيراة فى يد عر 
بن الخطاب » فامره بإلقاعہا وتصحه أن لا یضیح وقته فی قرا* مایها من كذ ب وتحريسف 
مم قال ۽ ”الم اتم بہا بيضا* تقية E Ty‏ 

,ان هذه التوراة المزعومة ملطخة بظلمات التحريف والتغيير » وقد آتزل اللجدهة 
على الرسول فى القرآن كل خير له صفة الد وام ممااشتلت التوراة وسار الكتب السابقة 
من عقيد ة وشريعة رقصصفاحیاها فی صورتہا الصحيحه نقية بيضا؟ » وا موس لو بعسثت 
الان لتيراً من توراتمم » واتيع قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وصلم.فقضية تحريسسف 


التوراة الموجوں ة٠‏ عند أهل الكتاب تضية سلمة قد شہد با القرآن الكريم » وهى 


( () آل عمران : ۷۸ ۰ء 
(۲) البداية والنہاية لاين كثير ٠ ۱۹۸/١‏ 


= 


ليست التوراة التى أ: نزت على موس صلی الله عليه وسلم ذ ات التعاليم المقدسة 
والشريعة الربانية » بل هى توراة مزيفة » فيها القليل من الحق والكشير مسن 
الزيف ء قال تعالى : ( قل من بزل e‏ جا* به می نورا وھد ی 
تجعلونه قراطیس تبد ونا وتخفون كيرا ) . 

جا* جماعة من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه ولم وهم يطلبون تخغيسيف 
الحكم عى الزاتيين اليهودبين » لأّن الحكم الزانى المحصن عند هم فى التوراة الرجم 
اا ی التخفيف عند ه » لا نهم كانوا ES N‏ 
من الله تبارك وتعالى ( ا فال ا ا ای ا 
کیو الحكم فى التوراة » فأجايوا خلاف مافى التوراة » فطلب أن ياوا 
بالتوراة فيظوها » ففعلوا ذلك » لكن القارئ لما تى عى آية الرجم قفزإلى مابعد ها 
ا ف ر اده اا 
فطلب من التالى أن يرفع يده ويقرا ماتحتها » فلما رفع يده فإذ | هى بآية الرجسم 
کااا الله فة ناما هع حك الأسلام كان سو آل الرسول حى الله ليه والة 
وسلم تحد یا فیا ل ان الحكم فى كلا الكتابين واحد » واما هم الذين يحاولسسون 
التبد يل والتحريف على طريقتيم . 

وهذ ه هى القصة كماجاء ت قى صحيح البخارى : 

عن این عمر رض الله عنما قال E‏ الله صلی الله عليه وآله سلم بیود ى 
LlNE Sa E ELSE SE‏ 
قد أحذثوا تحميم الوجه والتجبيبه » قال عبد الله ين سلام ادعوهم يارس ول الد با لثراة 
فاتی اھ اکا فی ر اا را افا ا م فان 


عید الله بن سلا م ارقع ید ك قان | ايه ال فت هاما رسول الله صلى الل ته 


. ٩(١ : الأتعام‎ )(( 


٠ من البقرة‎ ١ >1 ؟) قطعة من آية‎ (٠ 


E 


عليه وآله لم » فرجما ” فغزل قطه تعالى : ( وكيف يحكمونك عند هم التواة فيا 
E‏ 

ومن تحریفاتہم ایضا تحلیل ماحرم الله تعالى فى التوراة وتحريم ماأحله الله تمشيا 
مع شہواتہم ا ٠‏ 

روی ابن جریر الطبری عن عد ى بن حاتم ال اتيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله صلم وض عنقى صليب من ذ هب » فقال : ياعد ى » اطرح عنك هذ! الوثن من عنقف 
فال + أفطرحته وانتيت إليه وهو يقرا فى سورة برا" ١‏ فعراً هذه الآية ‏ ( اتخسذ وا 
أحبارهم ورهبانہم ایابا ییون ن ٠‏ قال : قلت يارسول الله انا لسنا تعبد هسم 
فقال : اليس یحرمون ماأحل الله فتحرمونه » ویطلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال : قلت 
a Eh‏ 

فهذ ه الأ دلة من القرآن والسنة تدل على تحريف التوراة وتبديلها » آما الأدلة 
من توراتہم نفسہا فہى كثيرة » وصورها تختلف باختلاف الزمان والمكان » واختلاف 
الاغراض والأشخاص » وذلك لتعلق تأليفہا وأحوالها بهذ ه الأمور ء 

ا کرک ا کی ان که ال 
ولاغيرهم » فہى شواهد من واقع الأ سغار الخسة التى تتكون متها مجموعة التوراة عند هم . 


الأمشلة ب 


_ ت 


ولا ۽ مایتعلق بحق الله سيحاته وتعالى . 


د 
لقد ثبت عقلا وشرعا أن الله عز وجل لیس کىشظه شی“ ء لاقی ذاته ولافی اسماشه 


وصغاته اتال ۾ وقل ازل الله قى القرآن الكريم « ) لیس کمتله شى وهو السسسيعحع 
)<( 


البصير ) ء 


( () كاب المحاربين من آهل الكفر والرد ة باب الرجم قى البلاط . 
(۲) التهة: ٣(١‏ ء 


, 2 م م ۰ 
(۳) جامع‌البیان ۱۰٤/(۰‏ ۰ وراطا رونم ا لر سی اء المع 7/1۹ 
(> ) الشورى : ((. ویو ای نا لر : 


f YY ~- 

ولكن اليہود يصرون على تشبيه الله بالمخلوقات وخاصة الا تسان منبا متا ترین 
بالمتشایہات الموجود ة قى کتیہم » وقسك تکون محرفة كيا e»‏ من ذلك ماجا* فغىی 
سغر التكوين : وقال الله : E‏ الا نسان على صورتتا کشبہنا e‏ فخل ق 
a‏ 

الله الإتسان على ون ى وة اله له ٠.‏ 

ك 
قول التهر ستاتى وهو بيين سب اعقاد هم هذا الكشبيه 2 انا التبي يه 
ڪ 

فلاتهم وجد وا التوراة ملقت من المتشابهات مثل الصورة والمشافهة a a‏ 


۶ 
f‏ يعتقد ون ان الله يتعب ويعجز عن العمل : 


يعتقد اليهود أن الله سبحاته وتعالى يتعب كمايتعب الإنسان » وحتاح ,الى 
الر اة فب ون أن ات ا على النوات وار اة الكل والت ت 
وذلك فى خلال ستة ايام » فاستراح فى اليوم السابع وهو يوم. السبت : : فيحرم العمل 
فى ذلك اليوم لأ جل ذلك » تقول توراتہم يفالت السموات والاً رض وکل جندها 
وغرغ الله فى اليوم السابع من عطه الذى عمل ء فاستراح قى اليوم السابع من جميع عله 
e E‏ ك الله اليوم الات اة انهف استراح من جميع عمله الد ى عسل 
الله E‏ 

وقد قامت الا د لة القاطعة على ا الله سبحانه وتعالى متزه عن التعب والل 
وعن العجز والكسل » وقد رد القرآن هذه الفرية على الله تعالى فى قطه : 
فة ها ارات وا ری اا فی د ایام واا مق ا : 


۰ ۲۸/۱ انظ نظر الإ صحاح‎ )١( 
وھا لی شار ر اه الات جاو‎ . ۲٠۲/١ الملل والنحل‎ ) ۲ ( 
ا‎ a ى الاب و‎ 
ے وا رہ ا سال لا‎ E 1/۲ سغر التكوين الا صحاح‎ ) ۳ ( 
ق :۰.۳۸ ا گر روویل.‎ )٤( 
ر‎ 


EET 


٤ ۶‏ 
وقال الشہرستاتى : وقك احمعت اليہود عن آخرهم على ان الله تعالی لا 
قرغ من خلق السموات والاً رض استونق على عرشه مستلتیا على تفاه واضٰا إاحدی رحلیه 
١ (۱)‏ 
علیالاخرى . ۰ 


۰ ب ينسبون را لبه الحزن‎ = ٣ 


کمایعتقد الیہود ان الله يلحقه الحزن والند م على مافات وانقضى وقته وکأنه 
لايد ری عواقب الاّمور » تقول تورات م المحرفة + ” ورآى الرب أن شر الإنسان قد 
کثر فی الأٌرض » وان کل تصور أفكار قللبه نما هو شرير كل يوم » قحزن الرب أنه عسل 
ا ان ی ارق وتاسف فی قلبه » فقال الرب امحوعن وجه الأ رض الإ تسان الذى 
خلقته » الانسان مح بهاتم دابیات وط ینوی العا ١‏ لا تی خرزتت ای ۰ 

ف ا ای ی ا ی ن ا 
سبحانه لم يحط علمه بالمخلوقات قيل وجود ها » واه لاید ری ماسیکون وکیف یکون 
,الا يعد ظهوره » وهذا يو دى إلى القول بالبد اة على الله تعالى -تعالى الله 
عمايقول الظالمون علوا كييرا - ( كبرت كمة تخرج من افواههم إن یقؤون الاک ا 
فالله سبحانه وتعالى يقول فى رد مثل هذه الغرية : 
ای انف لی کل ف کی ران الت که اال ا 

فعلم الله شامل لکل شی“ ومحیط به فیعلم ماکان وماهو کائن وماسیکون . 


م . - ينسبون اليه النبيين : 
۶ ک۶ 
يعتقد تاإليہود ان لله بتين » وانہم قد افتتنوا ببنات الاد مين اللاتى قد 
ء ۰ 
کترن فی الأّرض‌عد دا » فاتخذ وهن خليلات واتصلوا يهن وآنجیوا منہن تسلا امتاز 


ببسط الجسم » وهم جبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان » تقول توراتهم : 


)١ (‏ الملل والتحل ۲(۹/۱ ء 


NE E LOS 
الطلاق : ۲( ء‎ ) £( 


E E 


$ کي و 
” وحد ث لما ابتد ١‏ الناس يكثرون على الا رض وولد لبم بنات آن ابنا* الله رأوا بنات 

)۱( 

الان امین اع قات ةن لافس ضا ن ك مااخارا ٠)‏ 
وجا* فيا : ( كان فى الأرض طفاة فى تلك الأيام هعد ذلك ايضا ,اذ دخل 


بنو الله على بنات الناس ودن لم أوادا » هؤلا“ هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
(۲( | 
ن واسم ) ۰ 


ال اله ن دنت غو کیره یو از ریاد و یود و کن له کا ات۰ 


ينسبون ,اليه الضعف وعد م الخد رة على من یعاد‌یه : 


لقد ذكر سغر التكوين أن يعقوب يه السلام لقى الله ذ ات ليلة فأخذ يصارعه 
حتى بزغ الفجر د ون أن يستطيع التغلب عليه RN a‏ . 
یخلی سبیله » وکن يعقوب لم يتبلل ذلكاحتی بياركه » فقيل الله ذلك الشرط مارگه . 
تقول توراتہم : ”فبقی یعقوب وحده » وصارعه‌رانسان حتی ظلئ القجر قاراي 
آنه E‏ یعقوب فس مصارعته معه » وقال 
اطلقتى لأّنه قد طلع الجر » فقال لاأطلقاك,ان لم تباركتى » فقال له : مااسمسك 
فقال یعقوب قال : لایدعی اسمك قی مابعد یعقوب بل اسرائیل » لآنك جاھهدت 
مع الله اا »> يقول اين حزم الظاهرى و ”کو ان يقب 
صارع الله عز وجل تعالى الله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه » فكيف عن لعب الصرع 
الذى لايفعله,الا اهل البكانة زا اهل اليل اة لير ر ا ت 


۶ 
يكتفوا بذ ه الشهرة حتى قالوا ”إن الله عز وجل عجزعن ان يصرع يعقوب بنص كم 
)€ () 
توراتہم ˆ . 
E a Th TE‏ 
١ (‏ ) التكوين ٠٥-١ /٦‏ 
٣ (‏ ) التكوين ٠ 2/٦‏ 
(۳ ) التکیین ۲۲-۲۲/۳۲ °۰ 
(> ) الغصل فى الملل والاهوا* والنحل ۱١۲/١‏ . 


اا $ 
ثانيا : مايتعلق بعصمة الاتبيا : 


N ES E Ge EEC EAE 
وى اال اة خضها 2 وكا فول عطي هدم فة اا بيان الخاستن‎ ٠ الي نوا‎ 
: اک الاه ا ا هة ا ان کے > ب ن خو هه الل‎ 

القوم مخذ طون » نقلوا دينهم عن زناد قة مستخفين لا مؤ نة عليهم ان ينسبوا ,السى 

أنبيا* الله يمم الصلاة والسلام الكفر والضلال والكذب ا : 
نن ةلك اا : 
١‏ افتروا على بى الله لوط وابنتينه : 

زعمت ثوراتہم الت با أن ینتی لوط تحایلتا على اپا ف ,اهلاك الله 
لقن لو اترم ويام وفع ون ازام في الجن إرتكا بم جر اللواط 
بصورة عامة ويمجانة ووقاحة منقطعة النظير » طم بيسق,الالوط وابنتاه » وقد اقام ثلائتہم 
عقب ذلك فى غار فى جبل مرتفع ء فقالت الكييرة للصعيرة مانصه فى توراتہم : ا 
فا ا ی ا ورل یکل عا کیاد کل ا ری کل ی اا اسا 
ف د یی ن اا اد ا خا کا ف ت ھی و کا 
البكر ( الكبيرة ) واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعما وايقيامها » وحدث ضس 
الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع يى » نسقيه خمرا الليلة 
أيضا » وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولابقيامها » فحبلت 
ابنتا لوط من أبُیہما فود ت البكر ابا ودعت اسمه مو اب وهو أو الم ايين الى الك 
والصغيرة ایضا ولدت ابنا ودعت اسمه ین عبی وهو ایو پنی عمون الى ا 
۲ افتراؤ هم على نبى الله هارون عليه السلام : 

تعتقد اليہود ن الذ ى صنع العجل لبتى إسرائيل ليعيد وه من د ون الله هو 


١ (‏ ) المصدر السابق (/1)( ء 
( ۲ ) التکوین الاصحاح ۲۸-۲۰/۱۹ ٠.‏ 


EE 


E O O E E 
ذلك عند حديثنا عن عباد تم للعجل مينت أن الذى صنحع لمم العجل ليس هو‎ 
او ایی اکا کون ا چ ا ا کا‎ 
قالوا ماأخلفنا موعد ك بلكا لكا حطنا أوزارا من زينة القوم فقذ فناها فكذلك آلقسی‎ ( 
انعاری غ اخ ع فعا مها له وار الا فد الك وة يى ف وال‎ 
تعالى : ( طقد 7 هارون من قبل یاقوم‌پانما فتنتم به وان ربكم الرحسن‎ 
. ) فاتبعوتی واطیعوا آمری‎ 
وهذا يؤ كد لنا أن التوراة التى بأيديہم ليست التوراة التى انما الله من فوق‎ 
٠ سبح السموات » والتى أنزت مكتهة » وم ببق منها رالايعض معالمها‎ 
والخلاص أن توراة مسی کتاب رپانی ۔ کماسبق ان بیت -,بقد ر عظمة الله جل‎ 
ادل فا يفف الا اضف به تة اوا رة ين ات الكال وال ةة‎ 
. ويغزهه عن صفات النقصان ء وكذلك یكون طبيعة کل کتاب آنه الله على رسله‎ 
أما هذه التوراة » فقد وصفت الله - كمارينا -بصفات كثيرة من صغات النق ص‎ 
والعجز والجهل والضعف » لِم ترع لله حقه بل جعلته أُضعف من البشر فى بعض‎ 
المیان کان فى فة مشار بام اله د کا د لك ان کح ا م ا‎ 
حومة بل وصفتمم يكل صغات الرذ يلة والخسة ء وزعمت أنهم عصوا الله وفعلوا المنكرات‎ 
بدا اشقاری الله تال واصطفا خم من بين غلاه» قادن هى لت التجراة‎ 
الم یچ لی مہ وا 3اگوہ‎ 
المعرفة عند السلين > لل جل مافيہا مجموعة من الروايات والتصص المشتمرة بين‎ 


$ 
اليهود كتبما احبارهم بد ون رعاية لقواعد التوثيق الخبرى . 


٠ انظرص ۲ من الرسالة‎ )١( 
۰ ۸۸-۸۷ طهە:‎ )۲( 
۰ ٩۰ طه.:‎ )۳( 


يقول الاأستاف الشيخ عبد الرحمن حتبا اليد انى : ” التوراة الت صدق بها 
القرآن انما هى الأ صول لاعن في غه اا اا الوا 
الحالية الموجود ة عند أهل الكتاب فلي لہا سند متصل يصحح نسبتما الى موس عليه 
السلام » كماد خل إليما التحريف والتبديل من غير تمييز بين الأأصل والمحرف » فلا 
يصح ان يوشق ب ٠‏ 

SATE O‏ نافال الخلا شاه اكانزا ين انين ازن فر 
ا و عى ان انا ب 

وقد أسرق صاحب كتاب قصة الحضارة فانكر أصول الت اة يتا قال و ”كان اهنم 
الا ثرللانبيا* فى معاصریہم ھو کتاب التوراة » وکان سبب کتابتہا ا الشعب شرع 
به من فا6 هان ها وة ا جيةب اعد اة يا و الم يتان 
لهم أن يقغوا وة تة يمنعون بها تد هير العقيد ة القوبية ٠‏ ورأوا الأنييسا* يعسزون 
,الى یہوه مایجیش فی صد ورهم من عواطف یو منون با ویعتقد ونا فاعتزموا أن بيلغوا 
النانن رسانة بن الله ا فى وة سنن الالة فيك التفاط ا 
ھ 

هذا الكلام يدل على أن التوراة كتبت بعد موسى عليه السلام حيث يدعى المؤلف 
نا لم تكتب لايع أن خاف العلما* من ارتد اد القوم إلى عبادة غير عباد ة يهسوه 
الذى يعتبره الكهتةرالبهم ٠‏ . 

RE‏ ت الوقا ت بق فن اة اليقارف الا رة 
۶ ا أى تسخة بخط المؤلف الأصلى لكب العمد القديم ء أما النصوص الستى 
بين أيدينا فقد نقلما أجيال عديدة من الكتبة والنساخ ولديتا شواهد وفيرة تبسسين 
أن الكتبة قد غيسروا یقصدا او ف ون قد متم فی الوثاعق والأسفار التى كان علهم 


و۶ ڪڪ 
الرئیسی ہو کتابتہا ونتلہا » وقد حدك التغير د ون قصد حين اخطاوا فى قيراءة 


( () العقيدة الاسلامية وأسسها ۲٠۲‏ . 
( ۲ ) قصة الحضارة ۳١٠٦/١‏ ء 


~~ {tT 


اا . . . وكذلك حين كانوا ينسخون الكمة ا لار ll,‏ 
ينسون كتابة مات يل فقرات بأكلہا » وأما تغيبرهم فى النص الأصلى عن قص د 
او a‏ کا ف و اا 
بين ا » کماکانوا يحد فون يعض الكلمات الغقرات او نکن على الت ص 
الأصلى فقرات توضيحية ه طايوجد سیب ید عو للافتراض‌یان اسغار العمد القديم 


لم تتعرضللاتواع ا ی ع اخ عن ال فل ى اة اي 
)۱( 


اروا ااا ية 2 
ویقول فرید وجد ی فی د اقرة معارف لا روس تحت کلمة توراة مایلی : 
“ العلم العصرى ولاسيما النقد الألماتى قد أثبت بعد أبحاث ستعيضة فى الآاشار 
القديمة والتاريخ وطم اللغات أن هذه التوراة لم يكتيها موس » وأنها عل حيار لم 
يذ كروا اسم يها الفوها عى التعاقب معتمدين فى تأليفها على روايآت سماعية 
سمموها تيل أسر بابل » بل ذد هبيعض العلما*يالى أن هذه الأسغار الخسة 
لیس فیہا كل الروايات الا سرائيلية » طلکنہا تحتوى فقط على إشارات ورموز e‏ 
وهذ! الكلام وان کان عة غا فيه ران السلمين يعتقد ون أن التوراة 
لم تحرف تحريفا كيا » واما وقح التحريف فى يعضها » وأن بعض الأحكام الستى 


شرعت لبنى إسراعيل فى التيراة لم تبدل كماتقد م لنا ذلك . 


3 5 


( ۽ ) داترة معارف القرن العشرين ٠ ۷١۲/۲‏ 


1 
e^ 
fA 


س 


| - تاشرهم بالوثنية الفرعرنية وعقاعد ها . 
کی ف 
٣‏ - حبهم الشديد للمال ٠‏ 

> - حبهم الشديد للحياة الدنيا وتعلقہم بها . 
ه - الرغهة الشديد ة بالفسق والفجور والعصيان . 


> نشاة الغو وعقدة الا ستعلا۶ على الشعوب لد ى اليہود 


لعص الما ل 
عو امل E‏ 


بو ۶ ۶ 
باستطاعتی فی هذا الفصل ان اشیر لی عدة عوامل › کان لہا تائیر فس 


+ 
- تاشرهم بالوثنية الغرعونية وعقائد ها . 


هاجر يعقوب عليه السلام شو واا اه من کدعان الى مصر » بطلب من یوی 
عليه السلام » إن كان يوسف هو المسكول يومئذ عن خزائن ار ۾ بعد 1 
استخلصه ملکہا هه 2 و و 
الكريم ٠.‏ | 
فسکنوا فیہا ارا مليكة بعباد ة الأ وثان والاأصنام » هين قوم وثتيين ٠‏ وسات 
يعقوب عليه السلام فيها » وبقى آلا نه شود ین فی عقید تہم وماد تېم لله تعالی 
ونی مقد متهم نیی الله يوسف عليه السلام » وکان بنو إسرائيل فى هذه الحقية 
من الزمن محترمين لد ى اأمصربين لما كان ليوسف عليه السلام من قضاعل ومتن عليم 
قو الرجل الذ ى كان السيب فى اتقان هم من المجاعة التى كان من النقر ان تحل 
و ا کا و ا ری ارت 0 
لحفظ الميرة وتوزيعہا على سنى القحط » لذلك كان محل تقديرهم وقتهسمم > 
وکذ لت کان پاخوته . 
Ea E EER a‏ 
او اکر من ذلك » وطال عليمم العمد وهم مختلطون بالوئثنيين الذين يحيطون بهم 
ويعاملون معهم ۰ 
مرو الزن وطول الخد :عن ابام واجد اف هم الذين كاتوا على دين 
صحيح » تاثروا بالوثنية المصرية » بعد ماظلوا زمنا طويلا موحد ين ومنعڑين عن 
RR E E E‏ ا 


۶ 
المصريون » وقاموا بمضایتتہم » والغوا فی ,ايذ اہم حتى اجبروهم على الد خول 


2 


فى الوثتية » فصاروا وثنيين مثلم » فانقلبوا من التوحيد يالى الشرك يالله سبحانه 
الق ل ميان ر د كاشاب السرن وه و ت 
بالأصنام من كل نوع وحجم » وكان من الخبيعى ا يكره المصريون اىك العبريسسين 
الذين لم يشاركوهم عباد ة الہتهم الان الكراهية تحططت مع مضى الوقت » وتكاشر 
عد د العبريين الى خوك من ن يسيطر هلا * العبريون بعقيدتهم فيقضوا بذلك 
على المعبود ات التى عاشت وقتا طويلا قوية مقدسة » وذ ات يوم استدعى فرعون كهننته 
وسحرته وحکما*ه » ا عمایفعله يالعبریین قبل 1 یزد اد عد د هم و یستق حل 
خطرهم على البلاد . 

قال الحكما* لفرعون : ,ان العبيد لايفكرون لاأنفسهم » بل هم يقكرون فى العادة 
ا ار و هروا سو ای بال 
منهم یفکرون کمانفکر » ویعتقد ون کمانعتقد » وأخذ الملك بالنصيحة » وتحقق بالغفعل 
فااشار زليه الحكماء يان حالما تم استعباد هم اح وا بالتد ريج يتحطون عن عقيد تم 
ورون ل ال يقر با انرون وعد ون الال ة ولا طتام الى غلبف ها 
المصريون ” . 

و ۶ 

ومن هذا الكلام يتبين لنا اتهم اخذ وا كثيرا من عقاعد المصريين » وشعائرهم 
E NA‏ ا ا ا 
,الا فترات محد ود ة من الزمن TS.‏ المصريين كانوا يحبون عاد ة ال ارت 
بقية الأصنام أو المعبود ات " وكان العجول المؤلمة ,اد1 ماقت فى مصر حنطوها 

۲ 

ھا رة خا فی هة ساره فجن e‏ ل اد کو ر ا 


( ۲ ) عغفيف عبد الغتاح طبارة الیهود ک إلفرا ص>>›) ء 


۷ - 


1 î 


ا اليہود اتخد وا فی بیوتمم اضناا صغيرة کانوا يعبد دت نتشون بسا 
: ر 
من مکان الى مکان » وقد ظل بنوإسراقیل طی )الاعتقاد حتی جا ميس علي 
السلام وخرج بم من مصر » طماجا هم ميس رسلا من عند الله ليد يم الى الطرير 
۶ 
المستقيم ¢ وليخرجہم من الظلمات إلى النزر »۽ ومن عپاں ¿ الا ٿان إلى عیاں هة الله 
۶ 1 
الواحد الا حد لم يقبل اكثرهم ماجا* به مسسس عليه السلام عقيد ة دينية خالصة » يسل 
اتبعوه لیخلصہم من العبود ية التى كانوا يعاتون منہا المشاق والمتاب فى مصسر 
لذلك تنجد هم وهم مع مصمى عليه السلام يو كد لهم باستمرار دعوة التوحيد الخالصم 
رن فة ان ات 2 ون نن اها ا انها د ور 
۶ ۶ 
۶ 
فلیس بساحر ولا کاهن » ذلك انه ظہرت على يديه معجزات وآيات بينات تزيل الريسب 
۶ ۶ ۶ 
۶ ک۶ 
سیحانه وتعالی» راوا تلك المعجزات كلا عيانا » ومع د لت طليوا مله ان يحعل لسم 
۶ ۶ 
و 
ِء ٤‏ 
ومرة اخری نتراهم رتد ون عن الدين لما استبطاوا مصى عند ذ مايه ليتذقى التوراء 
قليلة فهم » ”لم يتخلوا قط عن عبادة العجل الذهيى ء لان عاد ة العجول كانت 
لا تزال حية فی Sa‏ زمنا ضوياد يتخذ ون هذ ا الحيوان 


کک 
القوی اکل العشب رمزا لالم 


0( ا لرہود ےت ص ‘vt‏ 
( ۴) قصة الحضارة طدیورانت ۲۳۸/۲ ٠.‏ 


لق لقی مټسی عليه السلا م المتاعب الست ت من یکی پاسرائیل گی 0 دعوت م 


۶ 


3 


رواسب الوثنیة من قلھہم ونفوسہم > وھی الرواسب التی خلفہا قیہم صواں عہد هم 
اون اتن کی ك کر کت 

قالتصور ات الوئنية الماد ية مهيهنة على تفصسهم ؛ء متمكدة من قليمم ؛ تعلق سم 
بالماد یات يصرفہم دا اما عن كل تصور صحيح سليم » ويغعف فى قلهبم الإيسان 


2 


٤ 3 3‏ 2 
بالغيب » والا طمئنان إلى انه لا اله ا الله الواحد الا حد الذ ى لتد ركه الا بصأر . 


قلما رأوا العمجل الذهيى قد جمع ماد ة الذ هب الذى يعشقوته » وماد 2 صسوت | 
الخوار الذى لم يظمر إلا بتأثير غيبى اتخذ وه الها » عبد وه وكانت آية حيلة تزيينية 
يتخذ ها المضلل السامرى كافية للتاثير علیهم ۲ حتی یصد قود فی ان هدا العحجسل 
الا و ى ف ل ف ا د دده مروا فی E E E‏ 

] 

قال الله تعالى : ( اشيا قى قلوهمم العجل بكقرهم ) ٠‏ 

والذ ي يوأاجه اليا حت المنصك المتعلق بالحقيقهة د ون E‏ از شطحات هسوی 
ود ون تعصب أو تزييف هو أن المجتمع الإسرائيلى لم يزد هر يقيم التوحيد الخال ص 
ا اا ا ا E‏ ق اران 
قليلين منم » مع كثرة الأأنبيا“ فيم » وتتابع المذ كرات لهم » والنكبات طي سم ؛ 
وكانت تصوراتمم الد ينية تتكيف مع ظرفمم واحتياجاتهم اليوميسة ٠‏ 
وراب التطور توشكف ا تکون معد ومة » وان وجد ت فعلى حسب المصلحسة 
n‏ 


ا ر س مم س 


٠ء‎ 4٣ : البقرة‎ )(( 


= 
( الو بہجن الد ين والتاريخ صابر طْعيمة ص ۹ ۳ه - ٠ه‏ ۰ 


- 0۹ - 


واليود عى الرغم من كل المعجزات التى صنعها الله أماسهم ليؤمنوا به » 
وى الرغم من كل التحذيرات التى وجمما الله اليم لكى يمتنعوا عن عاد ة غير 
الله من أصنام الأمم الأ خرى وأوثاتہا ظلوا طوال تاريخهم يكفرون بالله تعالى 
ويعبد ون الأصنام والاًوثان من د وته » ومع ذلك يتشد قون انهم شعب الله المختار 

لق كانت تتجدد عاد ة العجل مرة بعد مرة فی حياة بتی پاسراقیل مد القوها 
عن المصربين ه وجا* فى سقر اللوك الا ول ان ير يعام عل عجلى ذ هب ليعيد هما 

اتباعه حتی یریحہم من الذ هاب إلى اليكل ء يقول العہد القديم : 

” وعمل عجلى ذهب ء فقال لم : کثیر یکم أن تصعد وأ إلى اورشلیم و 

ذ١‏ المتك ياإسرائيل الذين أصعد وك من أرضءصر » ووضع واحد قى بيت إثيل وجعل 
oT‏ 

وعلى هذا تستطيع ان أو ا ا یل لم يستطيعوا ان يستمروا علسسسى 
الإيمان بالله الواحد الأ حد الذى دعا إاليه جميع الاتبيا* والمرسلين وكان اتجا هيم 
ا وک ا ای ای که کر ا ان ا ا 
لذ لك کانوا یحارہون کل نہیں جأ٣هم‏ بالتوحید وال ان اله دة شیاه دهان : 


. الكبر والحسد الذميم المفرط . 


سس _- 


لقد خلق الله فى الا نسان طبيعة جعلها فى محل الا ختبار والا بتلا“ يفسسوز 
من تغلب عليہا وكسر شوكہا » ويخسر من وقع فى حبائلہا » طك الطبيعة هى : 
الحسد ” وهى تختلف باختلاف الأفراد والأّمم » فليست سيطرة على فرد ما مشل 
GE e E a a‏ 

RE E‏ ب ال 0 ف ا ت 


٠. ۲۹-۲۷/۱۲ الاصحاح‎ )(( 


~~ O +° ~~ 


ا E‏ مرا اة ف ند جيم الان قك ف ين به 
اليہود معظم آم الا رش . 

N E N GSES EASE ae 
واد خلوا مااقتضاه حس د هم فی عقاگد هم وشرائعېم وشعائرهم وستروا هذ ! الخلسق‎ 
الت ت فاختال اا 6ة اا ا‎ 
چم ھا اند ا الى ارا ف ت ا ا‎ ELS والإلتزام‎ 


۱ 3 
وجعل ذلك عۆیكاة من عقاید هم وکان ذلك عقدة نقسيه متاصلة فیهم # فم لا يطیقون 


۶ 
أ 


ک۶ 
ن یروا نعمة إلا اف وا ہا وحاولوا إزالتدہا € مہا کن الوساقل £ لا نا سی 


1 ۶ 
اعتقاد هم حق مر حقوقهم الق ذراعت منہم او سلیت منم . 


ج 


وهل کان كقرهم بمحمد صلى الله عليه وآله سدم رالا حسك | من عند انفسسم 
ااا کی عن ای ای جا بهن ند الله ۶ 

قال الله عز وجل كاشف حسد هم للسلمين اذ جاء رسول الله محمد صلنى اللسه 
عليه واله وسلم من العرب وليس منهم » وهو الرسول الخاتم الموعود ون به ( پحسل ون 
الناس على ماآتاهم الله من فضله » فقد آتینا آل ايراهيم الكتاب والحكمة وآتينا هسم 

1 

: ٤ 8 ملکا‎ 

وقال الله عز وجل بشانيم : 
2 وما جا*هم كتاب من عند الله مصد ق لمامعمم وكانوا من قيبل يستفتحون على الذ يسن 

كقروا فلما جا هم ماعرقوا هروا به ء فلعتة الله على الكافرين ء بتسماً اشستروا يسه 

O NL I 


)۲( 
فاا بض بای غضب طلکافرین عذ اب مهین ). 


() ۱5( سورة التساء : د ° 


Ce 


ام لة لتزك العراتشم 


- 


ا 


۶ ۶ 
قد ترب معہم تحت رعاية ا يعقوب عليه السلام حسد وه بعد ما ايقنوا انه 


سیکون له E‏ فی اتفل » وکان ذلك لماعموا ت الروّ یا الت رآها فسسسيس 
المنام » وقد كان يعقوب طيه السلام يعرف ال له کید ا ان ۱ علمسوا 
E A IC PE RT AEE‏ 

” قال ياب لا تقصص رؤ ياك على اخوتك فيكيد وا لك كيد اران الشيطان للإئسسان 


عك و میسن » 
فق م يع قو با ص رذ 9 يوسىف أن الله تعالی سییا غه مخرله ا فیا 


(۲ ۶ 5 


$ ۶ ۶ ۶ 
أنه لولم يعم أبصارهم الحسد لا د ركوا ان شرف اخيهم شرف لهم ورفعته رفعسسة 
E ES U SE E‏ 

فكانت النباية أن حاطوا قتله ثم عدلوا عن القتتل بالقاقه فى الجب ليلتقط سه 
ىعض I‏ القواقلل السيارة حتى يخلولهم وجه ا ۰ 
وظلت هذ ٠‏ الطبيعة ملازمة لمم عبر التاريخ الطويل » وكان لها ظواهر كشسيرة 


۶ 


”لقد کان فی یوس وارخوته یات لس الہ لس ۽ اد قالوا يوفش ا اخ إلى 
5 4 . 
ابینا .ما ونحن عصبة أن ایانا لفی صضادل میسن ۽ 1 اقتلوا یوس هكا او أطر سوه 


۶ ۱ 4 ن = 
ارضا یخل لکم وجه ابیکم ۽ وتکونوا. من بعد ه قوما صالحين ء قال قال î‏ 
لا تقتلو ا وا زقوه قى غيابة الجب يلتقطه بعص السيارة ,ان كتتم فاغين ” ٠‏ 


} () یوس ۽ 


( ۲ ) انظر صفوة او f:‏ 


)۳( یصف :ي سه( .۰ 


~o = 


Coll تحدت القرآن الكريم عن قصة حسد هم لرجل اختاره الله من ا‎ ٣٣ 
فى العلم والجسم » وهو طالوت الذى جعله ملكا عليہم والذى عينه الله تبسارى‎ 
على لسان تييهم الذ ى كان موجودا فى تلك الغترة » لقد كان طالوت‎ E 
رجا مۇمنا صالحا يتقى الله “ولد يه كفاية للملك » فاصطغاه الله من بين بسسسنى‎ 
اسراعيل ليقود هم ,الى الجهاد فى سبيل الله (ران الله اصطفاه عليكم ) وسح‎ 
ذلك تری الیہود یجادلون فی اختيار الله طالوت لكا يهم کا ا‎ 
على المختار » ویستنكرون ان يكون طالوت قد يعثه الله ملكا‎ ٠۶ حسد | واستعلا‎ 
أحق بذلك منه بالوراشة ران لم يكن هومن نسل الوك‎ E يهم‎ 
٠. فيهم » طم يؤت سعة من المال‎ 

ران كلى هذ هد الا دعا۶ات خطاً فى التصور الصحيح کاانہا باهر لةه فة 
من سمات بنی إسرائیل ار فيم » قال الله تعالى ( وقال لمم نبي هسم 
وان الله قد بعت لكم طالوت ملكا » قالوا ا يكون له الملك عليتا وتحن ا 
بالملك منه وم يۇت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزد ۾ بسطه فى 
العلم والجسم وألله يتى ملكه من يشا* والله at‏ 

قیل: ان سبب قولہم : رآ يكون له الملك يتا وتحن احق بالملك منسه ) 
وان طالوت كان من سيط بنيامين ولم تكن فيم النبوة ولا الملك » لذلك حسسد وه 
لمااختاره الله عليهم » فرد الاه عليمم باب یه واک كانه کل و س ا 
تملکه عليكم لغفقره وائحطاط تسبه عنکع . 

و اما الأول فملاك الأمر : هواصطفاء الله تعالى ء وقد اصطفاء واختاره 

وهو سبحاته ألم بالمصالح منکم . 

e N OE EN OE ESS 


ء 
وجسدامة البد ن ليكون اعظم خطرا على القلوب واقوی على كفاح الاعد ا۶ ومگايد 


م س 


( () البقرة : ۲>۷ ٠ء‏ 


3 ( 

الحروبلا مان كرتم » وقد خصه الله تعالى بحظ وافر منبما». 
)¥( 
۶ ۶ 


اکر العمد القد يم قصة طالوت 8 وجا فیہا پان الرلف قد اأفسده » وانه 
ا ‌ 
حسد نى الله د اود عليمم السام لما هزم خالوك انامه وقه 3> ) 
ء۶ 
٣‏ - استکبارهم على عیسی یه السلام رسول الله » لاّنه جا* بملاتہوی انس ہم 
و 

انا اشتمل على تعاليم تدعو إلى اخلاق سامية وارشاد أت قويسة تتعارض سع 

3 2 8 و 

اخلاق الیہود وعاد اتہم الذ ميمة التى استعصت على جميع الا نبيا* والمرسلين 

قال تعالى حكاية عن ذلك : ( طقد آتينا مى الكتاب وتشينا من يده 

۶ ۶ 

بالرسل وآنینا عیسی اين مریم البينات وايد ناه بروح القد س افكلما جا كم رسول 

ی) لد ۶ 

بجااتہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقظون ) . 

ع د 
لقد كانوا ينتظرون المسيح المخلص وكانوا يعتقد ون | تمه يأتيہم على 
صورة الماك ليس على صورة نبى » طماجا*هم ولم يجد وا فيه ماكانوا يظنسون 
۶ 
حسد وه وکشروا به وقرروا التخلص منه حتی قال رجل منهم : لان يموت رجسل 
$ ۶ ء 
واحد خير من ان یذ هب الشعب باسره ء فاجمعوا فى قتله » کن الله تجاه 
ء۶ 
منم > لاته العزيز الحديم ۰ 
۶ 

> حسد هم لرسول الله محمد صلنى الله عليه وآله ولم ولا صحايه ۽ قال الله 

تعالی فی ذلك : 

ع ء 
( الم تر إلى الذين اوتوا نصييا من الكتاب يو منون بالجيت والطاغسسوت 
es ١ ۶‏ 
ويقطون للذ ين كقروا هؤلا ۶ آهد ی من الذين آمنوا سبيلا التت الذ ين 


ء۶ 
لعنمم الله ومن يلعن الله قلن تجد له تصیرا ٤‏ ام لیم تصیب من الملك 
۶ 4 )0 ( 


١ (‏ ) تغسير روح المعاتى : (/11( . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ۳۲٥/۳‏ . 


۳ قر ماه الک ررالار م ری رل بالط رععی ل کد “AIR‏ ‘° 


. 1إ‎ — INA J cvs ر آ۷س‎ # 
N CS 


وقال الغ جل : 


( طماجا هم کاب من عثد الله مصدق لما معمم وکانوا من قيس ب es‏ ون غلبي 


7 
الذين كفروا فلما جا*هم ماعرضوا كقروا به فلحنة الله عى الكافرين ) ٠‏ 
لق بين القرآن حسك اليمود للرسيل وهو عربى إن جاء ته النبوة الخاتسة 
رکانوا ینتظرونہا لرجل من بتی إسرائيل » وحسد وا العرب عى انم سیحتلون فی 
هذه الرسالة الخاتمة مركزا القياد ة والصف الأول من الامة الإ سلامية . 
کان رسول الله صلی الله عليه صلم یرید للیہود خیرا » ولکتہم کرهوا ان يىروا 
الخير فى غيرهم » وان ينزل الله الهداية على من يشاء من عباده ٠‏ 
( بتسما اشتروا يه ا ُن يکقروا E‏ الله ةيا ان ينرل الله من فضله على 
من يشا من : ٠‏ 
قال عبد الله بن عباس‌فی تفسیر قطه تعالى : ( E‏ ون التاس علسسسىن 
اا الله من فضله ) حسد وا التبى صلى الله عليه واله ولم على النبوة وحسد وأ 
أصحابه ى الإيمان » والمعتى : يل ايحسد ون النبى صلى الله طيه واله وملسم 
والمو منين على النبوة الت فضل الله پا محمد أ وشرف بها العرب : وي حسسسد ون 
۳ 
الم منين على ازد ياد العز e‏ فہم هذ | لا يرضون أن تكون التبوة فى غيرهسم 
وان تكون النعمة فى غير يود ى ٠.‏ 


٣ہ‏ حیمہم الشد يد للمال ٤‏ 


حب المال قضية مشتركة بین بی آد م » وهی غريزة طبحہا الله فى تقسسور. 
۶ . 
البشرية » كل فرد من أفراد ها يحب التعلك » ويرغب الملكية يستوى فى ذلك ا لصغير 


و ك ۶ 
والکبیر » فکل یحب ان یری شیعا یمتلکه قل او کثر › یرید آن یری شیا پخصسه 


ك ۹ : 5 “ ا ۰ 
د ون أن يشترك معه غیره اذ ا صفة حب المال صقة یشترک قيا التاس جميعا . 


ا و ج ی چ 
)١(‏ البقرة ۸٩‏ ۰ 

( ۲( اليقرة ° 

٠ ۲۸۲/١ انظر صفوة التفاسير‎ ) ٣ ( 


1 
وق ايان الله ذلى بقوله عز وج : ( پان او تسا ن لریه لکود ونه عي 


/ a 
٩ 
u 4A 


ذلك لشبيد وانه لحب الخيرلشديد ) . . 

وبقطه جل جآاله : ( وتحبسون المال E‏ { ۰ 

وق نرلت الشرائع الربانية لبط هذه الخريزة » كمانزلت لضبط سائر غرائ م 
ال E E TT‏ 
ویک منها ضر ماطى الدين أو الأأخلاق أوغير ذلك ١ء‏ فمن ضبط يإراد ته الواعية 
سلوکه E‏ غریزته بحد ود وتيود مە سوم تلم یضبط سل وکه .ب اران ته دال واعیسیسسية 
e E OBA E‏ 
غریرشه > فانطلقت انطلاقا عشواتيا جاهلا مضرا ومفسدا » ذلك يسقط المنطلقون 
بلاضوايط وا قیود فی الرد اقل الخلقية والسلوكية » ویند فعون شقاگہم وسہالکهم 
ونجد فى معظم الام عى اختلاف مذ اهيمم ار ا ن ا 
غراقزهسم » ومنہا غریزه خب الال بسب تفاخ » ونجد اقرا آخرين يترون 
ف تتطلق على سجیتہا د ون ضابط یقید ھا ویحد د حدوں اتطلاقہا . 

وظواهر الضبد وااة ۽ تختلف من أمة ,إلى مة > ومن فرد الى قرد » و ذلك 
بحسب اختلاف عقاعد ھا ومغاھیمہا ومایؤ منون بہا فى الحياة . 

ف ا ا وک ا وا ا و 
المال والسعى الى جمعه ومتعه باي وسيلة د ون راد ع من دين أو خلق » مااستطاعرا 
الى ذلك سبيلا مأمونا من العقهة المعجلة فى الدنيا التى تفوق مايغنمرنه مسسسن 


مال بغير طريق مشروع » وقد نستثتى منم ظة ظيلة ناد رة . 


——-_-_ 


٠ ۸-٦ : إو العاديات‎ 


(؟) الفجر ٠.۲١:‏ 


فامة یہود لم يوجد مہا فى تاريخ البشرية فى حب المال والسعى پال جمعسه 
ومتعسه 0 وسيلة > لقد سلكوا قى ذلك كل الطرق المشرعة فير المشروعة مسح 
ا من البشر فى صل غریزتہم » لکنهم ا وا تفضوسمم بمواريث قكرية وخلقية 
وسلوكية ا نرد ون من بين اش الا رضيظاهرة الجشح الشتيع ء والحرص 
الشديد »> واتخان كل وبيلة لساب اموال التاس » د ون جيهدك ییذ لوته فی استنب اص 
المال واستتماره وتنمیته . 

ف ا اا والغسق والا حتکارات واتغان كل حيلة للب اموال التساب 
بالباطل » ومن تعاليمم: أن شرائع المنع والخطر الديتى المتعلقة بالمال هم معفيون 
من التقید بہا » اذا کاتوا يتعاطلون مع غيرهم من الام ۽ لعل ذلك يرجع إلى 
عقید تہم التى تصفمم ا الله المختار » طلهذا هم يريد ون السيطرة على 
العالم ال وای ای جو اک ی ا ی 
ا اد عم کب ادیال پیر خی + کاک الا وقت نوا عه واک اموا 
الناس بالباطل ء مع ماكانوا يمارسون من ظلم وصد عن سبيل الذه كثيرا ٠‏ قال 
تعالی فیہم : 
( فبظلم من الذين هاد وا حرمتا طيہم طييات أحلت لهم ويصد هم عن سبيل الله 
ا اا وف هرا غه رام ارال اتان اال راد ا این 

ا ا 

فتحريم يعض الطبيات عليہم مع أنها كانت فى شريعة الله حلالا » قد كان 
يسبب ظلمهم وصد هم عن سبيل الده واخاف هم الربا وقد نوا عنه ر کہم E‏ 
الناس بالياطل ء طم ينج E‏ وما هم من دا۶ حب المال الشديد لذلك كانوا 


و ک 
يغيرون وميدلون كتاب الله » ويكتبون الكتب بايديمم ومن عند انفسهم ويزعمون اتا 


. (٦٠١ : التسا؟‎ )(( 


ء۶ 
کت اھ لی ينالوا عرضا من الد نيا الغانية . وقد انيل الله فيہم ( فويس 


لاذ ين يكتبون الكا TS‏ دن فا ن a‏ و 
ل ات انی ول ع ا 

ل a E VETER‏ ا ا 
الريا »> واستند وا فی استحلالہا پالی أدلة وابتد عوها ٿم تسبوها ,الى د یسن 
الله افتراء على الله وكذ با على دينه » وزعموا ا يقتد ون بانبیاقہم ,اذ ت ا 
,اليم اعلا » ووصفوهم ا هم بریگون منها » وکان افتراق هم ذلك على آتبیائہہ 
تبریر جرائم ا واعمالم العد ائية ضد البشرية ۽ کل تلك يغعلون ا 
یرون ان الحياة خاصة بهذ هة الد تيا ء قلايؤ منون يحساب الا خرة ء اا لا ترون 
أن ذلك اتم وظلم » لأنهم شعب الله المختار » ون الله أباح لهم جميع ماقسسسى 
الأرض » وأباح لم الاستيلا* عى أموال الناسبغير حق . 

وان توراة الیہود تقرر ان من واجب الا سرائیلی غزو شعوب الا رض ا ع 
وضرب رقاب جميع الرجال البالغين بحد السيف » واسترفاق ا ا 
وأطفالا » ونهب جميع مالم من مال وعقار وبتاع . 

ومن التصرص الموجود ة قى كيم رال يستطون بالا ستتاں اليما آموال غيرهم 
مايلس : 


۶ 


e جا فی‎ - ١ 
(۲ ( 


افد انيه يف فن ارت ان انك د اعلا اليا لقا ٠‏ 
ا 
(() البقرة : ۷۹ ء 
(۲) الاصحاح (۹/۲٣۲‏ . 


= oA 


Hy ۶ o » ê ۱ . a ۶‏ 8 
کت وجا“ فيه ایتا : اذا ں فعا الرب الهك مد یله اعد اہم ,الى ی ك 


۶ 
فاضرب جمیع ذ کورها پحد السيف ء واا النراء۶ وال طُغال والب اكم وکل ا 


الف كل تمتها ET‏ غتيمة اعد اعك التى اعطاك الرب 
,الہك ۽ وهكذ | تفعل بجميع المدن اليعيدة منك جدا التى ليست من مدان هؤلا* 
الآمم هنا و مدن هلا“ الشعوب التق يمطيك الربرالماه نميا فلا 
ستبق منها نسمة ما " ٠‏ 

٣‏ ہہ ف کر فی التوراة ” العہد القديم ” اتاک الله ممسى عليه وا 
ای ی ا و ا اا ا ا ا 
جا فى سفر الخروج مايلى : 
"تكلم فى مسامع الشخب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتا 
أك فة اة هكب اغى ال عة لمعب في يون الصردن ٠‏ 
ا ی ا ا ا 
فضة وأمتعة ذ هب » وأعطى الرب تعمة للشعب فى عيون المصريين حتى 
اا ا ا 2 
والظاهر - والله اطم أن ا ن عا اة واه اعدا هه 
ااا فو یاو ی عا ا ا راا ا اا 
فى الكناب المقد سليبرروا أعالمم الإ جرامية » وليستد لوا به عى استياحة سوال 
ا من الأميين ٠‏ ويدلنا على هذا الاتجاه قطه تعالى فى القرآن الكر يسم 
حكاية عنم 
( قالوا ماأخلفنا مو ك يلكا E E‏ 

3 


۶ 
فكذلك القى السامرف ) ٠.‏ 


۰. (٥١ -( 2/۲١۰ الإصحاح‎ )١( 
٠. ٣1-۲١/۱۲ الإصحاح‎ )۳( 
۰ ۸۷ طه:‎ )۳( 


کہ ت 


o. ! .‏ 3 بو ت ۶ ذ . 

فاستعمال مةه اوزار ” وإن کانت فی الاصل بمعتی الا حمال اا ان اختیارھهم 
ء وڪ ك » 

هده المة هنا » فيه اشعار بانہا ”اتام ”او انم اخذ وها بغير حسسق 


3 


ثانيا : ماجاء فى التلصود : 


۶ 
ا 
دو ء!؟ [ 4 
شيعا لر یك ” الیہود ی قد يجوز لك ت ان تراوغه وتب اة » 
E‏ ريه البیت تعيش من خیرات زوجہا هکذ ا آبناءراسراقیل لى يحب ان عا 
(۲( 
ع .۰ » 

من خیرات امم الا رض د ون ان يتح لو! عنا ۶ العمل 


ا ممتوع عليك رد مافقد ه الخريب وو وجد ته e‏ 


> مصرح للیمود ى ان خش آلا ت من خلال التعامل معه قى الييح o‏ 
وهکذ | ی ع فا فدھ اھ کا ت بل وال فر 
من البهائم ا ر ھا ع ان يسرقوه ویغشوه » ویکذ بوا عليه 
ویغتصبوا آمواله » پیېتکوا عرضه » ویعتیرون ذلك کله قربات وحستات یشیم 
الله يا »> وانه لا لايرضى عتمم الاران | فعلوا ك الا ن مود هم يقول لمم : 
کل بن نکل اخسا یقرت انا ب ل ۾ فاذ ا کان قظه قرپة,الى الله 
ف ات اف 1 ن کون قرپة ماد ون ذلك من ,ایذ اته ۰ 


ثالغا : ماجا ۶ و فی الہروتوكولا ت اليہهود : 


ا لبرت اننا , 


الثروات الكبيرة ,الى ااا رجا حرا فی یدیا + یگن لها تف 


( () و (۲) و ۲ )همجية التعاليم الصهيونية يولس يوحتا ص ۲ه( - ٠. ٠١1 › ٠١١‏ 
(> ) جذ ور البلا* عبد الله التل ص إ۸ ٠‏ 


١ہ)‏ و لے ا سا ععہ E‏ 


قوی يسيطر عى عروات السيحيين التى تجرى معا أرصدة الجوبيم ,الى قرارات تك 
الخزائن التی ہل علیہا ابتلاع کل ثرواتمم عند ET‏ كارشة سياسة ء وأنستم 
ايا الاد ة الا قتصاد يون EEE‏ 
التمعن والتفكير لتروا عظمما » طما كانت الا ستقراطية السيحية قد فقدت قوتها 
السياسية » فلم يعد هناك مايد فع ,الى الا کترات بہا إلا أن الا ستقراطبين مايزالسون 
ملاك الا وض » تسمح لهم موارد هم الحرة E el‏ اا فن ال ان EE‏ 
تلك الا ملاك ونحرمہم من ريعا بكل وسيلة » ممكنة » والطريقة المظى الضامنة لنجاح 
مقصد تا هو فرص المزيد من الضراقب على اا العقارية ورفح الاأّجور » وتيسير 
القروض ومضاعغفة فوائد ها وکل هذا تقل املاکهم و يك غريهة ٭ وجرن 
پا فی هذا ا تكون لنا السيطرة التامة على التجارة والصناعة . ٠.‏ ومهمتنا 
O ET‏ اا ف ا و ا 
وہذ لك تنتہی کل روات الحالم يالى اید ینا »> ويتحول ” الجويم ”رالى صعاليسك > 
ویخرون ساجدین بين اید ینا فان باع كن من تضم كخ الحا ٠‏ 
وقی بروتوکول الخامسعشر جاء مايلى : 

ران کل آموال الد نيا ستجتمع‌فى أيدينا " . 

وهكذ ! ,انهم لا هم ليم إلا المال وليس ليم هدف "خر فى هذا الوجود انهم 
د ان من جمع امال سهل یه کل شی وكل سيب امن أسباب الد ثيا » فتهسو 
کل حیاتہم وکل مالم الا ى والا خيرة . 


رایعا : ماجاء فى القرآن 


لقد تح القرآن الکریم یات کثیرة تتحد ت عن معاملات اليہود الال به 


2 7 ء۶ 
والا قتصاد ية » وتتحد لس عن جشعمم وانانیتہم ومعاملاتهم غير ال تسانية فى اخذ 
a‏ 
(۱) کلامہم هذا کان ودم فی بلد ان السيحيين » وعو ينطيق على السلمسين 
PE‏ 


SEC 


الرشوة والريا والفصب i‏ اموال الناس بالباعل ايق وکشک فضائحم م ا ) 
ا هذا الجانب إافراحا لا مثير له 

وتحد ت القرآن عن هذه الصفة صغة حب المال - من جوانب كثيرة وعن الطرى 
آل ها کا هده او یوان 2 ندل ای : 


-. . ف . 5 
۽ جا فى القرآن انه جا بعد قوم موس خلف » وصفة هذا الخلف انم ورد و1 


۶ 
الكتاب ول وسوه : ولکنہم لم يقن وا اوامره ٤‏ طم يجتنبوا تواهیه ¢ ولم تتا 
۶ د 
قوپ مم به ٤‏ وکانوا يا خد ون عرض الد نيا الحقيزة ثم يد عون بعك لڪ ان الل nn‏ 


3 ِ 
۶ 
اغف یی بم بے خلت وا لکا يا خت ون فر دا الا دت يون 
۶ ی 
سيغفرلنا وإن ياتيهم عرض مثله يأخذ وه » الم يو خذ عليمم ميثاق الكتساب 


الا يقولوا على الله إلا الحق ود رسوا مافيه والد أر الآ خرة خير للذين يتقسون 


)۱( 
قال این جریر الطبری رحمه الله تعالی : ”فتیدل من بعد هم بدل سو ورشسوا 


و 


dm 3 .‏ ء 5 ب 
فيه من عرض هذا العاجل ” الأّدتى ”يعتى ب ”الآدتى ”الا قوب من الآجسل 


الأبعد » ويقطون ,اذا فعلوا ذلك سيغفرلنا ذنهنا » تمنياعىس الله 
(۲( 
الأباطيل ” . 


۶ ك 
ماهذ ,الا دعاوى باطلة يصنعما الغرور واوهام الأماتى » والد افع إلي ها 
حب المال والحرص‌على جمعه » ثم هم يعسرون على باطلمم وجرائمہم » لا يتوهسسون 


۶ „ *“ 
الى ازله ولا پیر حعوںن ,اليهوقىد ہن الله لہم ان الآ خرة خير لمن TA‏ واتقی کنہم 


( () الأعراف + و1٠( ٠.‏ 
( ۲ ) جامع البیان ۲۱۰/۱۲۳ .۰ 


۳ 


Ea 
۶ 2 
لا يعلمون ولا يعقلون ران اتخذ وا,الههم هواهم » ومن اضل ممن اتخذ ,اله‎ 
اموا‎ 
جا۴ فی القرآن مايثبت انبم کتموا وحرفوا کلام الله الد ى انزل على موس وطن‎ 
E E چ ا ا‎ 
قال الله تعالى : ( وان ات اه اة الذي اتا ا إلا‎ 
۱ 
) ولا تکتمونه » فنبذ وه ورا“ ظہورهم واشتروا به ثمنا ظیلا فبشس مایشترون‎ 
وقال تعالی : (وان کی ا ن اکا چ ن ت ا‎ 
ظيلا اولك اياون فى بطونمم إلا النار » وا يكممم الله يوم القيامة ولا يزكي م‎ 
۲ 
TST: 
لقد نبذ وا كتاب الله ورا“ ظہورهم وكتموه وعصوا بذ لك رهم وخانوا آماتتهسسم‎ 
E ٤ ابتغاء* ٿمن قليل وهو عر من عراش هذه الأرض‎ 
أو قومية لليہود : : وكه ثمن قليل » طوكان ملك الأ رض كلما طوال الد هور‎ 
فماأقل هذا الثمن لعف الله » وماأقل هذا المتاع متاعا حين يقاس يماعنسد‎ 
۰. ) الله ( فبتس مایشترون‎ 
اق ابتاغوا بكخانم ما اخ يهم الميتاق الا ية من امرانبوة مخمد صلق الله‎ 
عليه واله ولم » ومن العلم والحكمة لیاخذ وا عوضا خسیسا حقیرا من عسسسرض‎ 
4 
الد نيا الفاتية » طلذلك حرم الله عليمم كل خير ينتفع به الم منون يوم القيامة‎ 
٠. فكان الجزا* من جنس العمل‎ 
فی القرآن مایثبت أن ا حبار والرپانیین کتبوا کتابا ا ومن عتك اا‎ 
ا‎ N LSE GE اوا‎ 


من کتاب الله او انه هرو تفسه كثاب الله ١‏ » وحملوا الناس على التعبد به قاين : 


1) 
۲ ( 
۳ ( 


( آل عمران : AY‏ 5 
) البق رة : ٠. (١۷٤‏ 
( انظر فى ظلال الترآن 027/1 ° 


,ان ماقیه من عك الله ویمکن الا ستفتا* به عن كتاب الله الک ى تفم منه مالا يفم 


غبرنا ٤‏ والخرن من ذلك هسو : ز لیشتروا به ثمنا قلير )¢ بتغا ۶حطا, الب تيا 


عند اا ا ا غير حق ياسم الدين قال الله عز وجل : ( فيسل 
للذين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون ا عند الله ليشتروا به ثمنا ظيلا 
تیل ل اك ادیب وول ل سایکسن ٠)‏ 

ولاشك ان هذا وعيد لم بالہلاك العظيم » ومن الأشمان الت کانوا یاخذ ونہا 
جرا افتراقہم على الله رشى مالية أو مصالح ومنافع مادية » وقد وصف الله 
الننابالقلة بع اة قد یکون كثيرا فى نظر الناس » لان كل مابياع به الحق ويترك 
CEBEL‏ الحق أشن الاأشيا* وأغلاها ء وقال الله تعالى : ر( ياآيہا 
ال ٤‏ ن کنیرا من الا حبار والرهبان اىن آموال الناس بألباطل ويصد ون 
عن سبيل ا ٠‏ : 
فہم یستفلون مرکزهم الد ينی بين أقوامهم ليأكوا أموال الاس بغير حسق 
فينفرون بذلك عن دينهم ويصد ونم عن سبيل الله . 

وقد اشتہر اليہود فى الناس جميعا بتكالبمم على الدنيا وتفننهم فس 
ابتزاز أموال الناسعن طريق الربا الفاحش والميسر والمضاريات المالية المرييسة 
ميوت القسق والفجور وداعر ألوان السلب والنهب . 

هنذا وھا ف ماضيهم » وهذا و حاضرهم » وماد امت هده 
طبيعتمم فسيضل E‏ اة 
ر أويعك الذين اشتروا الحياة الد نيا بالااخرة فلا يخقف عنم الات و 

(Y۳) 


ينصرون ) ۰ 


! n 1 


1 
جعلوا حظوظمم من الحياة الد نيا بدلا من الآآخرة بمافرطوا قى جنب الله واهطلوا 


۶ 


= 


3 


حبهم الشديد للحياة الد نيا وتعلقهم بها : 


قق بين الله سبحاته وتعالى فى كتابه العزيز حقيةة حال بنى ,اسرائيل 
فى إخلاد هم الى الأرض وحبمم البقا* فيا » هين حالم فى الماض والحاضر 
وكذ لك يكونون فى المستقبل ,الى ماشا* الله ماد اموا متمسكين بمواريثم النحرفضة 
وعاد اتهم وتقاليد هم الغاسد ةءوالظاهر من سيرتمم ونظام معيشتمم ع 
سیظلون کذلك ماد اموا یہود ا ٠‏ فہم شد يد الحرص‌على الحياة وإن كانت فس 
بۇ س وشقا* » رانم خرس الان ى a N O e‏ 


الحیاة ایا کانت صورتہا)ویتمنی كل واحد منہم أن يعيش ويطول عره فى الد نيسا 


ي ٣‏ ‌ 
ألف سنة أوأزيد من ذلك ` ` ` . . معانەلوتحقق تيه هذالسن 
یزاب اید 


ینجیه منه ږ. قال الله تعالی فی حقهم : 
) ولننجد نهم احرص الناس على“ حياة ومن الذين أشركوا يود E‏ 
سنة وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمرو الله بصير يمايعملون ) . 

ا ادن اله اف الان رها عن الا زا خر ن ا 
aA ٤‏ 

وذ لك لعلمهم انهم صاعرون إلى النار لإجراممم ٠‏ 

قال ابن جریر الطبرى رحمه الله تعالى : 

ای اف اا ع عى الها ف اوا ا و 0 ی 

وانہا كراهتہم للموت » لعلممم بمالهم فى الآاخرة من الخزى والهون الول 


۶ 4 
وانما وصف الله جل ثتاؤ ه اليم ود بانہم احرص الناس على الحياة » لعلمہم بماقد 


‌ ۶ ء۶ د 
أعد لهم فى الاآخرة على كفرهم بمالايقربه أهل الشرك » فم للموت أكره من أهسل 


ک 


E E SR eee 
ET bE SS E EEL E N E 
ا‎ 
E E OR PT ROE 
a EE E a E ا‎ 


يقتل فى شرح الشباب وزعرة الصيا . 


ک۶ : 
يقول احد علماقهم ۽ ” .... إن الثواب الوحيد الذى كان البررة الصلاح من 
JT‏ ,اء سراتیل بر جنه ھر ا يحول الله عليم م پحياة طويلة ياسمه الک فراح وأسعة العیشس 


ا 2 


7 ء۶ 
ويقول سيد قطب , ”ية حياة لايم أن تكون حياة كريمة وا حياة مميزة على 


د 
7( 
٦ RE‏ ذ لف أا یرون لقا ۶ الله 4 لا نتسون اا حياة غبر هذه الحياة , 0 


: الرغبة الشد يد ة بالغسق والفجور والعصيان‎ a 


,ان اليمود كساقر البشر » قد خلقوا مخيرين قاد رين على فعل الخير ون فعل 
ار > ولكن أكثرهم قد اختار المعصية على الطاعةءوالفسق والفجور على البر والتقوى 


فاستعلوا ماوهبمم الله من قك رات فی و قعل الشر والارشم 8 واستحود عليمم الان 


واستعذ بوا الشر وتفننوا فى وائله » حتى تضوقوا على جميع الشعوب فى هذا الجانب 


لقد مارسوا الفسق والفجير فى عصورهم شا لی 2 2 کذ لكا ¬ 
Ne lL‏ .. . تفاقما منقط ع 
( () جامع البیان ۲/ ۲٦۹‏ - ۲۷۰ » كلام الطيرى يفيد اتم يؤمنون بالآخرة يكن 
فى الحقيقة ا ی ر ا ا ا 
e (۲(‏ لا زار » انظر أا ليہود فى القرآن عغيف طبارة ص 1> ٠‏ 
( ۳ ) فی ظلال القرآن ٩۲/١‏ ۰ 


1 
ا 
1 


التظير ارا اة كن رة E RE‏ اا 
الكياقر الکبرى ا ومستجد اتا كير ۽ ا اذى جعل التمازع الشر والغجسور 
جذ ورا عسيقة ضخمة فى نفوسهم » وفروا باسقة » متقد مة قى كل عمل » وصار النجسور 
لد يهم بمثابة الامور التى طبعوا عليما » وغدت الرذ اقل فى مفاهيمهم فضاش يفتخضرون 
EA‏ 
قند یوجد فی الا مم من يزلل مہنة الشر ويمارس الغسق والفجور ولكن ذلك لا يكون 
ا ی ی ا ایا ا رر ایو ت 
ال تالس رر ف اال : 
بيد أن اليهود قد غلبت على اكتريتهم الساحقة هذه الظاهرة فهم يمارسون 
e RT OTT‏ 
من قاد ة مجتمعات هم وكثير منهم يعلم الخير والشر والحق والباطل؛ وهو مع ذ لغ يصسسر 
على آثامه e‏ > ويجعلہا خيرا وحقا » زورا ومہتانا وتزييغا للحقائق . 
ران بين اليمود والفجور علاقة وثيقة قديمة » قد نبهراليما القرآن الكريم كماد لت 
ایا کت ف ا اة انو م فال باه الق :ف امات 
0 ا ی و وا کی اک وا 
ملوكا وأقمة قبل نزول القرآن الكريم فقابلوا ذلك بالعصيان والتمرد » لق بعت إاليمسم 
موسى عليه السلام نبيا ليد يهم إلى صراط مستقيم » طيخرجهم من الظلمات إلى النسير 
فعصوا رسطلهم » وخالفوا أمره وما آتاهم بمعجزة طالبوا بالمزيد عناد! وتعنتا حستى 
ضاق صدره عليه السلام وتبرا منهم واستعان برپه من سو“ مافعلوه . 

٠‏ شم تتایعت الرسل بعده » فما جا*هم رسول من عند الله كذبوه » وقوه 
وکان آخرهم محمد صلی الله عليه ولم » فعاد وه » وعاهد وه ثم نقضوا عہد هم له فسی 
ک۶ E‏ ك د 
احرج الأ وقات » أوقات الحرب » فانحازوا إلى أعد اقه ليوقعوا الهزيمة به » ودسوا 


له السم کی الكُعام. سيتبين لا ذلك أن ر[ الله ى ومخ ذلك يا ۶وا پالغشل والخسران 


~~ 1¥ 


الميسن e‏ قال الله تعالی وهو پخبر عباد ه المد منصن عن موققمم مسن الرسل 4 


٤ 
لقد اخذ نا مياق بنى ,اسرائیل وأرسلتا ,اليم رشا کہا جا هم رسول بمالا تسوی‎ ( 
)(( 


أنفسهم فريقا كذ بوا وفريقا يقتلون ) . 
,ان من نظر فی تاریخ شعوب الارض وعاد اتہا وتقالید ها لايجد شعبا عاش قسى 
الفسق i‏ الشحت النوف ى ٠‏ 

يقول مارتن ایقنت ك اليمهود اناس غلاظ الا کہاں ۾ اتحرفوا عن شريعة 
ميسى ( عليه السلام ) وزوروا كتبه وأقواله . 

ما معاید هم فماهى رالا مواخر الفسق والفجور » فيجب عليتا إحراق كتبمم المسزورة 
E TE a‏ » فلو عاد مصسى بنغسه للحي اة 

۳ 

لامر بحرقها وإزالتها من الوجود ” . 

وقال عالم من لما اليهود : 

لقد زعمنا AN BEAD OT esd Î‏ 
e E OEE‏ ر 
التاريخ نسعى د ون هواد ة لنشر الخراب والد مار فى العالم » وشل تقد م آلإ نساتيسسة 
بكل السبل والسائل » لقد قضينا بغلسغتتا ومباد عتا المد امة على كل منجزات البشرية 
الأدبية والمادية » ودمرنا حضارتها » وحلنا د ون انتشار الأفكار البنا* فى مجتمعاتہا 
حتی اوصلناها رال هذا الوضع المؤسف » الذی بیکی ضمیری ويد م جوارحى » وعند 
E‏ ا هھ اا یی یا که ارا الى له با یا ن 
ات هی وکاک انل اهن ی ني احا ان خا 


)€ ( 
المجحرسين ) ء 


. ۷١ : الماقدة‎ )( ( 

(۲( هو المؤ سس مذ هب البروتستانت المسيحى ك 
)۲( المفسدد ون قى الا رض س تاجی ص ۲۷۲ ۰ 

( > ) هو د/آوپکارليش . المصد ر السايق ص ۸٥ے‏ 


ONS 


2 4 
اوا : مانذكرقى القراآن : 


EET‏ الشمورة المشة ومة أتهم ا ی غا ا ان کا 
اوقل الله ,الع رسلا وأمرهم بالتوحيد واد ة الله عاند وه وعصوه“ ومالوا والسى 
الشرك به سبحانه » وأن لديمم جرأة عجيية عى انتهاك محارم الله والاعتد ا۶ 
على دعاة الحق للخلاص من معارضتمم للمعاص التى يرتكبونہا » والمواق ف 
التی یقغفونہا فى وجه اوائ » وإن كانوا هم أنبياء الله ورسله والصالحين 
من عباں .تلاك سمة من السمات التی اشتہر ١با‏ اليهود ٠‏ 
لقد سجل القرآان عليمم هذ ه الكييرة الشنيعة تسجيلا لا ينساه التاريخ » فقال 
تعالى : ) 
( ,ان الذین يکفرون بایات ' له a E‏ بغير حق ويقتلون الذين ارون 
REE‏ التانن نره عة اب الغ 0 
روی این جریر الطيرى بسنده عن ابق عبيد ة ين الجراح انه قال : قلت يارسول 
الله » أى الناس اشر عذ ايا يوم القيامة : قال : ”رجل قتل نييا اور مر پالمنکر 
ونہى عن المعروف " شم قرا رسول الله صلى الله عليه صلم : 
( ,إن الذ ين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الدين ا 
N Oa‏ أرلعك الذين حبطت اعمالمم فى الدنيا والاخرة 
)۲( 
ومالہم من ناصرين ) ۰ 
ثم قال رسول الله صلى الله طيه رآله لم : "يابا عبيدة » قظت بنو إسرائيل 
ثلاثشة زاون تبيا من اول النہار فى ساعة واحدة + فقام ماقة رجل واثنا عشر رجلل 
ع 


( () و ( ۲ ) آل عمران ۲(١‏ ۲۲ ۰ 


من عباں بن ,اسرایل فأمروا من قطہم بالمعروف چ جبيعا 
من آخر النهار فى ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله عز وجل ” وقال تعالى : 
” ولق آتينا مرسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى اين مريم البينات 
راید ناء بروج القد سر اگما جا“ کم رسول بالاتہوی انسکم استکرتم ففریقا کذ بست 
وفريقا تقتلون "ˆ . 

والمعشی یامعشر یہود بتى ,اسرائيل لقد آتينا موسى التوراة وتايعنا من بعد ه 
بالرسل اليك » وآتيتا عيسى ابن مريم البيتات والحجج إن بعثناه اليكم وأيدناه 


.. و ۹ 5 


علیہم تجیرا هغیا استكبار [مامكم ايليس » فكذ يتم بعضا منهم وقتلتم بعضا » فهذ ا 
فعلکم آید! 8 

وهکذ | فہم يقتلون أنبيا* الله بغير حق غير سبب ولا جريمة الا كود پم د عوهسم 
الى عباب ة الله وحدء وامتثال أوامره واجتناب تواهيه . 


6 
بنواسرائيل ثلاشماعة' نبى من آول النہار » واقاموا سوق بقلم من آخره ” . 
(لقد ا ی ,اسراقیل وأرسلنا اليمم رسا کا جااحم رسو يمالا تہ وی 


اق قریقا کن ہوا وفريةا 2 رتبت یمم فی التاريخ ات قتلوا من الا تبيا* ء 


حزقیال ؛ وأشعيا وریا یحی u‏ 


( () جامع ‌البیان ۲۱٦/۲‏ ۰ء 

(۲) البقرة : ۸۷ ۰ء 

(۳) جامع‌البیان : ۲/ ۲۲٤۲-۳۲۳۲‏ ۰ 
( > ) تغسیر ابن کثیر : ۲٣۵/۱‏ ۰ 
(ه) المائدة: ٠. ۷١‏ 

٦ (‏ ) مکائد یہود عير التاریخ ص ۲۹ ۰ 


«e~ 


۲ - خروجہم على موسى عليه السلام : 


لقد عرفتا موقف اليهود من أتبيا* الله ورسله عسوما » وذ كرت من ذلك مایكفی 
کن مع ذلك قاننی جد قى تسى أن لا اترك الموضوع بہذا القدر » فأثرت أن أذ كر 
موا تشم م العنيد ة وعض الأمور التى وقعت بينهم هين نبيهم موس طيه السلام 
لأّنه قد عانى معاناة شديد ة من قومه قحل منهم متاعب جمة وأذى كثيرا واضافة 
الى ماسیق ذ کره من مطالبتہم مسی عليه السلام ا لهم صنما يعبد وتسسه 
بعد اجتيازهم البحر بالمعجزة الكبرى » وباد تمم العجل الذى صتعه لهسم 

السامرى و هین اعا زت ارش اف وات اتانيه : 

أ - من صور تعنتہم على رسطمم ماحكاه الله عنهم إن قال : 

( وان ظتم یموس لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة وأنستم 

۱ 
IT‏ من بعد موتكم لعلكم تشكرون ). أخذتمم الصاعقة فأماتهم 
الله ثم أأحياهم من بعد موتہمء لّنهم تجرأوا فى قولم لموس لن نصد قك وسن 
تقر بماجتبه حتى رى الله جهرة عيانا » برفع الستار بيننا هينه » وكشسف 
الغطاء حتى ننظر اليه بابصارنا . 

ب لماوصلوا ,الى سہول شيه جزيرة سينا ۶ وجاعواشكوا ,الى موسى عليه السلام قد عا 
ره فأنزل الله يمم المن والسلوى » معد أن تفضل الله طيهم بهذ ه النعسم 
أمرهم أن ياكوا من هذه الطيياتولكهم جحد وا تزك النعم وطلبوا غيره اأ 
وتالا ۽ لن نطيق أن تحبس أنفستا على طعام واحد » قال تعالى حكاية عنهم : 
( وان e‏ لن نصبر على طعام واحد فاد علنا ربك يخرح لتا مماتنيسست 


٠. )٠٠٠.٠ الأرض‎ 


` 


(۱) 
(۲( 
(YT) 


- ۷“ 
أمر الله موسى عليه السلام أن يذ هب ببنى إسراقيل ,الى الأرض المقدسة لفتحا 
اا ی ع اه فعا من فر ى اجان دل وشيم اط ای 
الجہاد فى سبيل الله ا أن قيمة الجهاد عظيمة: ا المجاهد کبسسیر 

قال تعالى فى ذلك : 
( ياقوم اد خلوا الارض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترد وا عى أديارك مم 


فتنقلیوا خاسرین ۽ قالوا يامسی ان قوما جبارین وا لن تد خلا حسستی 


(( 


وماآن کل جماعة لایخلو من أن یوجد قی آفراد ھا ذ وو تقوی ور فقد ظہر مسن 
بينم مستقيمون متقون ء إن قام رجلان منهم ينصحان قوسمما ويحثان على الجماد 
فی سبيل الله والتوكل عيه,ان كانوا مؤمنين » وهنا ظهرت فيهم تزعة العصيان 
والتمرد قال تعالى. حكايية » عنهم : 

( قالوا : اموس ,انا لن تد خلہا ابا ماد اموا فیہا » فاق هب أت ورك فقاتلا 
,انا ھہنا ٠‏ 


w 


فكانت النہاية أن قال تيى الله موسى عليه الصلاة والسلام : 
( قال : رب انی لا املك إلا نقسى وأخى فافرق بينتا وين القوم 0 
فوصفمم موسى عليه السادم باتهم فاسقون . 

بعد ماانتہی عہد موسى عليه السلام »> ومرت عليہم أربعون سنة فى اليه د خلوا 
الأ رض المقدسة بقياد ‏ يوشع عليه السلا؟ طا فتح الله عليهم » وتصرهم سى 
عد وهم » ار الله على لسان تبيہم يأن يد خلوا باب المدينة سجدا » شكسرا 


لله تعالى عى ماأنعم يهم » هأن يقسطوا ” حطة ” أى احطط عنا خطايانا 


المائدة ۽ ۲١‏ د (؟ ه٠‏ 
الماعدة ء ٠ Y0‏ 


YES 


رار A‏ الله ودلوا قرا ا 

وعد واتا : قال الله تعالی حكاية عن ذلك : 

ر وان قلنا اد خلوا هذه القرية فكوا منہها حيثشئتم رغد ا واد خلوا الباب سجدد | 
٠‏ وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وستريد المحسنين . فيذل الذين ظلموا قلا در 
الذ ى قیال لمم قاتا على الذين ظلموا رجزامن السما* يماكانوا يفسقون ) ٠‏ 

وروی این جریر الطبری ین ای کر رضی الله عنه أنه قال : قاں رسیل 
الله صلى الله عليه رآله سلم : ” قال الله تعالى لبت ,اسراقيل اد خلوا الاب سجد ! 
وقووا حطة دفر لكم خطاياكم فيد لوا ود خلوا الباب ون کی اا م م 
۲ 
وقالوا : حبة فى شعيرة ” وفى رواية حنطة فى شعيرة " . 
,ان الكلام فى هذا الموضنع كثير جد ا لايمكن حصره فى وريتات مثل هذء » فإن 

E EEO OS OES 
هذ ه الغقرة بقوله ۽ عند تفسیر قله تعالی : ( وان قحم ياموسس لن نؤمن لك حستی‎ 
: ) ترى الله جهرة‎ 
کرک بذلك جل ذکره ۽ اختلاف آباقہم وسو* استقامة أسلافہم لأنبياقيم » مسح‎ 

كثرة معاينتہم من آيات الله جل وعز وره » ماتظج بأظما الصد ور » وتطمفن بالتصد يق 

معا النفوس » وذلك مع تتايع الحجج عليهم »ء بوخ النعم من الله لديم » وسح 
ذلك مرة ان نبیمم أن يجعل لهم إلا غير الله » ومرة يعبد ون العجل مسن 
ون :الله + فمرة يقوون لا نص قك حتى نرى الله جهرة » وأخرى يقطون له إذا 

د عوا الى القتال ۽ ( اذهب انت وړك بك فقاتلا اتاهہتا قاعد ون] د مرة يقال لهم : 


( قطوا حطة واد خلوا الباب سجدا تغفقر لكم خطاياكم ) فيط ن : تة نی ث رة 


( () البقرة : ٥۸‏ - ۹ه °۰ : مر 
2 : ر 2 2 لے ا لګاری کا ہے 
)۲( جامع البيان : )/** = o‘ Yoef‏ کر در 


س صس ہے ۹ 
الل + ہو ` ا ` as‏ 


E 


- وید خلون الباب من قبل أستاحم » معغيو ذلك من ن التى اذ وا پہا نبیہسم 
a EN RE‏ ا 
وماقال عنم ي قيم االجوزية بقطه ۽ ”فالا مة الغضيية هم ” اليهود ”اهل 
الكذت والبك والقذ ر والفكر والهيل ی وو ار ا 
والرشا ا اروا O CE EE‏ 
النقسة عاد تمم البغضا* » وديد نهم العد اوة والشحتا* -بيت السحر والكذب والخيل 
لا یرون لمن خالفہم فى كفرهم وتكذ يبهم الا نبيا* حرمة » ولايرتقون فى ممن 
رالا ولان مة » ولالمن ٠‏ وافقهم عند هم حق ولاشفقة » ولالمن شاركهم عندهم عدل 
ولا نصفة » ولا لمن خالطمم طمأنينة واامنة » ولالمن استعطلهم عند هم تصيحة 
پل اھ أعقلهم E‏ » وسليم الناصية EE‏ ي 
ليس بيہودى على الحقيقة » أضيق الحلق صد ورا » واظلممم بيوتا » وانتديم أفنية 
وأوحشهم سجية » تحيتهم لعنة » قاو هم طيرة » شعارهم الغفضب ودثارهم المقت ˆ ٠‏ 


ذ كر فى العمد القديم بانہم عصاة وفاعوا الشر ء وقاتلوا النغفس وأدہم زشاة 

مشرکون 1 وظلسة ۰ 

ی ر ادا ایی : 

ر ۴ َ 2 

1 ها ,ان ید الربلم تقصر عن ان تخلص » طم تشقلل اذ ته عن ان تسم » بل 
آفامکم صارت فاصلة بینکم وین ,الہک وخطایاکم سترت وجهه عنکم حتی لایسسسسع 
لان أيدیكم قد تنجست بالد م وأصابعكم بالإثم » شغاهكم تمت بالكذ ب » ولسانكم 
یلہح بالشر » ليس من يدعو بالعدل » طيس من E‏ » یتگمون لى 

۲ 
الباطل » ویتکمون بالكذ ب ء قد حيلوا بتعب وود وا إثما “ . 


( () المصدر السابق : ۲۸۹/۱ ٠‏ 
( ۲ ) هداية الحیاری فى اجوة الیہود والنصارى A:‏ 
)٣(‏ الاصحاح ٥۹‏ /(-> ۰ 


(۱) 
(۲( 
(۲) 
)( 


و و > ل 
” أعمالمم اعمال راثم » وفعلل الظلم فى ايديم » ارجلمم إلى الشر تجرى 


٤ £ 


۶ 
طريق السلام لم يعرفوه ء طيس فى 2 عدل » جعلوا لا نخسم is‏ 


ويل لاامة الخاطفة » الشعب الثقيل الإثم » تسل فاطى الشر » الاد مفسدين 


ر g9‏ ر 


ترکوا الرب استہانوا بق ور إسراقیل ارتد وا ال ورا » طی م تطر پون بعد 
تزد اد ون زیغانا کل الراسن نري وکل القبسقيم ” ٠‏ 

یا ی مقر ارا بان : 

” هاإتكم متكلون على كلام الكذ ب لا ينفع » أتسرقون وتقتلون وتزنون » وتحلفون 
كذيا » وتبخرون لليعل » وتسيرون ورا* آلهة اخری لم تعرفوها » ثم ادون 
رتتقون اماس فى هذا البيت الذى دع باسسى عليه » وتقطلون » قد أنقذنا 
حتی تعھلوا کل هذه الرجسات هل صار هذا البیت الذ ى دعى ياسس ليسه 

(۳( 
مغارة لصوص فى أعينكم ” ٠‏ 


الله يرفضشفاعة الأنبيا* فيهم : 


$ ۶ 
جاء فى العمد القديم مايدل على ان الله يرقض شغاعة الا نبيا* فيمصسم ٠.‏ 


۶ 
من ذلك ماجا* فی سغر ارمیا فى قله : 


؟ ہے ” وآنت فلاتصل لأ جل هذا الشعب ء و ل تن 


لا اسمع فی وقت صراخمم إلى من قبل بليتهم ˆ ٠‏ 


الإصحاح /٥۹‏ ۸-۷ ۰ 
الا صحاح (/2> = ته 
الاصحاح ۸/۷ - ٠ ١١‏ 
الإصحاح ٠ ٠١/١١‏ 


سا 


ج - ”ثم 


- o ¬ 


۶ ک . 2 
وء 70 pps‏ 
حن يیص ومون لا a‏ یص عد ون محرقة وتقد مه تله اقبلہ ل 
ھ 
يالسيف والجوع والهاء انا ا . 
3 
اطرحہم من اماس فیخرجوا » ویکون اذ ۱ قالوا لك ,الى این تىخرج »رانك تقول 


لم : هكذا قال الرب الذين للموت فالى W‏ » والذ ين للمنيف قالى السيف 
8 


واللذ ين للجوع فالى الجوع والذين للسيى تال الس“ 


” هاأنا ن | جالب عليمم شرا | لا یستطیعون ان پرا مته » ويصرخون إلى لا 
)۲( 
اسمع لهم ” 


ا ی ی کا ا ا ت 
من الکفار على کثرتہم فى الا رض ٠‏ وھی شہاںة کتاہہم المقد س ” العهد القديم " 
على عصيانهم وفجورهم » وتك شاد ة القرآن » فالتقيا على وصممم بالفسق والفجور 
الان 

لقد أوضح القرآن على ان الله قد لعنهم فى الزيور والإنجيل فى قوله تعالى 
”لعن الذین کقروإمن بتی اسرائیل على لسان داوں وعیس ین e‏ يماعصوا 


وکانوا یعتد ون »> كانوا لايتناهون عن منکر فعلوه لبگس ماکانوا يقعلون ) ء 


(() 
(۲( 
(۲) 
(€) 


°۲° / 4 الإ صحاح‎ 
٠. ٣ -(/(٥١ الإصحاح‎ 
٠. ((/(( الإصحاح‎ 


الماد ة : ۷۸ -۷۹4 ۰ 


VT 


SS E ETE O EUS e E ER 
التوراة منوا طى عه داو فى الزيور » ولعتو طى عمد عيسى قى الإ جيل عنما‎ 
: على عد محمك فى القرآن ” . وقال الله تعالى ف حقهم‎ 
وت ی الذلة والسكة وها "وا بغضب من الله ذلك باتهم كانوا كرون باي ات‎ 
2 8 لله ويقظون النبيين بغيرالحق ذلك بماعصوا وكانوا‎ 


: اة الغلو وعقدة آلا تشع ی الشعوب لد ى اليهود‎ ~٦1 


ا ت ال ار ان امة مفضلة » وانهم أيتا* الله 
وأحباؤه » ووضعوا فى كتبهم جذ ور العنصرية والتعصب الاعس » ورسخ فى نفوس+م 
بم أفضل شعوب الأ رض تاطبة » وأن الله اختارهم لاأنه أحيهم واصطفاهم » وقد ادى 

بهم هذا التعصبرالى أن جعلوا الله ,الها خاصا بهم » واحتكروه وحرموا الشعسسوب 
الاّخرى e‏ 

پان بی پاسراتیل تفرد وا من بین الام اف خطيرة وخطيئة مد مرة ران جعلوا 
ذلك عقيد ة ود نيا » ونسبوه الى الوحى الأعلى » وكتبوه فى صلب كتبمم الدينية على 
انه متزل من عند الله عى انبیاشه ۰ 

ونتيجة لهذا که كان اناده اتغاعلى اطا من افج اترام ا سا 
اله الى الى ۾ فاا الل ن انوت جا ان اا او ا 
التى ابتدعوها كل حياتہم واد تہم وشعاقرهم الدينية » ومعاملاتهم . 


وهاهی پعض الشواهد من مصاد رهم ومکتوپاتہم تشد على ماقلناه . 


( ۱( مختصر تغسير الطبرى (/۲۱۰ ۰ 


٠ 1( : البقرة‎ )۳( 


)جد ور البلا ص( ۰ 


5 
ولا ۽ من العد القد يم . 


: ا | فی سقر الت تخنية مايلى‎ ١ 


۶ 
2 متی ات یك j‏ ب الا ك إلى .الاوض الى ایت د اخل الیہا لتمتلکيا ۴ وط د 
2 
ش هرا کثیرة سن آم ات 2 الحثيين والجرجاشيين وال موریرن والكتعاني Fem ramesman e‏ 
ل ٤‏ 
واآ.ة شر ز بر والحويين والیي وسین بیع شسعوب اک ر وأعظلم مك » ول سهم اسو ما 


ہے /⁄ و 


بالك أمامك وضريديّم ء فاتك تحرممم لا تقطع لهم عدا ولا تشفق ا : 
ولا تصاهرهم » بتك لاتعط لاينية » نتسه لاخاخرڌ لابنك . لأنك 2 حا 
مقد سللرب إلمك اياك قد اختار الرب الك لتكون له شعيا أخص من جميست ع 
الشعوب الذ ين عى وجة لار ض » لیس من کونکم 1 کشر من سار الش صب التصسق 


انرب یکم واختاركم ل نكم اقل سر) ا تر الشعوب 0 بل من د الرب اياك سم 
٤ 1‏ 


SS .‏ م 
o 2‏ وح ٤‏ کد سک لته أيضا مأياتى : 


f 
mm يا ا تہ ات اع ان‎ 2 E: د ا مأماف‎ vr وکن ال وت اك یطرد هة ا 4 که‎ 1 


¬ 


چ 
i 1 1 8‏ 8 و ۴ 8 
تونيم سریعا ل . تدر لیگ وھو ي اليرية 5 ویش وعم 1 ا إلہك a E o‏ 


ویوقسع بم إضطم 1 با عظیا حي ينها o‏ وید فم ملوکہم رال یات 5 مها ne‏ 
(Y)‏ 
و 5 2 . ر 
من تحت الما ء لایقف تسان فى وجك حتى تشنيمسم ۰ . 


3 


مور 


ج ثَ وسا ۶ فی سکسر اللا وبين مایلسي (۳( 
L1”‏ الرب رال هكم الد ى ميزکم من اأشعوب ® 
ی وجا قى سغر التتنيسة مايل : 


ا ا مقف » س لذرب الك وقف اختارك الرب لک تکون له شعیا غاا 
) ( 


قوق جميع الشعوب الذ ين لى وجه الا رض 


ام مم ا 


٠ ۸-٠/۷ الإصحاح‎ )(( 
٠. ۲٣-۲۲/۷۲ الإصحاح‎ )۲( 
٠ ۲١/۲۰ الإصحاح‎ )۳( 

(>) الاصحاح ۲/۱۲ . 


کا 


ھ - وجاء فی سفر یشوع مایلی : ) 
ولكن ,اذ ! رجعتم ولصقتم ببقية هؤلا * الشعوب وتك الباقين معكم وصاهرتموهم 
ود خلتم إلیہم وهم إلیکم » فاعطموا يتينا .أن الرب الہ لايعود يطرد اتك 
الشعوب من مایم فیکونوا لکم فخا وشرکا ووطا ی جوانبکم وشرکا فی اعینکم ” . 
اک اخار انی من النصوص المتقد مة أتهم هم الشمب المختار ن د 
الله تبارك وتعالى » وذلك يرجع إلى أصل التكوين » فهم شعب مقدس جنسا 
لالأّى اعتبار آخر أنهم باعتبار عنصرهم » خصهم الله بكل الفضائل واختارهسم 
طن خي الاخ القن ى وة الا رض 
ونظرا ,الى هذه النصوص والى هذه التعاليم أخذ وا يستحلون د ما* غيرهم ؤأموالمم 


ك 
ثاتيا ۽ ادلة من التلمود : 


ا ف ال ای 


أ _ ”ران المفاضلة لموجودة بين جميع الأشيا* » كماان الإ نسان يعلو البهيمة كذلك 
(Y۲) 1‏ 
اليمود هم ارفع من شعوب الارض ” . 


ډ 


مپا ے ”ان 0 المختار وحده يستحق الحياة الأبدية ¢ Lu‏ الشعوب الباقيسة 
۲( 
اة لب * 2 
ج - "ان الله خلق غير اليمود بالصورة البشرية باكراما لليهود » لأن غير اليهود وجد وا 
لخدمة اليهود ليلا ونہارا بد ون ململ » ولايوافق أن يكون خاد م الأمير حيوانا 
)€( 
س و ف ا م ج و ب 
( () الاصحاح (۳/۲٣۳‏ . 
(۲) همجية التعاليم الصهيونية نقلا عن التلمود ص۳۸( ۰ 
(۳( المصد ر السابق ص۳۸( ۰ 
( > ) المصدر السابق ص۳۸( ء 


ل ت 


هھ 


1 
¢ 
ذاے 
1 


ك : 1 ۶ ۶ 
” کہا ان رېت البيت “نعيش من خیرات زوجحم | ۾ ھکد ا ایتا ۶ پاسراتیے ید ان 


E E ES‏ ایل 02 اغ ي 
الیہودى بعلية حسابية أمام إسرائيلى فعليه ان يجاوب - وو اكشف الغلط 
انا لا اعرف شيعا ” ,اذا رد ا غریب مااضاعه فالرب لا یخفر له آبد! 0 

١ 
ممنوع عليك رد مافقده الغريب وو وجدته ” حطم الصالم من ا‎ ” 


ک5 
” ان تفوس الیہود E‏ تکون جز من اللہ ٭ فہی تتبثق من جوهسر 


و 


الله كماينيشق اليد من جواهر أبيه ” . 

ونظرا ,الى هذه التعاليم التلمود ية أخذ الأ حبار ينشكون أجيالہم ليها » ويرمونبم 
على وفق الا خلاق التى تدعوراليسه » لأ نن التلمود عندهم اه س من الت ية 
وأوجب اتباعا ۾ لق شب الكبير والصغير منهم على هذه التعاليم » خاصل ت 

العقائد والعادات » وتعاقب کا کال کی ع ا ی ل 

الصفات الد تيقة بعد مرء الزمان ۽ وتتشايه يها قلوب القوم » وتتعفن العقاشد 

من حين إلى حين » وتتحد الا فکار فی کل زمان ومکان » لانہا تستق من معسين 
واحد » ومن مصور واحد » فصارا الكير وعقد ة الاستعلا* عند اليهود مسن 


ک۶ 
الصغات المتوارشة فى أجيالمم . 


ئالثا : أدلة من بروتوكولا ت الصميونية : 


= 


ان بروتوکولا ت الصہيونية تعتبر مصد را من مصاد رهم التى يعتمد ون ليها 
فى ارتكاب الجراقم ضد البشرية ا ا فو اه وبل اا 
آحکام ا و 2 
فمماجا* فیهامایلی : 
جاء* فى البروتوكول الحاد ى عشر 
” غير اليہود كقطح الأغنام » أما نحن انتا الذقاب وهل تعلمون ماذا تفلل 
الاغنام ذ۱ اقتحمت الذ قاب خظيرتہا . . ٠‏ انا لتغمض‌عیونها عن گل شى ٠‏ 


ا ا ج یت 


( () و (۲) المصدر السابق ص ۲۷( ؛ ٠. (١(‏ 


س :)از — 


ب _ وجاء فیا لبروتوكول الرابع عشر مايلى : 

ا نمكن لأ نفسنا فنكون ساف ة الأرم E O O OEE‏ 
لذا السبب يجب لينا أن تحطم كل عقاعب الإيمان » وان تكرن النتيجة المۇ قته 
لہذا هى واشمار اللحدين » قلن يد خل هذا فى موضوعنا » ولكنه سيضرب مشلا 
للأجیال القاد مة التی ستصغی الى تعاليمتا على دين موسى الذى وکل پالينا 
بعقيد ته الصارمة راجب اخضاع كل الأمم تحت أقدامنا * . 

ج - وجا* فى البروتوكلا الخامسعشر مايلى : 

a N E O EO 
- وملا حظته » فضلا عن التکہن یماقد يۇ دی إليه امتداد حال من الا حوال راذا‎ 
وضع فى ضو* معين » وهذ ا الا ختلاف التام فى اة ا من الا مون جر‎ 
الق يرينا بسبطٰة أية اختيارنا من عند الله » وأننا ذ وو طبيعة ممتازة‎ 
٠ فوق الطبيعة البشرية حين تقارن ا ارج الى عد الاشن‎ 
وهكذ | فالنفسية اليمودية قد انطوت على الكبر وعقد ة الاستعلا* المغرطة‎ 
فی ل بشي ال غاا * والارتفاع‎ ٤ وهو,ارت ورشوه :اجه اند‎ 
بمشاعر الكراهية الوحشية للمجتمعات البشرية والكيسد‎ E على الاأمم ء‎ 
الد ائم لہا ويرون أن الواجب على اليہودى أن ييذل كل الجہد فى استفصال‎ 
شأفة ال مم عن وجه اأ رض » ل نهم يدعون آنهم على دين الله ء وأن الله‎ 
. تمالی لم ينزل بالا دينا واحد هو الدين اليہودى‎ 

رايعا ‏ آدلة من القرآن الكريم ٠‏ 
آ ۔ جا فى القرآن مایدل لی آنہم ادعوا آنہم آينا* الله وأحباؤه ٠‏ قال الله تعالى : 
ر وقالت اليہود والنصارى نحن أينا* الله وأحباؤه » قل فلم يعذبكم بذ نوكم 
بل أنتم بشر ممن خلق » يغفرلمن يشا“ ويعذ ب من يشا“ ولله ملك السوات والا رض 


ومابین ہما وليه ا 


٠ (۷Y: المائدة‎ )١ ( 


- A) - 


ڈ کر ابن خر الارن سيب نزول هذه انآية يستد ه عن اين عباس رضى الله 
عنما أنه قال ٭ اتی رسول الله صلی الله یه لم نعمان بن آضا* هحرى بسن 
عبرو وشدآس‌بن عدی » فکموه فکلمهم رسول الله صلی الله طیه واله صلم ود عاسم 
إلى الله وحذرهم نقمته E EA O,‏ 
الله وأحباو ه فانزل الله فيم e‏ : 

بپ ا اشا ماید ل لی اہم اں عوا آنه ليس ليم فى الا میین ای راثم انا اعتد وا 
عليهم : قال الله عز وجل : 5 ومن أهل الكتاب من ران تأمنه بتنطار يو ده ,اليك 
کا تأمنه بد ینار لا يۇ د ۵ اليك بالا ماد مت عليه تایا اا ا 
ا الأ مين سبيل ويقطون على الله الكذب وهم يعلمون € . 
والذين لا أمانة لهم هم اليهود . 

ان کی ام قالوا ۽ نحن لاندخل النار » اذا د خلناها فلانيقى 
فیہا الا أیاما معد ود ان . 
قال الله تعالى عن ذلك : 
( وقالوا لن تسا التاررالاأياما معد ودة » قل اتخذتم عند الله عهدا فلسسن 
يخلف الله عہد ٠‏ آم تقولون على الله a‏ : 

د وجا فيه ماید ل على آنہم زعبوا أن الجنة خاصة بهم لايشاركهم فى د خطلها ولا فى 
نعيمها أحد من خلق الله ء قال الله عز وجل : ( قان كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من د ون الناس فتمنوا TT‏ : 
فهذ ه آد لة القرآن الكريم التى تبين ماتنطوى عيه هذ ه النفوس السيقة » وى 

E‏ ا 

۰ (٥۰ /(۰ : جامع‌البيان‎ )( ( 

( ۲ ) آل عمران : ۷۵ ٠‏ 

٠ 4٠ البقرة:‎ )۳( 

(> ) البقرة: عة ٠‏ 


E 


حقاعق جات من عند الله العزيز الحكيم ۽ الذى يعلم خاعنة الا عين وماتخض الصد ور 


و۶ 
۴ اة کک ا وہماعم عليه فى الماضى والحاضر : ( الايعلم من خلق 
( 
وهو اللطيف الخبير ) 


لذلك جا* الرد القرآنى على هذه الثرية على النحو التالى : 
أ _ دعوى الا فضلية الذ اتية العنصرية لم تثبت بدليل عقلى » پاتما فضلهسم 
الاه على أهل زمانمم بتحملهم رسالة الله للناس » فقد كانوا الرسالة فى الم 
وثنى“ لذلك مد حم الله فى القرآن 2 2 وجل : 
( یایتی ,اسرائیل اذ کروا تعمتی الت انعمت عطيكم وانى فضلتكم على العالمين ) 
ایا ذ کروا تعس الکثیرة عطیکم وی آبانکم » وان کروا تفضیلی لكم طى ساقر الأمم فسسس 
انگ2 
ب ۔ ادعوا آتہم آبتا* الله وآحباؤه ء فضدعوى البنوة لله تعالى دعوى ياطلة » حيسسث 
ران الله تبارك وتعالى نغ ذلك عن نفسه يقطه عز وجل ( وقالوا اتخذ الرختن 
ودا » لقد جفتم شيعا إا تكاد e E a‏ ھا 
آن دعوا للرحمن ودا » as‏ للرحمن ن يتخذ دا » إن کل من فى السموات 
والاً رض إلا أتى الرحمن عبدا ) وتال عز وجلل : | 
( وقالوا اتخ الله لدا سبحانه بل له مافى السموات والارض ا . 
6 و 0 که ےه ن کنل کر اد )ب 
وہذا يتبین آن اللە لم يجعل أحدا من خلقه ايناله . 


وإنما آحباب الله هم المطيعون العايد ون لا العصاة . 
هه 
)(١ (‏ الملك :ج( 
( ) البقرة : ۲۲( ء 

. ٩) “۸۸ : مریم‎ )۳( 
٠ ((١1 البقرة:‎ ) >( 


aN a a 

والكافرين والعاصين قال الله عز وجل : 

( قل ران کنتہ تحبون الله قاتتنبعويحببكم الله ويغفر لكم ذ نوكم والله غور 
)۱( 

رح 


ج ۔ے ادعوا آن الله لايعذيمم » وان عذ يمم فتلك آيام ظيلة معد ود ة*وهذ |ء متناف 
لنصوص الجزا* والحساب وطبيعة السخطية والتكيف » ويتنافى مع قاعد ة العدل 
الرہانى التى أعمن فيا التساوى بين خلقه فى الحساب والجزا؟ » فليس مسن 
العدل الربانى أن يعاقب عصاة التاس ويعفى عصاة ينی ,اسرائيل بحسب جنسهم 

ر _ ادعوا آن الله خصهمم بنعيم الجنة وخيراتها » قد عوى الخصوصية بد خول الجنة 
لادليل طيہا لا منلتاحية النقلية ولا مناناحية العظية » قال تعالى ردا عى 
تلك :۽ ( قل اتخذتم عند الله عدا قلن يخلف الله E‏ 
الله مالا تعلمون ) CQ‏ 

ای لم تتخذ وا عند الله عدا ء استفہام‌,انکاری . 

وقال عز من قال : 

( قل یاآیہا الذین هاد وا إن زسم نكم آطيا* لله من د ون التاس قتمنوا الوت 

إن کتم صاد قین » ولایتمنونه آبدا بماقد مت أیدیہم E‏ : 

قول ابن جریر الطبری عند تفسير قطه تعالى : ( وقالت اليہود والنصارى نحن 

أبتا* الله وأحباؤه ) الى خر الآية. . 

”راما هذا من الله عز وجل وعيد لۇ لا * اليمود والنصارى المتكين على منسازل 

سلفم الخيار عند الله الذين فضلهم جل وعز بطاعتممراياه » واجتباهم لسارعتم 


,الى رضاه » واصطبارهم على مانابہم فيه » يقول لهم لاتغتروا بمكان اولك منتى 


١ (‏ ) آل عمران : (۳ ۰ء © ابعر :۸ 


(ج ) الجمعة : 7د۷ ه 


E‏ فانم إشما نالوا متى بالطاعة لى » ولیثار رضائ على محا بهم 
لا یال مانی فجد وا فی طاعتی وانتہوا رالی آمری وانزجروا عما نہیتمم عنه » انى 
اننا افر ن نوب من آشاء آن أغغر ذ نهه من هل طاعتى aS‏ 
من آهل معصیتی لالمن قربت فة آباعه منی وهولی عد و وآ مری وصهی”مخالف " 

وقول سيد قطب : 

e‏ اعام آنہم آبنا* الله وأحباؤ ه كانوا يقطون تيعا لهذا 

ان الذه لن يعذبمم بذنههم : واتهم لن ید خلرا النار - إذ! دخلوا إلا آيام 
وات چ و هذا آن عدل الله لایجری مجراه : وآنه سبحانه یحایی فریقا 
من عباده » فیدعهم یغسد ون فی الأ رضثم لايعذيمم الاه عذ اب المغسدين الآخريسن 
فای کان فی الحياة سكن أن ينثا عن مثل هذا التصور ؟ وأى اضطراب فی الما 
E9‏ ینشغه مثل e‏ 

ذا تبين لنا آن كل ماتدعيه اليمود من الآ مانى باطل لاتقوم له حجة » فم 
ادون فی زك الدعاوى وهى صادرة عنم لاعن برهان » لذلك آمرهم الله بتسنى 
الموت > أن من يعتقد آنه من آهل الجنة كان الموت آأحباليه من الحياة » ويق-سول 
لا آنتم تقون کلاما لا تعتقد ون مضمونه وو کنتم تعتقد ون مضمونه اعتقاد ا جازا 
لكان الاعجص أحبراليكم من الحياة » ل نكم بالموت تصلون ,الى جنات النعيم » لككم 
حرص الناس‌ على الحياة الدنيا ٠‏ 

وأخیرا اقول ,ان الميزان الحتيقى الذى يميز بين الصالح والطالح مين الصاد ق 
والکاذ ب هو قله تعالی : ( یاآیہا الناسإنا خلقاکم من د کر وانشی وجغعلتاک تم 


۳ 
شعوا وقبائل لتعارفوا 1 ن آکرمكم عند الله آتقاكم إن En‏ ا 1 . 


( () جامع البيان (١۳/٠١‏ ٠ء‏ 
( ۲ ) فی ظلال القرآن ۸1۷-۸11/۲ ۰ 
( ۳ ) الحجرات :۴۳( ٠.‏ 


= Ao 


* ازز ل الخال ” 


م ند 


اختلاف فرقم حول قضايسا إاعتقاد ية 


3 = الفربيسة i‏ 
۽ الصدد.و رھ 


> العناتية أو القراين . 


e 
= A1 - 
تاو فرط تفا ا عتق دي‎ 


اقترقیت 1 یم ود فیما بینمم پالى فرق کیره کثرة بالغة ء واشتد DE‏ 


فیمابینہم حتى حكم بعضهم على بعض‌بالكر والخروح من الدين ٠‏ 

وتختاف هذ ه الفرق فى باد كبا وأسسا الاعتقاد ية » فالخلاف لم يكن مقصورا 
على الفروع وال حكام فحسب » انما هو فى أصول الدين وأمات السدائل الاعتقاديسة 
,الا آنہم اتفقوا على آن ساس دينهم التوراة » واتفقوا عى التشبيه والتجسيم . 

يقول اله ہرستانى : ” وأجمع اليہود على أن الله تعالى لماقرغ من خلق 
السموات استوى على عرشه سظقيا عى قاه وأضعا احدى رجليه عى الأ 

ولكہم اختلفوا اختلافا كيرا فیا ورا* ذلك . يلعل اختلافہم هذا يرجع 
الى تأشرهم بالفكر الیونانی ۽ أن طما* هم تأثروا بقرا*ة الفكر اليونانى » هخاصة 
a‏ 

وما عد اد الفرق اليمودية » فان ما الفرق لم يتفقوا ليها » يقول ابسن 
حزم الطاهرى :مالي وقد افترقوا على خس فرق وهى السامرة والصد وقي ة 
والعنانية ء O‏ آما الشہرستانى فانه يقول وأ واختلفوا نيفا 
متبفين درقة > ثم ذكر آهم تلك الغرق ٠‏ 

ویظہر من کم الشہرستانی آن عد د فرق الیہوں آکثر بکثیر ممان کرہ اپن حزم 
وهو القول الذى آميل اليه لو ورد الحديث فى شدآن ذلك . 

قعن آیى هريرة رض الله عنه أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه سلسم 

* افترقت اليہود على احدى أرثنتين وسبعين قرقة » وافترقت النصارى على احسد يى 


3 
اوئنتین وسبعين فرقة ¢ وتغفترق اح لی ثلاث سبعين فرقة ˆ رواه آپو د اود والترمد ی ۰ 


(() الطلل والتحل ۲۲/۲ ٠‏ 

( ۽ )#الدين والفلسغة والعلم لمحمود المنوض ص ٠. ٠٠١‏ 

(۳) الفصل (/4۸ ۰ 

)<( اپو ف اوف : السنة حديت ۹٦‏ د> ء الترمدى : الإيمان حدیث ۲۷۷۸ ۰ 
ورواه اين ماجة آیض ا الفتن حدیث ۳۹۹(۱ ء وتال الترمذ ى حديث حسسن 


صحی . 


SRY a 


زا ال و لل ن أن اليہود افترقوا على فرق كثيرة وإن لم يتمكسسن 


العلما ثرالعثور على تلك الفرق كلها » زلذلك ذ كروا عد دا قليلا جدا يالنسبة لمان كر 
فی الحد بث النیوی اما لکون بعش القرق قد انقرضت » واوا لکوہا لم یکن لا 
د ور قعال فی ,ابراز حقافقہا الإعتقادية ٠‏ 

أما اأ مور التى اخظفت الفرق الرقيسية حول تضاياها الا عتقاد ية فكثيرة ولكسن 


آَ هما 


ر - مايتعلق بالعمد القديم » وأسغار التلمود » وال حاد يث الشغوية المنسهسة 
يالى موسى عليه السلام » فقد اخظطفوا حول الإیمان بها كها آوبعضها 
کماسیآتی تفصيل ذلك » ان شاء الله ٠‏ 

۹ مايتملق بساعل القضاء والقدر‎ - ٣ 

. مایتعلق بسائل البعث والنشور والحياة الآ خرى‎ ٣ 

۽ - مايتعلق بقضة عصسة الحاخامات » واعتبار آقيمم وحيا من الله ألا . 

اام ج ا بال نيا“ ۰ 

٠ اختلافہم فى السيح المنتظر ومجيشه‎ ٠ 

۷ - اختلافہم آيضا فى غير ذلك من أمور اعتقادية والغرق الت اختردہا لإاتحدث 
عنہا فى هذا الفصل هى اربع فرق : الغريسية والصد وقية والسامرية والعنانية 
وسبب اختیاری لہا کونہا هم الغرق فى اليہودية »ومعظم سار الغرق تند مج فى 
هذه الفرق ال رپع ٠‏ 

ر الفريسية : 
معثى الفريسية : الفرقة المنعزة آو المنشقة » وهذه التسمية أطلقها يهم 
آعد او هم » لذلك فہم یکرهونا اف اا ار او ار خو فن 


الله ” آو ” الرپانيين ”أو الرفقا* ” . 


( 4او آحمد شلیی » اليہود » نقلا عن مصاد ر أجتبية ص ٠ ۲۲٠‏ 


~~ AA-— 


رأیہم فى العمد القديم والتلمود والا حاديث الشغوية . 


الفريسية من اليهود يقدسون التوراة والتلمود معا ياعتبار آن الظمود 
فی اعتقاد هم موحى به » ويعتقد ون أن التوراة بأسفارها 

الخسة خلقت منذ الا زل » وكانت مد ونة على الألواح مقدسة » ثم أوحى الله 
E E‏ > وعلى هذا فتد وینہا يعد ذلك » هوف الحقيقة إاعاد ة تد ويسن . 
ويرون آن التوراة ليست هى كل الكنب المقد سة التى يعتمد عليہا » وإنبا هناك 
بجانب التوراة روايات شغوية تسبت الى موس » ومجموعات من القواعد والوصايا 
والشرى والتفاسير التى تعتير التوراة الشضوية » وقد تناظہا ا 
جيل انی خیل :وهی الصاوت اع اقا ET‏ 

ويرون أن التوراة هى للدين والد نيا ولا انفصال بينما . 

على هذا قان الغريسية تعتر ف پکل ماهو موجود فی کتبہم کمصد ر مقداس » وغم 
آن فقها*هم الذين يطلق ليم اسم الرباتيين هم الذين ألفوا أسغار التلمود وأقوال 
غار اک ادوه ر ا > 


يعتقد ون أن البعث والنشور مر ممكن الوقوع » وكذلك قيام الا موات » ويو منون 
بوجود العالم الآخر » ويرون آن الصالحين من ال موات سينشرون فى هذه ال رض 
ليشتركوا فى ملك السيح المنتظر » كن ايمانهم باليوم الآخر لم يكن واضحا جليا 
کماهو معلوم فی الدین ٢‏ لز ا لە 

يقول الد كور آحمد شليى : 
”ران فكرة البعثلم تجد لہا أرضا خصبة فى عالم اليهود » فقد حاول بعسسض . 
طائفة الفريسيين القول بها » وكن هذه المحاولة لقيت معارضة شديدة » آما 


e به ا‎ U „n لے‎ 


یں ج د © ° 


باقى الفرق اليهود ية فلم تعرف عدبا ا 

تفای بیان ذلك پان اء الله تعالى : 

لذ لك نری تلمود هم الذ ى يعتيرونه قد س من العهد القديم يجعل اليوم المطسير 
أفضل من يوم البعحث » حيث يقول : 

” اليوم المطير هم من یوم بیت ال موات ء مانام الرعث للاأخيار لا للأشرار بينا 
المطر لكل من ا خيار والأشرار ” ٠‏ 


رأيهم فى عصمة الحاخامات : 
ا ) 
يعتقد ون آن للحاخامات سلطة عطيا “ وان معصومون من الخطاً ٤‏ 2 ازالب 


صان رة عن الله » وآن مخافتهم هى مخافة الله ٠‏ ومن اتو ت قطبة:: 
”انا احتد م خلاف بين الله والحاخامات فالحق E‏ 
ا المۇ من آن متیر آقوال الحاخامات كالشريعة لا ن آقوالہم هى قل ال 
قاذ | قال حاخا إن يدك اليمتى هى الیسری مالعكس فصد ق قطه ولاتجادله " ٠‏ 
وقالوا أيضا : 
”ران لمات الرپانيين ا یں عذ وة من كلام الأ تبيا* . ٠٠‏ واإن کل انين AS‏ 


هذه هم منتطقون بالسلطة الإلهية ۽ وکل مایق طونه یخرح E‏ 


قالوا أيضا : 
)٦(‏ 
راذا آتی صوت من السماءً * بیقی من غير قيمة حتی يحققه الرباتى ˆ ٠‏ 
وقد تصل هذه العصمة إلى ا ا ر رپانی ۰ 
¥ 
ان حمار الرہانی لا یستطیع آن یکل المحرسات ” ٠.‏ 


ES TTT 


( 01 اللعرر راو ص ۲۰۰ ۰ 


۰ E 


*1¶ - 
سپحاتكف هذا بتان عظيم » فأية غباوة هذه ؟ آمة تعتبر آهل کتاب ثم یگ ون 
تصوړرھهم هذا؟/ء. 


يتوقع هؤ لا * الفريسيون مجيى املسيح ينقذ الناس وينشر العدل ويد خلہم فس 
ديانة موسى » ويعيد الملك إلى بنی اسرائیل رتخد سه جميع الما ليك » ويخضع-ون 
لحكيه ء قالوا : 
وعند شد ترك کل یہ ود ى آلغين شانمائة عبد رثلاشماعة وشرة آبطال یکونون تحت 
(,() 


تصرفه وامرته ھ 


ویرون آنه لا يظہر فى الوجود بالا يعد انقراض ملك شعوب ال رض غير اليهود يسه 
وتتلاشى الشقاوة . 
لى هذا فہم ينتظرون عود ة السيح الذى يقيم لهم د وة عالمية ٠‏ 


OES‏ العبد قاد ر خالق لأ فعاله خيرها وشرها اک یگن ا ا س 
ال فعال بالتضا* والقد ر الريائيين > کہا غير واقعة بہما ۾ فم على هذا مش 


۲ الصد وقيسة : 


قال این حزم الظطاهرى : 
رد تسبوارالی رجل يقال ا رلکن الد کتور آحمد شلیی تقل مایعارض هذ ۱ الرآى 
ویقول : یری بعض الباحثين آن هذه التسمية نسبة إلى صاد ق الكاهن الإعظ م 
الد ی عائی فی عہد سلیمان آو الین کاحن آخریمد' ت وجد فى القرن الثالت قبل 
الميلاد » وينكر بعضهم هذه النسبة ء أن حرف الد ال مضعف فى تسمية الغرقة 
ا 


١ (‏ ) المصدر السابق ص ۳۲( ٠‏ 


"۸ 7/۱ التر‎ (O 


ET 


ولیس مضعفا فى كلمة صاد ق » ثمءان أتباع هذه الفرقة لم يد عوا قد الا رتباط بهذ ا 


الكاهن آو ذ الك » وير ES NEE Î‏ 
)۱( 


i 


بالمةاد I‏ ن الصد وقبين عوفوا يالا نار فسماهم عد اؤ هم “ الصد وتقبين ء 
ویقول سہيل ديب وقد أطلق اسم الصاد وقیين » ان كانوا من سلاله 
صاد ق اجك كيار الكہنة فى زمن د اوں ”۰ 


) لادعترف هذ ه الغرقة إلا بالعمد القديم ء وترفض ال خذ بالا حاد يث الشفويسة 
المنسهة الى موسى عليه السلام » وأسغار التلمود » وینکرونہا بانكارا شد يد | حتى 
التوراة فسا لا يرونا مقد سة E‏ » ولا ياتغفتون إلى آقوال الآ حبار 
۳ 

و نهم من فرقةالغريسيين وهم o‏ 

رآيہم فى البعث واليوم الاخر : 

ا 

لايو منون باليوم الاخر ولا بالبعتث ۽ ويعتقد ون آن عقاب العصاة واثايىة المحسثين 
انا ا ا ا ا ق ا 
5( 


الصالح ينتج الخدر والبركة لصاحيه » والعمل السيى* يسبب لصاحبه الأ زمات والمتاعب ٠‏ 


رآيہم فى السيح المنتظر : 


ينكرون السيح المنتظر ولا يرقجونه ۽ كمانم لايرون عصمة الحاخامات ولا يعترضون 
ي CO ENS‏ 
ا N ES‏ 


رآيہم فى التضا* والقدر : 


$ 
لا يقطون بالقضا؟ والقد ر » ويعتقد ون بحرية الا ختيار ويرون آن الأفعال مخلوقة 


للانسان لالله ۽ ويعتقد ون آن الله خلق الإنسان كوا ن یتطی اراد ة شۇ ونسه 
(۲( التراة U‏ ص د ۰ 

(۳( انظر أحمد ال فبى الیہودی ص ۲(۷ ۰ 

2(7 ) رای رال 1ے ص ۹ه 

8 انرا لور NT‏ 


بتغسه وآن من العبث الا خلاد الى السكينة » وانتةا ا ES‏ 
ياراد ة ٠‏ (() 


اليہود جمیعا ¢ ولا یسمون اش یود ا ولا يرضون آن يطلق عليهم هنذا الا ساسم 
ولا يقىبلون أن يعرفوا بغير السامر 


ريم فى العہد القديم : 


يقول الإ مام ابن اا 
ن بآيد ى السامرة توراة غير التوراة التى بايد ی ساتر اليهود يزعمون آنها المنزلة 
ويقطعون أن التى بآيدى اليهود محرفة ت سبدلة - 
ولا يعترفون بالتوراة التى بآيد ى اليو ,الا ال سغار الخسة ال وى وينكرون بقيسة 
الا سغار من العد القديم > وينكرون أيضا أسغار التلمود » وكل مايتعلق به مسن 
الشروح والتعليقات من أقوال الحاخامات » وقيل : يمترفون آيضا بسفر يوشسسح 
أو سفر القضاة چ 


رآیہم فی الأ نبياء : 


لايو منون بال نبيا* الذين جا*وا بعد موس ويوشع ليما السلام » وا يعترفسون 
لهم بالنبوة » يقول الإ مام اين حزم : 

وپيطلون کل نبوة کانت نی بتی ا سراعيل بعد موس عليه السلام ء» معد 

يوشع عليه السلام ٴ فیکذ بون نوه شمعون وں اول سلیمان وأشعيا واليسع وإلياس 


وعاموص وحبقوق وزکریا وأرميا وغیرهم ۰(ع ) 


ر ١‏ )كرالدين والفلسغة والعلم » محمود ا ص [۲٥‏ ° نطرا در ۰ 
و سے e‏ مز“ . 
(۲) الفصلل ٠١۷/١‏ > دپ و تطر ا زیغا را وړو ص ۸ه ۰ 


(چ) الفصل .1 


ل يق منون پالیعت ولا باليوم الآ خر ولا الحساب والجزا“ ہم لا یوون وقسوع ذلك البتة . 


: ۵( 
> - فرقة العنانية ( آوالقرائين ) ٠‏ 


n م‎ 


تتسب هذ ه الفرقة ,الى رجل يقال له عتان بن د اود آحد علماء الیهود کان فى 
ان فى أواخر القرن الثامن من يعد الميلاد » قى عمد الخليفة العباسى آبسى 
2 » ذا تكون الفرقة قد انشئت بعد اة الد يانة السو ة يتحو 
عشرين قرنا » فعلى هذا تعتير هذه الغرقة من أحدث الغرق اليهودية وجود ! ٠‏ 


رآیہم فی العد القديم : 


لا يتعد ون شراتئع التوراة وماجا* فى كتب الا نبيا* يهم السلام » طا يقدمون ضير 
التوراة » وغ ربا معتمد ين على ال دلة العقلية. هاب الا جتهاد عند هم مفتسوح 
و ا والحاخامات . 

ویقال : إن معنى القرائين عند هم المتمسكون بالكتاب وحده آى أسغار العهسد 
القديم وحد ها »> ليس لديم روايات شفوية يتتاقلونها خلفا عن سلف . 


رای فن ا نيا : 


هذه الفرقة تصد ق عيسى عليه السلام قى مواعظه وإرشاد اته » وپقطون : پانہ.۔سه 
لم يخالف التوراة البتة » بل قررها ودعا الناسإليها » وهو من بنى راسراقيسلل 
ورسالته 1 ويقطون : اته لم یدع الرسالة والنبوة ولا صاحب شريعة تأاسخبة لشريعة 
کی ل واک آولياء الله المخلصين العارفين أحكام التوراة ٠‏ 
ج ا اک سے 
١ 0(3‏ ر : 
( ۳ )زوالا سفار المقدسة على عبد الواحد وافى ص (1 ٠‏ 


(۳ )انالد ين والفلسقية والعلم محموك المتوتى ص ۰ [ ° 


e. 


ت EE i‏ 
یعترف العتاتيون ويکسرون بالیحعت والحساب والجزا* ¢ وقيام 21 موات وسو ملسون 
د ا 3 2 4 1 . ا »1 2 
پوحوكد العالم 9 خرک ٤‏ حالتمم مسا حالة الفريسبين ص الا يمان يا پح تا ومايتعلسق 
يمس . 


. 


ريم فى عصمة الحاخامات : 


rne 


ن ه الف قة لا رى أن للحاخامات عصمة » ويتبرآون من آقرالہم » وید بون سم 
هته الغر ن 
وپالتالی لا ر ون أ لتلمود مصد را فنا کماسبق ن کر ذز لك 8 وکذ لك الروای سات 


۰ 2 ر 1 0 N3‏ 
الشفوية الت تنسبرالى ELE‏ 


چو سا ہور ہہ ص ١ھ‏ 


enn 


عليه السلام ٠‏ 
ت التی آتزلت على عيسى ب 
لإ ول : العقيدة 
الغصلل الا ول : 
(- 


دة بعد عیسی ب 
۲ الفصل الثاتی :ا کد 


”* القصل ا ول . 
العقيد ة آلتی آنززت على عيسى عليه السلام ٠‏ 
ر - إنحراف بنى ,اسرائيل عن العقيدة الصحيحة . 


٠ موقف بتی پاسراکیل من دعوة عیس عليه السلام‎ ٣ 


اس شي 


ص ي ا را و اک = 
ول چ لیر رت کی ع عا ارورم 


ی ب 


- ,اتحراف بتی ,اسراگییل عن العتيدة الصحيحة ۰ 


ا ي 

اتضح لتا فى الغصول الماضية آن اليہود قد اتحرفوا عن العقيدة الربانية 
التى آنزلہا الله على تبيه موسى طيه السلام » كمااتحرفوا عن المنهج الثبيين الذين 
جا*وا يعد ٥‏ من بتی ,اسرائیلل ۰ 

قد عرفنا ذلك كله عن طريق القرآن الكريم الذ ى هو كلام الله المتزل » وعرغناه 
آيضا عن طرق مصاد رهم التى يعترفون هم بآنہا الكب المقدسة, قبل مبعث عيسى 
يه السلام بلغ مجتمع اليمود-مبلغا سرفا جد ا فى الا تحراف عن العقيد ة الربانية 

التی آتزیہا الله وأضحما موسى عليه السلام » وشرح لہم مفهومها » والتى أكد ها 

الإ بيا“ الذين تتباعوا بعسده ٠‏ 

,انهم عبثوا فی دین الله کماشا* لہم الہوی » وتلاجوا فيه حتی سس تحريفاتہم 
أصول الذين وتصوص العقيدة » ومن جرا* ذلك عم الفساد بين اليهود » وتفشلت 
الرذيلة واد ة الماد ة وانحرقوا عن جاى ة الحق والصواب وصار همهم الكبير هسو 
جح الغال حتى فسدت عقولہم » وخسد نظام تفكيرهم » وفسد ذوقهم » واختسل 
راحساسہم » فأصيحوا يسجد ون لماد ة » وشاركهم أحبارهم وهم علما* الدين والربانيون 
منہم فی معظم أو كل هذه الساوئ ,الى أيعد الحدود » مدلا من أن يعي فوا 
على راصلاح ال وضاع الغاسدة » تعاونوا مع الظالمين على شعههم » ففر ضرا 
آنفسمم آرباتامن د ون الله يحلون يأهواتہم ميحرمون » ليأكوا آموال التاسيالياطل 
ويصد وا عن سبيل الله وخضع قومهم ل تظمتمم الجائرة حتى استوى عند هم المخد 
والمصلح والتقى والغاجر » وغد ا كل شى فى مجتمعهم يسوقهم إلى الشقا* والد سار 
اذ صاروا لا هم لہم سوی الا نغماس قى الشموات » غير آلوان الترف والا ستمتاع 


لقد طال عليہم الآ مد فضت قلهمم »'فغسق أكترهم » مسبب تمادي هم 
فى الغى قظوا أنبيا* الله » وكنبوا الكب التى آتزلت عليهم » وتشروا الالحاد 
والفجرر فى بقاع الأ رض واتتشر الظلام » وانطمس النور الذى جا* من عند 
ت العالمين » فعبد وا الأ صتام والاً رشان » فضلوا وعموا عن دين الله وأتكووا 
البعث والنشور » وكذ بوا بالحشر والحساب على ماقد موا » وكفروا بالجنة والننار 
وصاروا یتأجرون بد ینم » واستغلوا الناس » وأخذ وا ثرواتہم ياسم الدين حستى 
صد وا الناسعن دين الله » وشتموا الله عز وجل يكلام فاقوا فيه ايليس اللعسين 
فقالوا : 

(۲( )(( 

يد الله مغلولة ‏ ظت آيديہم - وقالوا : (إان الله فقير وتحن نيا" ) 
ةى كن اناه إن تفن اكا 

عبد وا الماد ة ‏ كماسبق بيانىه ‏ وابتعد وا عن الروحية وم ثراتہا والغيييسات 
الدينية » واتغس أكرهم فى متاع الحياة الد نيا غير خائف من عاقية طامتوتقع 
لحساب ٠‏ 

وافترقوا على مجموعات متتاصرة تكقر يعضہا بعضا وتتاصب العدا* فيما بين ها 
فوقعوا فى المہالك والمهاوى » فأصبحوا غير متميزين عن الوثنيين عقيد ة وأخلاقا 
کماسبق ۰ 

وكان من سنة الله فى الخلق » آنه كلما فسد ت عقيدتہم وأخلاقهم أن يرس ل 
الله ,اليہم رسلا ينقذ هم من اللاك والد مار الذى سيلحقهم يسبب ذ نهمم ٠‏ 
کے 
( () الماقدة : ٠. ٦>‏ 


(۲ () آل عمران : ۸(۱( ه۰ 


ک2 


. -عيسى عليه السلام والعقيدة التى دعا إليها‎ ٣ 


E E SA 
وی ا ابنة عمران » وهو عبد الله ورسطه وكلمته ألقاها ,الى مريم‎ 
وروح منه » وهو آخ ر آنبیا" الله ورسله من ينی ,اسرافيل وقد تعرض الترآن الكريسم‎ 
لتاریخ عيسى عليه السلام منذ حطله حتى رفعه الله,اليه » فلم ينقصه شيكا مسن‎ 

ات » ولم يعطه من الصغات,الاماهوله ٠‏ 

ققال الله تعال بشنآنه : 

( وان کر فی الکتاب مریم إن انتیدت من آھلہا مكانا شرقيا » فاتخذت مسن 
د ونہم حجابا » فأرسلناوالیہا روحتا فتمثل لہابشرا سوا » قالتاتی وذ 
بالرحمن منك إن کنت تقیا » قال پاتما آنا رسیل رہك ل هب لك غلاما زکیا > قالت انی 
یکون لی غلام ولم یسستی بشو ولم أك بغيا . قال : كذلك قال راك هوی هین ٠‏ 
ولنجعله ية للناس ورحمة مثا وكان آمرا مقصيا » فحطته فانتبذ ت به مكانا قيا »> 
فأجا*ها المخاض ,الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 
قناں اھا من تحتہا آلاتحزنى قدب جعل رك تحتك سیا وهزی ,اليك بجدع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا » قکلی واشرپی وقری عينا فإما ترين من البشر أحدا 
فقولی پانی ا صوما فلن أجلم اليم إنسيا » فأتت يه قومها تحطه + قالوا : 
یامریم لقد جٿت شیا فريا » ياآخت هارون ماکان أبوك امراً سو“ وماکانت آمك بجیا 
فاشارت اليه » الوا کیف نكلم من کان فی السبد صبيا » قال إتى عد الله آتانسى 
الکاب وجعلتی تبیا » وجعلتی ببارکا آين مات وأوصاتى بالصلاة والزكاة ماد ست 
حیا » مرا بوالدتی طم يجعلتى جبارا شقيا » والسلام عى یی دت یس آسسوت 


ویوم آیعث حیا > ذلك عيسى اين مريم قول الحق الذى فيه يمترون ) . 
ا E‏ 


° ٤= (71 : مریم‎ )۱ ( 


- j ** 


( ران قالت الملانكة يامريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه السيح عيسى ابسن 
مریم وجیہا فی والاخره ومن المقربين » يكم الناسفى المهد وكہلا وسن 
الصالحين i‏ نن یکون لی طد ولم یسسنی بشر . قال ۽ كذلك الله يخذلق 
مايش ا* کی اا قإنما e‏ 8 

هذا هو تاريخ عيس قبل النبوة » قد أوجز‌القرآن ايجازا شافيا يغتى جميسح 
المصاد ر التاريخية ۽ إن ذلك صد ق لايحتمل الكذب » آما المصاد ر الا خرئ فهسى 
عرضة للكذ ب والتحريف وون التزييف والتغيير ٠‏ 

رقف بين القرآن الکریم آ س اه ا الله E‏ 
ولا دته بلا آب » وهذا لایجعله إلا ولا يخرجه من الا نسانيةقالله سبحاته وتعالى 
خلقه وصوره فی الرحم کماصور غیره من المخلوقات وآنه خلقه من غير أب كماخل سق 
دم من غیو آب ولا آم ۾ ثم قال له کن فکان . 

عن عباں ة بن صامت رضی الله عنه عن التبى صلى الله عليه صلم آنه قال : ن 
شېد أن لا اله ,الا الله وحده لاشريك له وأن محمد ا عبد ه ورسطه وأن عيسى عبد الله 
ورسيله وة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أب خله الله الجنة سى 

يقول ابن جرير الطبرى رحمه الله عند تفسير قوله تعالى : ( ذلك عيسى ابن مريم 
قول الحق الذى فيه يمترون ) ٠‏ 

و يقول الله تعالى ذكره ۽ هذا الذى بينت لكم صغته وأخبرتكم خبره » وهو قول 
الى ي آن هذا الخير الذى قصصته عليكم قول الحق والكلام الذى لته 
علیكم قول الله وخيره » لا خير غيره الذ ى يقع فيه الوهم والشك والزياد ة والنقصان 
کے 


(۱) آل عمران ٤۷ ٥‏ ۰ 
a‏ 
(۲) متفق عليه : البخارى كتاب الأإءاع وسلم كناب الإيمان 1> ٠‏ 


E 


على ماکان یقول الله تعالی ذکره » فقوا فی عیسی يها الناس هذا القسول 
الذى آخبركم E E O RET‏ 
وآنه کان ساحرا کذ ابا » ولا ماقالته النصاری من آنه : کان لله ودا » ون الله 
لم یتخذ وا ودا ولا ینبغى ا 

وقد شا* حكمة الله أن تبوز ظلك المعجزة الخارقة » بميلاد عيس عليه 
السلام من أم بلا أب ء لتظل آثار القد رة الريانية ماظة أمام الأ يصار بعظسة 
الواحد i‏ : ۰ 


راذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وتدبرتاها تجد أن عيس عليه السلام دعا 
بمادعا به الا نبيا* والمرسلون قله » وهو الإيمان بالله وحده » وماآنزل عليه 
من الآيات البينات » ونرى الترآن يوضح حقيقته » وأنه بشر » وآنه رسول مسن 
الله لد اية خلقه » وأن رسالته كانت الد عوةرالى E‏ 
العقيدة ء والتوحيد قى العبادة » قفالعبادة خالصة لله تعالى وحدء ءوالتوحيد 
فی ذاته وصفاته » ليست لصفاته مشابہة بالخلق بل هو منزه عن الود ء ودعوة 
التوحيد المطلق تقرر أن الله وحده هو الخالق المقتدر وهو الإله المعبسود 
وهى دعوة لاتشيہا شاعية وهى السمة العامة للأديان الربانية جميعا » الا تيياء 
کلہم د عواوالی هذه العقيد ة ‏ كماتقد م - وكذلك آتباع ال نبيا* الذين آمنوا بالحق . 
رانا عقيد ة الأ وين والآخرين من الممنين ٠‏ 
وقد أخير عيسى عليه السلام عن نغسه يأنه عبد الله آتاه الله الك اب 
وجعله تبیا فال : 
س ج س ع ج و ر ي 
( () جامع البيان ٦‏ (/1۲ ۰ 
( ۲ ) انظر صغوة التغاسیر : ۲٠١/۲‏ ء 


e 
)۱( ۱ ۰ 

ر پاتی عبد الله آتانى الكتاب وجعلتى تبيا ) ٠‏ 

وں عا ,الى عاد ة الله وحده لاشريك له » وقد بین الله دعته هذه‌بقطه : 
( وقال السیح یابتی پاسرائیل اعبد وا الله ری ورېکم انه من يشرك بالله ققد حرم 
الله عليه الجنة ومأآواه النار وماللظالمين من آنصار » لقد كر الذين قالوا پان الله 
ثالث ثلاثة lt‏ واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليسن الذيسن 
کفروا منہم عذ اب آلیم ) وقال تعالی ذکره : 
( ياآهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم طا تقطوا على الله ,الا الحق ءانما السيح عيسس 
ابن مريم رسول الله وكمته ألقاها رالى- مريم وروح منة فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
فلاثة انتہوا خير لكم إنما اللهباله واحد سبحاته آن یکون له د » له ماقی السموات 
ومافی الا رض وکفی بالله ولا ( ٠‏ 

وآخبر عيسى عن حقيقة نفسه فقال: ,اتی ولیاکم عبید الله فأعبد وه » ولاتعبد وا 
و سواه » وإتى أوصيكم بأتباع الطريق الستقيم الذى آمر به رى » قإته من سلك 
هذا الطريق تجا » ومن اتبعه اهتدى » لته دين رب العالمين » والحق الذى 
آمر یه آنبيا*ه . 

قال الله عز وجلل : 

( ماکان لله آن يتخدڌ SD CS‏ آمرا فاتما يقول له کن فيکون 
وان الله رہی ورہکم فاعبد وه هد | صراط مستقیم ) ۰ 

وهكذ | بعث الله عيسى عليه السلام ليعيد لإانسانية کرامتہا التى أهدرها 
اليہود » ليرد بنى ياسرائيل رالى جادة الحق والصواب وليہذب أخلاق مم 
وطلیرہيہم على حب الخير ويحببمم به » طیرپيہم على اليعد عن الشر »ء وباد ة الال 


(() مریم : ۲۰ ۰ 
( ۲ ) المائدة ۷۲ ٠ ۷٣‏ 
(۳( التسا* ۽ (۷( ء 


۰ ۲1-۳٥١ : مریم‎ ) >( 


~~ `) e 


6 والماد ‏ » جا*هم ییشرهم برسالته » ویدعوهم الى آتباعه » ویسعی فی آن یرد هم 


عن زيغفهم » E‏ وبين لم مااختلفوا فيه من الحلال والحسرام 
ويحل لهم يعض الذى حرم عليمم ٠.‏ 

قال الله عز وجلل : 

( ولماجا*هم عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكمة » وبين لكم بعض الذى 
i Fr‏ » فاتقوا الله وأطیعون پان الله هو ری وركم قاعبد وه هذا صراط 
ستتر) . 

وقد آتاه الله الكاب فيه آيات بينات » وتلق من ريه الوحى وطمه التتوراة 
والإنجيل . قال الله عز وجلل : 
( ميعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ا )۰ 

وقال عز من قال : 


1 a 2 n 
وقفینا على آثارهم بعیسی ابن مریم مصد قا لمابین يديه من التوراة وأتينه ا‎ ( 
0 فيه هد ی ونور ومصد قا لما بین يد يه من التوراة وهد ی و موعظة المتة سسس‎ : 


وقد شرع الله له ماشرعللانبیا* من الدين . 

فقال تعالی : ۰ 
( شرع لكم من الدین ماوصی به نوحاً و اا وماوصیتا به ,ابراه یم 
وىسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) . 

وعن أيى هريرة رض الله عته آنه قال ۽ قال رسيل الله صلى الله عليه صلم : 


”آنا ِى الناسيعيسى ابن مريم فى الأ وى والآخرة " قالوا : كيف يارسول الله؟ 


( () اتظر آحسن القصص‌علی قکری ص ۱۳۸ ۰ 
(۲) الزخضرف : 1۳ -)) ه٠‏ 

(۳) آل عمران : ٤۸‏ ۰ 

(> ) المائدة ي 1> ء 

٠ (٣ : (ه) الشوریى‎ 


e a. 


م 
سے ہے ٠‏ 
قال : ”ال بيا راخوة من علات وآمہاتہم شتى » ودينمم واحد فليس بنبیا تىبی 
(() 2 
رواه مسلم ۰ 


ومعنتی الحديت : آصل پايماتہم واحد آى إنهم متفقون فى أصول التوحيسد 
وهکذ | فان عیسی عليه السلام لم يكن إلا رسلا من رسل الله عز وجل قهو واحد من 
هلا * الرسل الذين بعثوا بالدعوةرالى توحيد الله » وايطال عبادة الطاغوت : 

وقد أيده الله بمعجزات باهرة » تخرس الأ لسنة » وتقطع الطريق على منكرى 
رسالته » أعطاه الله معجزات تحرك القلوب الساكة ,إلى الإيمان بالله الواحسد 
الآ حد » لو كان الدليل وحده يمد ى التفوس الضالة والقلوب الشارد ة ,الى الإيمان 
لكان ذلك كافيا » ولكن قلوب القوم قد تحجرت وتجمدت » فلم تصل الآاييات 
اليا » حتى قالوا : قلهنا غلف يل طبع الله ليها بكفرهم فلايؤ منون الا ظيلا ٠‏ 

وقال تعالى مخيرا عن ذلك » وعن تلك الدلاعل التى أيد بها جده ورسوله 
عيسى عليه السلام : ۰ 
( ورسلا رالی بنی اسراتیل آنی قد جتتکم بایة من ویکم » آنی أخلق لكم مسن 
الطين كہيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذ ن الله » وأبرئ ا كمه وال برص » وأحى 
الموتى بإذن ا بماتاکون وماتد خرون فی بیوتکم » ران فى ذلك لايسة 
لکم إن كنم مۋمتین ) ۰ وقال تعالی : 
( قال عیسی اين مريم : اللہم رينا آنزل علينا مائد ة من السما* تكون لنا عيدا 
ونا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله : ا 8 يكم 


قمن یکفر بعد منکم فانی آعذ يه عذ ايا لاآعذيه أحدا من العالمين ) . 


(۱) كاب الفضاعل / (٤٥‏ ومعکی آولاد علات ” الإ خوة لب من مهات شتى ۰ 
( ۲ ) آل عمران : >2٩‏ ۰ 
(۳) الماقدة : ((0١-((>‏ ء 


RTA 


هذه النصوص تتا تثیت آن عیسی عليه السلام رسول ارسله الله ,الى بنى اسرائيل 
ليرشد هم ويدلہم عى الطريق الستقيم » والإيمان بالله وحده » الإيمان بالوحد انية 
الكاملة » الوحد انية بکل آنواعہا وآشكالہا وشعبما ء التوحيد قى كل شى“ » التوحيد 
فى الربهية » والتوحيد قى الألوهية » والتوحيد فى الآ سما* والصغات فخالسق 
السماوات وال رض ومابينہما هو الله وحد ه لاشريك له » ويدل على ذلك بكل وضصح 
ماقص الله لينا من آنبا* صورة الس ال والجواب التى ستكون فى محكىة الهد الريانية 
يوم الدين لعيسى عليه السلام آمام الخلاقئق » قال الله عز وجل : 
( واف قال الله یاعیسی ابن مریم آآنت قلت للناس اتخذ ونی وآ پالهين من د ون الله 
قال . سبحانك مایکون لی آن آقول مالیسلى بحق إن كنت قلته فقد مته » تعلسم 
اتی :تی ا اعم نای نفك إنك آنت علام الغيوب » ماقلت لمم الاماآمرتتى به 
آن اعبد وا الله رہی ورپکم ET‏ ماد مت فیہم فلما توفیتنی كنت آنت الرقيسب 
علیہم وآنت‌علی کل شی“ شہید ) ۰ 
يلكن مع د عوة عيسى قومه,الى التوحيد الخالص » مقرونة بالمعجزات الباهرة رى 
آکثر القوم یرون به مالایات التی آید ہ الله بہا ولم يو من به ,الا قلیل من بنی إسرائيل 
قال الله عز وجلل : ۰ 
( فلما آحس عیسی منم الکفر قال من آتصاری ,الى الله؟ قال الحواريون تحن أنصار 
الله آمنا بالله وآشہد أا 
والمقصود ان عيسى عليه السلام لماآقام يهم الحجج والبراهين استمر أكتر همم 
على كفرهم وضلالہم وعناد هم Sh EE‏ بينهم طائفة » صالحة فكانوا له 


آتصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته ۰) ۰ 


( () المائدة :۽ ((۷-((١‏ ° 
( ۲ ) آل عمران : ٣ه‏ ه۰ 
(۳) انظر البداية والنہاية لابن كثير ٠ ۸٤/۲‏ 


- (۰1 - 


۳ موقف یتی ,اسرائیل من دعوة عيسى عليه السلام ٠‏ 


هاب عیسی عليه السلام بيتى إاسرائيل أن يرجعوا إلى دين الله ويخلصوا له 
فی العبادة وآن یصححوا ماآد خلوا فی شريعتہم من تحريف وتبديل » وقام يلغم 
أوامر الله ونواهيه كماكلغه الله » طم يكن ذلك لالا راد ة الخير والا صلاح الد يسنى 
والاعتقادی . 

وقد لقى عيسى عليه السلام من الیہود تعنتا واستكارا » لاقی أثنا* د عوته 
متاعب وشد اقد » وخاصة من العلماء والكهان ور ساء الدين » فدخل معهم فس 
جد ال طويل وبرير حول المفاهيم العقدية » ل نهم - كماسبق لنا - حرقوا العقائد 
والشرائع من أصول الديانة الىسوية » وخاض معهم فى هذه القضايا » ود حسصض 
حججمم بالحجج الد امغة » والبراهين الساطعة » وآحرج الكهنة والغريسيين بتعايه 
وتجریحه رایاهم فی طریقتہم وفضح ریاعہم وخبشہم » فأخرجہم ذلك إلى الكيد ضسد ٠‏ 
والتدبير لقظه » فما اختمر هذا الل مر قى أنفسهم » شكوا أمره إلى الوالى » وزينوا 
شكواهم بمايستد عى اهتمام الوالى » بأن ادعوا عليه آنه يقول : إته ملك الي هود 
وأنہم لا يعرفون بلك سوى قيصر رومية فأرسل الوالى جندا للقيض‌على السيح عيسى 
بن مریم » فلما آتوا ِم بق الا القمض‌عليه » والسيح قد اهتم لهذا الآ مر وخشى 
آن ینالوه بالا نی > نقذ ٥ہ‏ اللہ من أیدیہم » وطہره منہم » وألقی شبہنه على 
شخص آخر عم فيمابعد آنه تلميذ ه الخاعن » وعرفته ال ناجيل يأته يهود ! اا 
کماھو مشہور - و آنه یسو ع > فآخذ وصلب وقت ل 
ونجا المسيح من شرهم ٠‏ 
ا و اه ا و ج ا 


( () اتظر مکايد يہودية عبر التاريخ للاستان عبد الرحمن المید اتی ص ۲۲ . 


وما قتلوه 


SONS 


والحقيقة التى لامرية فيہا آن عيسى لم يتد خل فى شؤ ون الرومان وا فى 
سياستہم » ل نه ماکان يد عورالا إلى اصلاح يتعلق بالسائل الدينية ؤم يتجه 
,الى اصلاح الد وة » طم يد عرالى إاقامة د ولة دينية بعد ٠.‏ 

فهم قد افتروا عليه کذبا مہتانا » رغبة فى الانتقام » ومخافة زوال مراكزهم 
القياد ية فرالشؤ ون الدينية كل ذلك جعلمم يكيد ونه ويمكرون به ليه السلام 
فأغضبوا الحاكم الرومانى » وحرضوه عليه حتى حكم عليه الإ عد ام صليا » وأصد ر آمسره 
بالقمض عليه لتنفيذ قتله » وکان قاد ة الیہود الدینيون قد رآوا آن تله ضسرورى 
للمحافظة على الشعب الیہود ى » فآصد ر ریس کہنتهم واسمه ” قيافا " الفتوى 
باستبا حة العمل على قظطه » إن قال‌پشآنه E O O‏ 
يذ هب الشعب بأسره » قأجمع عظما* يهود وأحبارهم على العمل على قله وتحريسص 
الحاكم الرومانى لتنفيذ صلبه لذلك لعنمم الله ونضب عليم وطبع على همم فم 
لايفقہون . قال الله عز وجل : 
( فبمانقضمم ميثاقہم وكفرهم بآيات الله وقتلمم الا نبيا* بغير حق وقؤهم قلهنا 
غلف » بل طبع الله ليها بكفوهم فلايو منون بالا ظيلا » مكفرهم وقول م على مريسسم 
بہتانا عظیا » وقولهم إنا قظتا السيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصليسو؛ 
ولكن شبه لهم » وان الذين اخظفواپلقی شك ته مالهم به من علم الا آتباع الظضأسسن . 


یقیناء بل رفعه الله ,اليه وکان الله عزیزا حكيما ) ٠‏ 


eae ge Rm mR ann, 


۰ (۸-٥١ : ° التنسا‎ )(( 


- (A= 


E 
: الوسمیی ,نے فة ن طت ال ارم‎ 
٠. ر العقيسدكة قى #ياسسسد الحواري ين‎ 
بولسى وت٠ ريغه للعقيد ة المسيسي د‎ - 
ج الإميراطور الرومانى ( قسطنطين ) وأخذه‎ 
بغكرة بولسى بعد إاعلانه الد خسول قسسى‎ 


التصرا تة e‏ 


ومسل 
a‏ 
eT |‏ ا 


ا العقيد ة فى عہد الحواريين . 


آ - من هم الحواريسون ؟ 
E E E‏ 
من أتباعه » وخاصة الذين اختارهم ليكونوا تلامذ ةله » وهم الین باد روا ,الى 
الايمان وتلم وا له وتعلموا منه » وهم الظة التى أعنتيايمانها يجرآة سط جسوع 
الكافرين .وقد أجايوا دعوة عيسى عليه السلام فى حين کفسرت به بنو,ا سراعیل ونصروه 
ld ٠‏ من بنی اسرائيل الذين أرسله الله 
.اليهم جحودا لنبوته » رتكذ بيا لقطله وصدا عمادعاهم إليه من مر الله » فقال 
من أنصارى رالى الله وأعوانى بحجة الله على المكذبين والمولين عنه دينه . 
قال الله تعالى ء 
( فلما آحس عيس. منہم الكفر قال من آنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون نحن 
آتصار الله آمنا بالله » وآشہد بآنا سلمون » رينا أمنا بماآنزلت واتيعنا الرسسول 
فاکتینا ٤ e‏ 
فأجابوه بقلهمم الصاد قة ونياتم الخالصة فقالوا : نحن سلمون لأ مر الله 
ومصد قون بنبوتك » وقائمون بنصرتك ل جل إظہار دين الله ٠.‏ 
ولغظ ” الحواری ”يساو لغظ ” الأ نتصار ”فى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم يشبہهون صحاية رسول الله الذين تاصروه فى وقت كان يتطلع رسول الله فيه 
والی من ینصره فی دين الله ۰ 
جا۶ فى الحديث مايدل ي هذا » عن عبدالله بن مسعود رض الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه صلم قال : ” مامن تيى بعثه الله عز وجل فى آمة 


( () آل عمران : ۲~ 0 


= (۰ 


قیلی رالا کان له من آمته جواریون E.‏ ونه بسنته » وقتد ون بأمره » تم 
پانہا تخلف من بعد هم خلوف » يقطون مالا يفعلون » ويغعلون مالا يو مرون » فسن 
جاعد هم بيد » فو مۇ من » ومن e‏ » ومن جاهد هم بظبسه 
فہو مو من » طيس ورا* ذلك من الإ يمان ا 2 رواه ر وام 

راذن فالحواريون هم الذين كانوا يتقطعون للق عنه » وهم الذين قاموا بعد 
رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه مع رسلااد عوة من الذين آمنوا به ٠‏ 

لقد اختارهم عيسى لذ ه المهمة الجليلة » لصفا* قلهمم » وطارة سريرت م 
وقد تفذ وا المهمة التى اختارهم عيسى طيه السلام للقيام بہا على أتم وجه » حسين 
بشہم فی القری اليمودية رلا واحدا منم » فإنه اتهم بخيانة نبيه عيسى طيه السلام 
وهو يوذ ! الاسخريوطى » وقد وقع عليه الطب كماسبق بيان ذلك . 


ب _ عقيد ة الحواريين . 


arrears erme‏ س 


منذ بعثة عيسى عليه السلام الى ظہرر بد عة بس كانت السيحية فى تلك الفسترة 


د یانة توحید ٤‏ تد عوا الں عاد ة الله الواحد الآ حد ء وتقرر آن عيسى إنسان وابسسن 
إنانة » أرسله الله تعالى بدين جديد وشريعة ية 2 اال واا ن وة 
نارای ,امتد اد ١‏ لعصر عيسى عليه السلام » وكانت توجيماته النبوية مازالست 
ا فی اک کب 

لقد سبق لنا أنه قد بشہم فى حياته إلى القرى اليہودية ليد عوا الكقار بدعوة 
التوحيد » وأآنمم قاموا يذلك حق القيام » لذلك نرى القرآن الكريم يو كد آن الحواريين 
کانوا من أنصار الله ومن الد اعين ,الى عقيد ة التوحيد » ويأمر آتباع رسول الله محمد 
صلى الله ليه صلم أن يسلكوا سلك الحواريين » ون ينصروا دين الله كمانصره آتياع 


= 


‌‌ ۰ ب 
EAE)‏ وم ف تتاب ایو اہ مر ۸۰ . 


۱- 
2 السلام » 1 يقول ا غز 4 

ر یاآیبا ادنو ٢ا‏ کونوا آنصار الله کا قال ھی ابن ت نلاو ن اناي 
الى الله ؟ قال الحواريون تحن آنصار الله » فآمنت 2 من پنی اسراعیل ك 
طاعفة » فيد نا الذين آمتوا عى عد وهم فأصبحوا ظاهرين ) . 

E E MO‏ الله صلى الله يه لم عى أن يكونوا أتصار الله 
کیاکان ا عيسى عليه السلام أتصار الله . 

وهذ ا يدل دلالة واضحة على آن أصحاب عيسى عليه السلام كانوا موحدين حقيقة 
طم یکوتوا مشرکین .. کماصار النصاری قيمایعد انم قى حافظوا على دين الله سسن 
كيد المتافقين والوئدييسمن الرومان ومن غيرهم » وذبوا عنه تی آبلوا فى سبيل ذلك 

بلا* حسنا ء لقد حي لوا راية الإ يمان واستشہد اکترھم قی سبیلہما ٠‏ 

وسمایذ کر فی التاريخ آنہم تفرقوا قى البلاد بعد رفع عيسى عليه السلام يدعون 

ا مم الى توحید الله ودنه والإیمان بعبده ورسوله وسیحه » فد خل كتير من الناس فى 
د ينه مابین ظاهر مشهور وسختف مستور » وعد ا“ اليهود غى غاية الشد ة وال ذى لا صحابه 
وأتباعه » ولقى تلاميذ ا اليہود ومن الروم شدة شديدة من ققسل 
وعذ اب وتشريد وحبس وغير ذلك . 

فال عوة النصرانية فى عهد الحوارين كانت دعوة نقية من مغاهيم الشرك والغلو والله 


مم . 


( () الص: (٤)‏ ء٠‏ 
( ۲ ) انظر هداية الحيارى فى أجهة اليہود والنصارى لاين تيم الجوزيۓص ۱۹۸ ٠‏ 


NTS 


٣‏ -بولس وتحريفه العقيد ة اللسسعرت 


مو ی ی 


الحد یت فى هذا الموضوع يشتمل على ثلات نقاط : 
ال وى التعريف ببولس » والثانية د خوله قى المسيحية » والئالثة تحريفسسه 
للعقيد ة النصرانيسة . 


ا 


)() 
بولس هو ابن کیساوی البنیامسیتی ” اليہودى ” ٠‏ وقد ولد يطلسفى مدينسة 


طرطوس من عمال کلیکیا فی السنة العاشرة من الميلاد تتربيا وقد رياه والسده 
تربية دينية » وخاصة على تعاليم الفريسيجن ۽ یما شب أرسله آبوه الى آورشليم 
ليد رس على ید حاخام واین حاخام الیہود ى ”غمالا تيل "فتعلم على يد هدا 
الكاهن تعليما محكما حتى فاق جميع آقرانه فى العلم والمعرفة ٠‏ 

وقد ظن بعض عاء مقارنة اڵ دیان آنه من آصل رومان » واعتمد وا على ماورد 
فى سغر أعمال الرسل » طلكن الا ستالال يماق سغر أعمال الرسل فيه نظ ر ل ن 
بولس لم ید ع قل ذلك آنه رساتی » واا ادعی آنه روماتی لماخاف من سیاط جنسود 
الرومان ء آنه کان یعلم آنه يخلصه من وقع الضربات عليه . 
جاء فی سغر عمال الرسل مایلى : ) 

فلما مد وه للسیاط قال بوس لقاتد الئة الواقف آيجوزلكم أن تجلد وا لإنسانا 
رومانیا غیر مقضی عليه ؟ فان سمع قاقد المئة ذ هبرالى الأ مير وآخبره قاعلا انظسر 


مان | نت مزمع ن تفعل ۽ ن هذا الرجل رومانى . » فجا* الا مير وقال له : قل لى 


( ( ) انظر قصة الد يانات سليما مظهر ص ٠. ]٠٠١‏ 


- j 


آنت رومانی » فقال e OE O‏ اقتنیت د 
ا فقال بولس: آما آنا فقد دت فيا » طلوقت تنخ عنه کانوا 
مزمعین آن يفحصوه » واختشى الا مير لماعم آنه روماتی يا نه قى 
هذا التص يدل دلالة واضحة على آنه ادعی آنه زفانی لمارآی ن ت 
سيضرب بالسياط فعمد ,الى حيلة لعله يجد مخرجا ٠‏ 
ولا شك أن آسرة شاول كانت من الجاليات اليهودية » التى كانت تقطن فى 
الرومان » وكانت لعاتئلته حقوق التيعية الرومانية » وذلكرامسالخد مات قامت يها 


(۲( 
للملكة أو لاعتاق من العبودية الشرعية يان | فلامانع من أن يكتدب يولس جنسسسية 


الرومان ¢ طکن جنسيته الآ صلية والحقيقيه هى آته ” یہودی : وهذ ا باتق اق 
(۳() 
السيحين . 


وقول عن نفسه ؛ ”فقد ولد ت فيا ولم يقل أصل رومانى » وانمسا آخسسبر 
أنهولر فيا » ل ن الرجل كان معروفا بالحيل والمكر والخد اع » وعرف آنه لانجاة 
من هذا المأزق إالايهذه الطريقة » فأسرع قاتلا : آنا رومانى » قبذلك تم له ماکان 
N e‏ 

وجا“ فى د اترة المعارف للیستانی أن بوس ”کان يہود يا يونانيا آو هيلاتيا 
آی مطلود! خارج حد ود فلسطین وکان الى آن تنصر يہوديا متعصبا من طائفة 
الفريسبين ولا دة وتربية واعتقاںا » والظاھر آن اسم الآ صلی الیہودی آى شاول 
صار نسیا منسیا بعد تنصره بقلیل » E CS‏ » ولاتعلم سببا لذلك 


ولا کون اسم بلس أطلق عليه قيل آوتد آد د ٠۰‏ 


(() الاصحاح ۲۹-۲۰/۲۲ ۰ 

( ۲ )زود اقرة المعارف اليستاتى (41/0٥‏ ° 

( ۳ ) انظر محاضرات فى النصراتية محمد یو زهر ص )۸ . 
(>) 144/0 ° 


وجا“ فی کناب معالم تاريخ الإ تسانية مايلى : "وظمر للوقت معلم آخر عظيم 
يعد ء كتير من الثقات العصربين الم سس الحقيقى للنصرانية - وهو شاول الطرطوسي 
آو بیس ۔ ویظہر آن شاول هو اسمه الیہودی » وآن بلس اسمه SET‏ 
والراجح يود ى المولد » وان كان يعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ٠‏ 
والذ ى آراه حقا هو أنه يهودى الجتس » لماتقد م من الأ دلة الواضحة . 
ا فی سغر آعبال الرسل آیضا مایدل على آنه یہودی » وکان ذلك لسا 
اشتكى ,الى آمير مدينة أورشليم بسبب قيامه ببعض النشاطات المعادية فيا ٠‏ 
لاء 
” وان قارب يولس أن جل الخ انل لاد اكول ن آقول شیا 
فقال أتعرف اليونانية ؟ أفلت آنت المصرى الذى صنع قبل هذه الآأيام فتة 
وأخرج إلى البرية أريعة ال لاف الرجل من القطة » فقال بولس : آنا رجل يهود ى 
طرطسى من أهل مدينة غير دة من كيليكية » وألتس منك أن تأذن أن ألم 
الشعب » قلا أذ ن له وقف بوس على الدرج وأشار بيد ,الى الشعب » قصار 
سکوت عظيم » فاد ى باللغة العبرائ قاعلا ۽ آيہا الرجال الإخوة والاا* 
| سمعوا احتجاجى الان لديكم ظلما سمعوا آنه يناد ى لهم باللغة العيرانية أعطسوا 
سکوتا آحری » فقال آنا ا یہودی » دت فى طرسوس كيليكية » طك سن 
رہيت فى هذه المدينة مؤ دبا عند رجلى غمالا فيل عن تحقيق الناموس البسوى » 
وکت غیورا لله کماآنتم جميعكم اليوم 


النقطة الثاتية + د خول بولس فی المسيحية ۰ 


وان عقل بلس كان من طراز شاع كتير! بين اليہود » وكان فيه من الذكاء 


وش د ۵ الا تفعال أكثر ممافيه من الرمافة والظرف L‏ وکان قیه من الآ ساس التوى 


٠. )-(/۲۲ : ء والإصحاح‎ >٠ - ۳۷/۲١ الإصحاح‎ )۲( 


~~ (٥ 


والخيال أكثر سافيه من نزاهة الحكم » والنظرة الموضوعية ,الى الآ شياء وكان قيا 
فى الح ٠ات‏ كان ضيف ا »ءوكان تشيطا د ائم الحركة لايمل لايك ل 
وقد آستى عما واسعا RR Rr‏ 
من أل آعد اعا وسن آشد اليہود حرا ل تباع السيح عليه السلام فى كل مكان 
فیقتل من يقتل منم > ویدذ با من يعذب »ء وسلم الرجال والتسا۶,الى السجون 
اعات التذ يب ٠‏ 

وکان پولس کماسیق بياته من فرقة الفريسبين الذين كانوا يعاد ون السيسح 
آشں العد ا۶ » وكان تلميد ا اھ غا ل انقریسی 4 ركان 
یجتہد فی محواسم السيح وآتياعه من الآ رض » وكان يى خل فى بيوت السيحيسين 
ويغير ليم فى الطرقات . 

وکن نری بوس فجأة يتحول »ن عد ولد ود » وخصم جبار عنيد لأسيحبين رالسى 
رول د اعیسة کریم لہاءلا بیال فی سپیلہا کل مایصییه من الا ذی. . 

وقد حاط د خرله فیہا بادا ۴ت غربيسة جرت له » وشاهد ات خاصة فتحسول 
بغتة » وصار د اعيا من دعالها » وعلمما الآ لى وأخد ينشربآنه يتلقى التعالسيم 
السيحية ,الهاما ء مع العلم بأنه ليس من تلاميذ السيح عليه السلام وااجتمعبسه 
ولا سمع مته » وهاهى قصة د خوله فى المسيحية كماجاءت فى سف عمال الرسسل 
,ان قال : 

“آنا رجل یہودی ولد ت فی طرسيس كيليكية » كن هيتفى هذه الديتة 
مو ديا عند وجل غمالا عيل عن تحتيق الناموس الآ بوى . 

وکنت غیور! لله » کاآنتم اليوم » واضطمد هذا الطريق حتى المسسوت 


مقید !ومسلما إلى السجون رجالا ونساء ء كمايشہد لى آيضا رئيس الكهنة » وجميسع 


ا 


١ (‏ ) اتظر قصة الحضارة ولديورانت ((/ ٠ ٠١(۲٠١١‏ 


-۱(1- 


المشيخة الذين ,اذ أخذت آيضا منهم رسائل للاخوة ,الى E N‏ 
بالذین هناك پالی آورشلیم متیدین لکی یعاتہوا فحدت لی وآنا ذ اھب تقورب 
پالی د مشق آنه نحو تصف النمار بغتىة آرت حطنى من السما* نور عظيم » فسقطت 
عى الآ رض ».سمحت صتا اعلا لی : شاول شاول ‏ لمانا تضطہد نی ؟ فأجبت من 
آنت یاسید ؟ فقال لى آنا يسوع الناصرى الذ ی تضطہده ..... فقلت مان | آفعسل 
یارب » فقال ی الرب قم وائ هب الى د مشق وهتاك يقال لك عن جمیع مأترت ب 
لك آن تفعل » وان كتلا آبصر من أجل با ذلك النور اقتاد نى بيدى الذيسن 
کاتوا معی r‏ 
وجا* فيه آيضا مايلسس : 
آما شاول فکان لم یزل A‏ وقلا على تلامیذ الرب فتقد م ,الى رئيسس 
الكہنة »ء وطلاب رسائل ,الى د مثدق إلى الجماعات حتی رانا وجد آتاسا من الطريسق 
رجالا ونسا* یسوقہ م موشقین پالی آورشلیم ء وفی ن هایه حد ت آته اقترہ ب الى د مشق 

ختة أبرق حطه نور من السما* » فسقط على الأ رض وسمع صرتا قائلا له ۾ شارول 

م اول لمات | تضداہد نی : فقال من آنت یاسید ؟ فقال الرب آنا يسوع الذ ى تضطهد ٠‏ 

صعب يك آن ترف متاخس فقال : وهو مرتعد ومتحیر E‏ ترید آن آفعل 
فال له الرب ء قم واد خل المدينة غیدال لك مادا ينبغی آر e‏ 

وهکد ۱ کان د خیل بطس ف السيسية »,اتەه لم ید خل فی الديانة النصراتيسة 

عن طريق دعوة الحواريين » ولاعن طريق دعوة تلاميذ الحواريين » لاعن طريسسق 

البحث والاستدلال ء وإنما د خل يادعاء أن عيس عليه السلام هيبط عليه بنوره سى 


القصة المفتراة التى رواهاً ليد خل تی السيحية المغاھیم الباطلة التی آراد دسہا فيہا . 


(() الاصحاح ۳/۲۲ (( ۰ 
(۲) الاصحاح ۹/(-1 ء٠‏ 


-()(( ۲ - 


ران هذا الأاتقلاب الفا الريب فى عقيف بوس شار لد هة من وقفا عى 
که هان ا ن ای ا ای ل کان ب 
علم با مالسیح نفسه » وکان کافرا بہما » حتى قال له الصوت كمايزعم : "لماد ا 
تضطہد تى ” ويسآل شاول الصوت بعد سقوطه على الأ رض من النور العظيم مسن 
آنت یسید ؟ کیف عرف ايل وهوقى تك الحالة بعد بابصاره النور العظيم آن سن 
یکلمه ”سید ” الن ی عرفه انرب »ء وق عوف السيحبين من ثلامذته الذين تذ كرهم 
ا9 ناجیل » کف عرف آنه الرب؟ وان !| عرف أنه السيح » ل نه كان يضطده » فكيف 
یمترف له بالرپهية وان کان عارفا آته الرب فلمان | يقول ساكلا من 

می کل فالذ ی یظہر سن کلام بس د سه فكرة ربمية المسيح عيه السسسللام 
الذى كان يتيل فيه شى آمة قلا عظيا و اطساحية ٠‏ 

وع ذلك فإن تلامیذ السیح والسیحیین لم یصد قوا بس‌عی آنه دخل فی دینېم 
وآنه آمن ,ایمانا صاب قا » واف منه التلاميذ » نهم كانواً يعرفون ماضيه قى الكفسسر 
ا ا 2 

وقد حاول بولس‌آن يتصل ا السيح بجد واجتہاد » طكتمم رفقضس وا 
آن یقبلوه » ,الا یوتابا فانه شېد له بالایمان وزکاه آمامهم » وذ کر لېم ماحد ثله قسی 
الطريق ء الحادئة التى نقلته من الكفر الخصام يالى السيحية . 

جا* فى سغر أعمال الرسل مايلى : 

” ولماجا* اول ,الى أورشليم حارل أن يلتصق بالتلاميذ » وكان الجميع يخافونسه 
غیر مصد قین آنه تلمیذ » فأخذ ه برتایا وأحضره إلى الل وحد شهم كيف أبصر الرب فسى 


الغريف »> ونه کلمه » وکیف جاهر فی د مشق باسم یسوع . 
سس 


( () الدياتات والعتاعد فى مختلف العصور آحمد عبد الغغور عطار : ۲٠١/۳‏ . 


۰ ۲۸-۲1/٩۹ الاصحاح‎ )۲( 


“۱۱۸ - 


ومن ذلك الیوم صار بلس د اعية بیو قى نشر التصرانية » وأصببح ذ1 حركة د اقبة 

فى الذغاية السيحية » وآخذ يطف فى البلاد ينشى* الكاقس » ملق الخطب 

ويكتب الرساعل حتى صارت رساتله معتمد ة أكثر من بقية الرساعل النصرانية » فهسس 

تمل ی اد فى الاعتقاد » يعض انشرائحع العلية ء وغد ت السيحية الحاضرة 
مطبعة بطاعة » كماسيتبين لنا فى الفقرة الثالثهة : 


النقطة الثالشة : بيس تحريقه المىة . 


,إن من طبيعة اليہود ا تاريخہم معاد ات الآ د يان السماوية التى 
آنزلہا الله عى رسله لد اية البشرية واخراجہا من الظلمات الى النور فمامن رسالة 
تغزل من الله إلا وهم یکید ودہا کید أ ويتريصون لہا الد وائر.لقد حرفوا التوراة كماسبسق 
ييانه » وحرفوا الإ نجيل كماسنعرف يإذ ن الله تعالى . 

ان معاد ات الدین طبیعة ورٹتہا الیہود خلفا عن سلف فى موجودة فس .سس 
هۇ لا * ا حفاد كماكانت موجود ة قى ولك ال با* وال جد اد » ومن الطبيعى إإذا أن 
یحد ثا من هو لا * ماحد ت من اولك د 

,ان مسارسة الع اء للدين والتعں ى على تعاليمه وى آصحابه عمل يسود ى 
طوال تاریخهسم ۰ 

لقد حرص هؤ لا * اليہود على صل آنبیا* الله ورسله » وکانوا ممن هموا بقت ل 
نى الله عيسى عليه السلام » لما نجى الله عيس من كيد هم واک كا وة دات 
قصة أخرى » متجير آخر بى أت مرحلة آخرى » وهى مرحلة إزالة العقيد ة التق جا 
ہا » لن القوم لايريد ون ال عن الشر والفساد فى ال رض »> قواصلوا المسسيرة 
ود فعوا عجلة الغساد ,الى الآ مام » وراحوا يتآمرون ضد دين الله بوساطة رجل شهسم 
ومن کار علماتہم > ذلك ہو ” يۈس ”إن بس كان يہوديا معاعصرا للسيح ميه 


السلام وکان آشد الیہود عليه خلافا » وعد وانا -کماسیق بیان ذلك فلا انتسی 


ددر ا ورآی آن آتباعه مازالوا یکٹرون سرا › ورآی ان فی هذا خصرا یہد د 
اليود اعتنق النصرانية نفاقا وألبسما آثوابا زاعفة سخ بها هذه الدعوة الكريسة 
مسخا شنيغا » حتی جعلہا تليس‌لباس الوثنية التى كانت سائد ة فى رسا غيرها 
من بلاد آورپا 

لقد قام بلس بتحريف السيحية نيابة عن قومه باتفاق أو بد ون اتفاة مشهسم 
وقد قام به تعصبا لیہودیته » صلك قى ذلك ملك الذ ی رآه موصلا ,الى هدقه . 

وعلى فرض صحة الد عوى التى ادعاها بوس ء انها اح مخ اغا او 
د ینیا لإ تبات التعالیم التی آخذ ينشرها من عند ه عى آنه یتظلقاها بالإ re‏ 
,اقتراته بععجزة ربانية تصد قا و مرفوض شرعا وقلا » ولايۇ من ,التباسه 8 وھہ۔ام 
وصد اوس الشيطان ولبيساته ء ولا آمکن کل ضال مضل آن یدعی آنه یظلقی عن رېسسه 
بالإلہام تعاليم للناس ء وال قكار التى لاتعتمد على الإ دراك الخ أو الت 
وال الصا ق آو الاستنتاج العظی المؤی بالبرهان أو الوحی الرپانى المؤ يد 
بالمعجزات المقرونة بالتحدى » أفكار مرفوضة بل هى آوهام » وابد أن تقع فیا 
أخطاء كثيرة فاحشة فى التصور العقدى أو التشريع الديتى » وانحرافات جذ رية فسى 
کل المغاھیم پان لیس لہا آساس منطقى علس يمكن الوشوق به ٠‏ 

ويلا حظ آن تعليماته التى آد خلا فى السيحية متقبسة من الظلسغات الست 
کان قد درسہا قبل ,اعلانه تنصره » ومن مغاهیم يهود ية ومن وثتيات كانت ائع هة 
معروفة » وأنه أد خل مزيجا من ذلك فى النصرانية وآلبسه لباس الدين الرپاتى الموحى 
به » وهذ! المزيج هو الذ ى عرف فيمابعد بالنصرانية البولسية . 

يقول الد كتور أحمد شلبی : ”یری کثیر من الباحثين أن عد اوة بيلسى للسيحية 
ھی التی دفعتہ لیتظاھر بالد خول فیہا › طلیستمر فی حرپہا بسلاح جدید 


ES 


د خلا فى الشاهر ليأحذ من اعتتاقه الطاهرى لها سلاا يطعتها به » وشل 
ذلك کسیر فی تاریخ ال ا 

وقد ذ کر عض عماء التصارى المتابيع التى استقى بيس منهامذهبسه 
Na‏ » ) 

يڌول ول دیو رانت ۽ ”من حقنا آن نعتقد أن يعض الميادئ الدينية 
وال خلاقية الرواقية e‏ اتقات من البيثة المد رسية قى طرطوس إلسسى 
مسيحية بوس ء وکانت طرطوس کماکان فى معظم الىد ن اليونانية آتباع للارقية 
وغیرها من العقائد الخغية » يعتقد ون آن الله الذى يعبدوته قد مات سنن 
أجلم » ثم تام من قبره ء وأنه إذ1 دع بايمان حق » وصحب الدعا* الطقوس 
الصحيحة استجاب لمم وأنجاهم من الجحيم » رأشركم معه فى موهبة الحياة 
الخالد ة المباركة » وهذده ا ديان الغامغة الخفية هى التى أعدت اليسونان 
لا ستقال بيلس :ء وآعد ت بول ن لد عوة ا . 

قمن غير اامستبعد واف ن أن يكون بولس قد أخذ فكرة الغد 1ء والتضحية »كدير 
خطايا البشر من طك الوشتية ء 

یقول ولد یورانت فی مکان آخر : 
”لقد انشآ بیلس لا هیا لانجد له إلا أسانيد غامضة ثد الغىوض‌قى أقوال السيسح 
وکانت العوامل التی آوحتالیہ بالا سس الت آقام طیہا ذلك اللاهوت هى اتقیساض 
نخسه وند مه » والصورة التی استمال ,اليما السيح فى خياله » عله قد تأر 


( () مقارنة الأ ديان : السيحية ص ۸1 . 

(۲( الرواقية مد رة فلسفية سسا زيتون ( ۲٠١‏ ق م ) اتظرالموسوعة العربية 
الميسرة ء وقصة الفلسفة اليوتانية آحمد آمين وزكى نجيب محسود 
ص ۰ء ٢‏ . 


(۳( قصة الحضارة : ۲٠١/٠١١‏ ء 


RE 


) ي ن الافلاطوية والرواقية للماد الجسم واتار ها نرا وخبثا ولعله تذ كر السنة 
اليون والوتنية سنة التضحية القد ائية للتكقيو عن خحايا e‏ 
من الراجح جد | آنه تآثر بالمثرائية اإذ هو يستعمل عيارات عجيية الشبه 
بالعیارات الشراإية » ويتضح لكل من يقرا ” رسائله ” المتنوعة جتبا الى جنب سخ 
ال ناجيل ان ذ هنه كان مشبعا بفكرة لا تيد و قط ياو زة قوية » فيمانقل عن يسوع مسن 
آقوال ا 
ولا مرا فی ا a‏ سات من انیود ا کان ا خی 
e NS‏ : 
لقد كانت مصر وآسيا الصذرى ا ا و 
تۇ من ب ” آوزریس » وآتیس » ود یوتیش " التى ماتت لتفتد ى يمتها ينى الانسان 
وكانت اتاب مل سوتر ” المنقذ " واليوتر يوس " المنجى "تطلق على هذه الالة » 
وکان لفظ کریوس ” الرّب ” الذى سس به بس السيح هو اللغظ الذ ى تطلقه الطقوس 


اليونانية ۔ السورية على د يونيش المت المفتدى » طم يكن فى وسع غير اليہود من 
آهل آتطاكيا وواها من المدن اليوتانية الذين لم يعرفوا عيسى E E‏ 
به ,الا كما آمنوا بألہتهم المنقدذين ء لهذا E‏ ۽ ”هونا سر 
قله لكم ” وآضاف بوس إلى هذ! اللاهوت الشغيى الم سى بعض الأ را“ الصوفية 
الغامضة » كانت قد ذ اعت بين الناس يعد ار ستر کک لم اليتون 
من ذلك قول بس : ان السيح هو ” ابحكة الله ”و ”ابن الله اليل "يكر 
كل خليقة فاته فيه خلق الكل » الكل به وله قد خلق » الذى هو تلل كل شسسى؟ 


وفیه یقوم الكل » ولیس هو السیح المنتظر ” المیسا ” الیہود ی الذى سينجسى 


١ (‏ ) المصدر السایق ۲٦۲-۲٦۳/۱ (١‏ ٠ء‏ 
(۲( معالم تاریخ الا نسانية ه هھ ۰ج طز ه /0*¥ Y1‏ ° 


(۱) 
اراي من الآ سر » بل كلمة الله الذى سينجى الناس كلهم بموته " . 


وقول ولز : ” آوتى بوس قوة عقلية عظيمة » كماكان شديد الا هتمام بحركات ِ 
زمانه الدينية » فكان على عم واسع باليہودية مديانة مثرا وديانة الاسكند رة 
فنقل ,الى السيحية كثيرا من معتقد اتهم ومصطلحاتہم » ولم يهم بتوسيح 
فكرة عيسى ال صلية وتنميتها وهى فكرة ” لكوت السموات ” ولكنه علم التاس أن عيسسى 
لم يكن السيح الموعود وحسب » يل رانه ابن الله » نزل الى الآ وض‌ليقد م تفسه 
قربانا » ويصلب تكفيرا عن خطيكة البشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضحاي اا 
القديمة من الألة فى أيام الحضارات البد ائية من أجل E‏ فو 
بولس,الیاس الیسوعی : ” لا نکیر آن شہاد ة القد يس بولس أو كرازته تتسم بسته 
الخاصة » لإ تما تحمل جز من حياته من حياة إنسان تثقف ثقافة عبرية وهلينيسة 
عالمية » فتغذى طريلا من سحو النبوات والمزامير وتشبع من منطق أرسطو ونظريات 
آفلاطون E‏ بظہور روحی خاص مباشر من قبله 
فوقف على خدمة تغسسه“ه 
وقول ولز : ”كان بولس صاحب نظرية دينية وسعلما يعلم التاس قبل أن يسمع 
يسوع الناصرى بزمن طويل » وهو فى رواية العہد الجدید بيد وباد ئ دی بد“ فى 
,اهاب الناقد المرير » والخصم العنيد والمضطہد الناشط. للناصرين ” التنصارى " 
جميعا ولم يوفق كاتب هذه السغوررالى العثور على بحثفى أآرا بوس الدينية 
قبل آن يصبح من آتباعيسوع » ولايد أنہا كانت أساسا ل راه الجديدة » وان لم 


تزں عن قاعد ة انطلاق لہا » کماآن اسلوب تعبيرها وطریتہا OEE E OE‏ 


-— 


( ۱) قصة الحضارة : ۲)٥١ ۲1٤/((‏ ء 


( ۲ )ا#المسيحية آحمد شلیی ص مہ۲ نقلا عن مصد ر أاجنبی م 
( ۳ ) يیسوع السیح شخصه تعالیمه ص ۱۸۱ ۰ 


و بیان شه لزنا خاصا : واا نكا د تتخیط فی A‏ تعاليم غمالا عيبل 
الذ ى يقطون اته معلم ا أ کا ی که ٣‏ 

بهد ه النقول المتعد دة والمتنوعة من علما* النصارى تعرف أن ثقافة بولسس 
كانت تقافة يونانية ورومانية وأرفية وغيرها من الفلسغات الوثنية التى كانت موجسود هة 
فی زت الفترة »ء طإماتنصر وصارت له سلطة كبيرة فى النصرانية نقض ماشاء أن ينقضه 
من الد ين“وشوع للنداس مارآی آن یشرع لہم » سالم یات به عیسی عليه انسلام»وأخد 
e‏ السيحية آفكارا جديدة » يستمد ها من طك الفلسغات ولك العقائد 
الوثنية » لذلك نرى لوقا يقول يعد د خول يولس السيحية : ” لوقت جعل 
يكرز فى المجامع بالسيح آن هذا ابن 

فى دعوة وثنية » ولذا قلت دعرته بالترحيب من الوثنيين الروسان 
والحكومة الرومانية » وانتشرت آفكاره وراو ه فى الغرب بين الوثنبين واليونانيين . 

رخذ بلس يتلاعب بأصول الدين بتحريف وتغبير مفاهيمها » وضع رسائله 
A‏ آقطار البلاد ليیشہا تلاميذ ه فى التاسيعلمون الناس ماهو مكتوب فيا ٠‏ 

والحق آن بيلس کان EES‏ رومانى وقلسفة يونانية » لذلك ابتد ع فى 
شأن عيسى عليه السلام اللاهوت والناسوت » وكانت النصارى تله كتہم واحد هة 
وهى أن عيسى طيه السلام جد ورسول مخلوق مصنوع » وآن الله هوريه وخالقه 
ولا يختلف اثنان منہم فى ذلك » فا بوس بهذ ه الفكرة الجد يد ة عى السيحيسة 
وصار آول من آفسد دين السيحية وکان مکارا » فأراد آن يجمع اليہود الذين 
آمنوا بالسييح والرومان الوشتيين على دين واحد » وآيضا اليونانيين أصحاب الفلسفة 
فأخذ من كل تحلة من نحل هؤلا * فكون فكرة جعلا فيمابعد دينا سماوها -لكسى 
ار ی ا ا ا 
(() معالم تاريخ الإنسانية Y1 Y0‏ . 
( ۲ ) سغر اعمال الرسل ۲۰/۹ ٠‏ 


= 


ی و * جميعا » ويتفقوا دین ونی غیر مقیول عند الله تبارك تعالی 
EE SSE‏ 

وقد کان یقول عن نفسه : ”قإاتی پان کک را ن ال امنة ت سى 
للجمیح ل رہح ال رین » فصرت للیہود کیہودی » ربح اليہود » طلذين تحت 
الناموس کأنی تحت الناموس » ل ربح الذين تحت الناموس » طلذين بلانامسسوس 
کآتی بلانا می مع آنی لست بلاتا موسی لله » بل تحت ناموس للسیح » لا رہسح ) 
الذين بلاتاميس ز» صرت للضعقفا* كضعيف ل ربح الضعفا* » صرت للكل كل شى 
خا صلی کل حال قوما » وھٹا آنا آفعله 9 جل الا نجیل لا کون شریکا ا 1 

قیمت | جمعمم على دين جديد يتيبل به الجسع ويجد فيه ميوله وأهسسوا*ه 
إن قد آد خل فض تعاليم دينه أخلاطا يماعند الجميع » وهذا اعتراف منه » ليس 
تقولا عليه کماسبق » فان ١‏ آلا يجوز آن يتظاهر بوس بالسيحية كماتظاهر بغيرها 
E‏ الوقوع » لقند تظاھر بآنه یہودی ليكسب اليہوكد ء وآنه بلا د ین لیکسب 
الذين بلا دين وهلم جرا . 

آما الدين الصحيح فلايتيل بعشل هذ ه المجاملات على حسايه » وخاصة أن 
هذا الرجل یدعی آنه رسول من رسل عيسى عليه السلام » فكان عليه 
أن يتقيد بتعاليم الدين الصحيح الذى جا* به » لا أن يساير الباطل والكشر 
طعا فى الإيمان » لان الخاية الشريفة انما يفضى ,اليما بالوسائل الشريفسة 
فالا يمان لا يتوصل ,اليه يالكفر » ولكن بولس تجاوز كل هذه الآ مير بحرية اة 
معقل ماكر » فتغلب على العرف والعاد ة والسنن الكونية » فكون السيحية ضد 
الد ين الذى جا* به عيسى طيه السلام » وآجبر السيحبين على التسدك بها 


( () رسال کورنشوس ۱۹/4( ۲۳ ۰ 


جا فی رسالة أهل رومة مايلى : 
اتر آن یشيك حسب رانجیلی والكرازة بيسوع السيح حسب إعلان الشر الذى 
کان متها فى ال9 زمنة الأ زإية » کن ہر الان Se e‏ 
حامر اله اا ئى لإطاحة ا : 
وقد اا ان بز فى ور الف يات اله دون ان ت اح 
معارضته ورد 17 الباطلة » ل نه اص عن طریق لايتصو آحد آنه يجوز الكذ ب فيسه 
حیث زعم آنه يتلق التعاليم من السيح ظقيا ,الہاميا روحيا » وصد قوه قى ذلك 
E‏ فى النحة انل مورت فا احرف وکا لدین الله آیما کید . (۲) 
يقول عن تسه فى رسالقة إلى أهلل غلاطية : 
” بيلس رسول لا من التاس ولا بإنسان يل يسوع السيح والله الاب الذى آقامه 
س i‏ 
ولم يكنف بلس بالقا* الخطب والمحاضرات والمواعظ فى الناس بل كان يكتسسب 
رسال ريرسلہارالى أصد قائه » وينسبراليه آربععشرة رسالة » مفضل هذه الرسائل 
أصيح لبولس فى تاريخ السيحية وعقاعد ها وشرائعہما شأن كبير حتى إن السيحية 
الحاضرة لتنسب إليه أكثر سماتنسب الى غيره » وتستمد معظم أصولہا تعاليس هاا 
من رساتله » وحستی پان كلمسة ” الرسيل ”رانا E‏ بہا قى اصطاحم م 
,الا بيلس » كمايطاقون عليه كذلك لقب ” الرسول الكبير 
وى هذا فإن المسيحية تعتمد عليه وطى رساتله أكثر من اعتماد ها على غيرهماأ 


ونفوذ ه وتأآثیره على اللاھوت السیحی آعظم وآبقی آثرا من آی کاتب آو مفکر سیحی آخر۔ 


. ۲٠١/۱١ : الإصحاح‎ )١( 


( ۲ )زمکاید یہودية عبر التاریخ ص ۲۹ . 
(۳) الإصحاح الأول ١‏ . 


( > ) انظر الآ سغار المقدسة على عبد الواحد وافى ص (١۲‏ . 


يقول الشيخ N E‏ زهسرة. غ 
ونسارع قنقول مقالة الس عبد اتيك 


”إن بولس بیحل ویعظم وجلا اسمه عیسی آميت ومات ¢ ا فقط 4 6 خمسسس 


عشرة رسالة من كتب العمد الجديد تحط اسم الرسول المشارإإليه » فلامحل للحيرة 
E NET PN CIS ER ONT‏ 
الطرسوسى من سبط بنيامين » ومن مذ هب الفريسيين وتلميذ أحد لماء الد هر 
عضو مجلس صانہد رین المدعوغالا تیل .. . الذی کان يجتہد قى محواسسم 
عيسى وأتباعه من الا رض » والذى رآى آخيرا عد وه الناصرى فى السما* لامعا داخضل 
الآ نوار ا آمام د مشق اهتد ی سی باسم بلس وهو الذى وضع ساس 
E‏ 

ولكن هل هذه الرسائل كما موشوقة عند النصارى ؟ وقد ظر للمحدئين مسن 
طما* النصارى المشتفلين فى الوقت الحاضر فى شو ون ديانتهم وأسفارها أن سن 
هذ ہ الرساتل تلات رسائل موثسوقہة بصحتہا وصحة تسبتہا إلى بولس » وهى : رسالتة 
الى الروسان : ورسالتاهرالى آهل كورنثوس » وأريع رسائل مقطوعة بعد م صحة نسبتما 
اليه » وهی : رسالته‌پالى آهل آقسوس » ورسالتاه ,إلى تيموثاوس » ورسالتهرالسى 
تيطس » وآن مابقى من هذه الرسائل مشكوك فى صحة تسبتهااليه . 

ان الكيسة لم تكن تعتمد على هذه الرساعل جميعاالافى سنة ۴٠>‏ » آما قل 
ذلك فكان يعض هذ ه الرساقل موضع الشك فی نسبتہا إلى بولس‌عند كتيريسن مسن 
السيحبين » حتى إن مجمع نيقية المنعقد سنة ٣۲٠‏ » وهو من أكبر مجامعه سم 


(۲( 


( ( ) محاضرات فی النصرانیة ص ۸۸ = ۸٩‏ ۰ء 
( ۲ ) بفاا عا رلا : °۲( ۰ 


وا ی الي ري و دة لكر ن قاف الذيات الس 
وشراععہا وماد اتہا » وتوجه قسطا کبیرا من عنایتہا ,الى توضيح العقيدة وتقرير 
ألوهية السيح هنرته لله تعالى » ويد ألتظيث ٠‏ 
وقد كان بوس ينسب هذه الرسائل وال را* تارة ,الى عيسى وتارة الى نفسه 
ویعترف بأنہا منه » کماهو مذ کور فی رسالته کورتثوس الآ ی فى قله : 
ك رک 
” وآما المتزوجون فأوصيمم لا آنا بل الرب أن لاأّبغارق المرآة رجلها » وان قارقته 


فلتلبث غير متزوجة ء أولتصافح رجلا » ولايترك الرجل امرآته » وآما الباقسون 


فآقول لہم آتا لا الربران کان آخ له امرآة غیر مڑ منة وھ ترتضی آن تسكر ا 
(۱) 
فلایترکہا ” . 


والخااصے أن النضاب ر المي ية الحجوةة الآن هى :أو أكتيجها السا حكة سين 
عمل بولسأو من عمل مويد ية وماسوى ذلك فقليل . 


)۲( 
, ميد و آن يدا لعبت بذلك القليل فتركته لايژيد لايعارض م 


ویکنی ماسبق لنا من شہاد ات م رخی الغرب ومفکریه ومارآینا فی آسغار هسم 
المقدسة ”عند هم ” لتدرك مد ى التحريف والتشويه الذين آد خله بلس على العقيدة 
التطليث بعد أن كانت عقيد ة التوحيد ٠.‏ 

ودا نکن بس ت آدى اله فى اقات تين الله الد ى خا به سى عة 


( () الإاصحاح ۷/ (۲(١‏ .° 
(۲ )| بلسيية اجر شلی صرے ٣ہ‏ ۔ 


“(= 


ا الإ مراطير الرومانى EE‏ 


زآخذ ه يفكرة بولس يحد إعلانه الد خول فى النصرانية 


ولد صسطتطين ين طس أو قصطنطيوسفى حوالى عأم ۸٠‏ ۲م فى مدينسة 
E NR‏ + وكان والد ٠‏ ضابطا كييرا فى الجيش الروبانس 
شم صار يعد ذلك قیصرا على بوش » وکان وثنیا کار قواد الرومان . 
آما آمه هيلانة فقد كانت نصرانية هنت نصرانى » ا 
فود تله ضطتطین » وسم یعرف عه الشیی* الكتير فى حياته قبل وفاة آبيس به 
لکنه ظہر لماتونی آبوه وورت هو ملك آبیه » فتاريخه الحقيقی ييتدئ من توليسه 
الاد ف ٤‏ لگ هخ اناد ان ج ب 2 
وطد ت هيلانة قسطنطین فتربى ب ”الرها ” وتعلم حكم اليوناتيين » وكان 
فا خسن النة ‏ فقيل الخر ج وديا اة ب كان علدا جخادقا کي 
e‏ 
ہالا آنتی لم أجد عند مو رخى النصارى مايفيد ذلك . 
يقول هھ . ج طزا ‏ طستا تعرفر الا آقلل الظيل عن شخصيته آو حياته الخاصة 
پات لم تہیی لنا المقاد یر فى زمانه مۇ رخا مثل پوو تارك ا 


د خطله فى النصرانية : 


اختلف الم رخون وطماء الآ ديان فى تاريخ د خول قسطتطين النصرانية 
واتسعت رقعة اختلافمم اتساعا يصعب مته الوغاق بينم أو ترجيح يعض ال را* على 


بعص ه٠‏ 


(۱) اتظر قصة الحضارة ۳۲۸۲/۱۱١‏ ء 
( ۲ ) انظر الجواب الصحيح لمن يبدل دين السيح ۷/٣۳‏ (-4! ء 
( ۳ ) معالم تاريخ الإنسانية ٠ ۷( ۷/٣‏ 


يقول اين حزم الطاهرى . | 
و تین ك الران کان بت ف أن آنه هلاتة كافك ينت اترا تى 
فعشقہا آبوه وتزوجہا » فولد ت له قسطتطین فرہته على ر ر > تقلا 
مات آيوه وى هو آظهر التصرانية بعد أعوام كثيرة من ولا يته 

وهذ! الرآى يدل على آن تسطتطين طد عى التصرانية أوعى الأ قل ترہسى 
ليها . 

ويقول ول ديورانت #ألقد اعتتقت أمه هيلانة الدين السيحص حين طلقا 
قنسطنطيوس ” والد قصطنطين ” » طعلہا آفضتعلى 2 بفضائل السيحية 


۲( 
ولکنه لا یری آنه تنصر حقيقة 1 کماهو واضح من کلا مه قیمایعد ۰٤‏ 


ریری بعضمم آنه لم يولد سيحيا » كه تنصر ميكرا قبل مجمع نيقية بأعوام 
کر 

يقول ابن ١‏ قيم الجوزية ل فلما سمع هل روية بقسطنطين » وآنه مبغض للشر 
محب‌للخیر » وآن آهل سلکته معه فی هد و ولام » کتب رۇ ساو هم إليه يسآلونه 
أن يخلصہم من عبود ية ملكهم » فلما قرا کتیہم اغتم غما شدید! » هقی متحسسرا 
لايد ری كيف يصنع » قال سعيد بن البطريق : فظہر له عى نايزعم النصارى نصسف 
النهار فى السماء* ”صليب ”من كوكب مكتوب حطه ”بهذا تغلب ” فقال 9 صحايه 


رآيتم مارآيت؟ قالوا نعم ء قأمن حينئذ بالنصرانية » وقال ابن تيمية : فأمن ذلك 
(( 


الوقت بالنصرانية » وذلك لست ستین من بعد موت آبیه ٤‏ 


١ (‏ الفصز ی الل زا /ڑهواء والکل ره . 
( ۲ ) قصة الحضاره ۳۸۷۲/۱۱ ° 
( ۳ ) هداية محيارى ص ۷۲ ١‏ ء الجواب الصحيح لمن يبدل دين السيح 44/۲ . 


س 


وهذا الکلام کان قبل مجمع نيقية ب ” خمسعشرة سنة ”من رياسته ٠‏ 

ویرت المۇٌ رخ الإ نجلیزى ھ ٠‏ ح » طزوالد کتور میک هارت الا مریکی آن 
قسطنطين تنصر قبل مجمح تيقية بأعوام كتيرة الا آنه اختار آن وهو علسى 
قراشى الموت » وآته قد تنصر قبل ا ٤‏ ) 

ويقيل ول ديورانت ۽ ” وتبل آن يمضى عام واحد على اعتناق قسطنطسسين 
المسيحية حدت فيا انشقاق شديكد الخطوة كاں يقضى ليا فى ساعة 
التصر . ذزك آن د وتات آسقف فرطاجنة یو ید ه تس اسمه کاسمه ومزاجه کمزاجه 
أصر على أن ال ساتقة الذين آسلموا الكتاب المقد سلرجال الشرطة الوشنيبن قد 
فقد و! يحطلہم هذا آهايتہم لمنصيهم سلطتهم » ون شعاعر التعميد ورساسة 
القضاسة التى تجرى على آيد هلا * الأساقفة باطلة » وأن صحة العشاء 


)۳( 
الر.انى يقف بعضہا عى الحالة الروحية للقائم بخدمته ” . 


فم ررض الكيسة بذ ا الرآى والخلاف الذى حدث لسيب ذلك بين الا ساقة 

فسمع ذلك قسطتطين + ثم دعا ,الى مجمع يعقد فى أرليس » کان ذلك قى عام 
۽ ٣‏ م » وهذ! يو كد أن قصطتطين كان سيحيا قبل مجمع نيقية " . 

وهناك فريق من العلما۶ يرى 2 يعتتق النصرانية إلاعند مانام على فراش 


( ( ) التعميد إإعلان د خول المسيحية . 
() انظر : معالم تاريخ الا نسانية ۷/۲ (۷ ١‏ زالماقة الا وال ص (4 ٠‏ 
( ۳ ) قصة الحضاره ۱(۱(/ (۳۹ ء 


( > ) انظر محاضرات فى النصرانية ٠ ٠١۲‏ 


“TI 


کان ا الغراش وآن ا المؤ رخ ت وف کان 
E‏ ۰ 

وآنا آرى آنه لا ثمرة فى هذا الخلاف من حيث النتيجة » ل نه سوا* أكان موود ا 
5 النصرانية آو د خل فیہا تمل مجمع نيقية أو بعده » فإنه لم يعتتق السيحيسة 
الصحيحة التى ا السيح عليه السلام ء وانما أعتنق ا » والتى 
تقر أطوهية السيح » لذلك لا آتعب نفس فى ترجيح قول على قل . 

ران أن هناك فرق من ls‏ النصاری یری أن قيطذدطين لم ينتصر حقيقسة 
وانما هذا من غغلة السيحيين حين ار رجلا مو متا بالسيحية ٠‏ 

قول ول د یورانت 

ر تری هل کان قسطنطين حين اعتتق السيحية مخلصا فى عله هذا؟ ولل 
آقد م عليه عن عقيد ة دينية ء أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أطتها عليه 
عكته السياسية أكر الظن آن الرآى ال خير هو الصواب ٠...‏ وماسن شك 
فی آنه تآثر یماناله من انتصارات فى المعارك الحربية التى خاض‌غمارها ستظالا 
بلوا* اليح وصلييه » بلكن المتشكك وحده هو الذى يحتال هذا الا حتيال سى 
استخدام مشاعر الإ نسانية الدينية لنيل أغراضه الدنيوية ٠...‏ وظما كان يعد 
اأعتناقه دينه الجديد يخضع لماتتطلبه العباد ات السيحية من شعائر وط کسوس 
ولو کان مسیحیا حقا لکان سیحیا اطا وحاکما سیاسیا بعدعذ : فکن اة 
۲ 


اتعکست فی حال سطتطین فکانت السيحية عند ه وسيلة لاغاية £ 


ا 


ر () انظر محاضرات فى النصرانيسة ٠ (١٤‏ 
( ۳ ) قصة الحضارة ۱۱/ص ۲۸۷۲ ٠‏ 


ا 


“TY 


مجمح نيقية وإرسا* قواعد نصرانيسة بوس : 


فی عد قسطخطین الا مپراطور الرومانی وقع اختلاف شديد قى اط 
النصارى 2 ألوهية السيح وعد م آلوهيته واشتد خلافهم حتى وصل الى درجة 
آنه لم یتمکن أحد من الوفاق بيتہميوطم قطنطين بهذا الخلاف 8 التتسازع 
بین رعيته > ورآی آنه ریما يۇ د ی پالی زعزة ركان الد وله وتس ل للخزاة اقحام 
البلاد ءانا لم توقف هذه الخصومات » فأراد آن ینہ هذا زا ي 
النفارى سي نية آو بخيرها » فأمر أن يعقد مجع فى سنة EEE e‏ 
بنيتية » قعقد مجمع دين ا e‏ السيحى 
للفصل فى آمر هقا الخا لاف ولتثبیت الرآى الذ ى يتفق مع الصواب » طلتقريسسر 
العقيد ة الصحيحة التى يعتتقہا السيحيون فيما يتعلق بألوهية السيح فيرها 
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| 
وقد اجتبع فى هذا المو تمر حوالى (۸ ۲۰۲ ) تمانية وأهمون وألغا سقف 

طم يتغفقوا على رآى واحد إلا ثمانية عشر وشظتماعة أسقف » فإتهم اتغقوا سسس 
رآى واحد وهو ” ألوهية السيح ” والعد د الباق كانوا على أرا * مخظلفة ا 

ينصت,اليہم صسطنطين طم بلتفست إلى أقوالہم » واما أخذ آقوال بن تيل بالوهية 
السيح عليه السلام » وعقد لهم مجلا خاصا وآعطاهم ثقته الكالة ولان فی 
صدظہم وآخد خاتمه وسیفه وتضییه » فدفعه پاليہم » وقال : قد سلتكک مم 
اليو عى ملكتى لتصنعوا ماينبغى لكم أن تصنعوا سافيه قرام الدين ولاح 
الى منين » فياركوا اللاك وقلد وه سيغه » وتالواله : أظہر دين النصراتي-ة 


وڏ ب عته € وضعو له ارين کایا فیہا الستن والشرائع » مشها مايصلح للملك 
أن يعلبه ويعمل به » وشا مايصلح للأساقة آن يعطوا به .)1( 


ا ا ات ت 


( و)“تحاضرات فى النصرانية : ص ٠٠١‏ . 


FF 


E N 
ن ا ا و ی یدای آو الش‎ 
اا ا ا ی ر اة ال‎ 
وتحريم قرا حا » واعتمد تا هذ ه الترارات على موسوم إمبراطورى آمر بتنفيذ تلك‎ 
المقررات وانغريب الذى يعجز الع.ظل عن إقراره هو كيف قبل التصارى أن يقرر‎ 
لهم هذا الللك دينهم وعقيدتهم » ويقوم بترجيح الآ را بعضها على بعض مخ‎ 


أنه ليس قتا لا عازیا »۰ن العلا ° e‏ پل هو حد یت ءعہد بالمسيیحيه 


بقية التصارى الذین کانوا ينكوون مذ هبه على هذه الديانة » ذلك خس ر 
السيحيون دنيا جليلا ء ۆن د ین ہم الجديد صار دينا وثنيا سخ دين المسسيح 


وسخ أهله » ركان أكثر سخا له وتحريغا هو هذا اللاك قصسطنطين . 


يقىول ھ ءج . طزالمۋرخ الا تنجليزى : 

ومن الضرورى أن نسظفت نظر التارئ إلى الغروق العيقة بين سيحية 
نيقية هذ ه التامة التطور مين تعاليم يسوع الناصرى » فان السيحيين جيعا 
يعتقد ون أن ال ول تنطوى على الثانية وتحتيہا ,إاحتواء تاما » على أن هذه 
سدآلة تخرج عن مجالنا ء فمن الواضح تماما أن تعاليم يسوع الناصرى تمالم 
نبوية من الطراز الجديد الذى ابتد بظہر الا نبيا* العبرانيين ٠...‏ بيد 
آن مسيحية القرن الرايع الكاطة التكرين » وإن احتفظت بتعاليم يسوغ فى الأ تاجيل 
کواة لہا » کانت فی صلبہا ” ديانة كہتوتية ”من طراز مألوف للناس من قل 
مك ال امن الى + 

ویقول فی مکان آخر : 


” وثمة آمر هام جدا عينا آن تلحظه وتسجله » وهو الد ور الذى لعبسه 


الا مبراطور قى تثبيت المسيحية ء فلم يقتصر الآ مر على آن قطنطين الجير هور 


الد ى ا لا جتماع مجمع تيقية » بل ان کل المجامء العظيمة » ومنبا ائنا 
بالقسطنطينية ( (۳۸ » ٣‏ هده ( وواحد بافیسوس ( ( ۳ه ) وخىقسسد ون 
1 (ہ٥)‏ ) جمعتہا کہا ید الا مہراطور ٤‏ الجلى الذى E‏ 
كبيرا من تاريخ السيحية فى ذلك العصر يشف عن رى يسوع إن لم يزد ٠٠‏ 

وقول د رابرا الإ مریکی فى كتابه الدين والعلم : 

”د خلت الوثنية والشرك فى النصرانية بتأثيرات المنافقين الذين تقلسد ءا 
وظاعف خطيرة ومناصب عالية فى الد طة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية » فم 
يكونوا يحغون بأمر الدين » طم يخلصوا له يوسا من الآ يام » وكذاك كان 
قسطنطين »> فقد قضى عبره فى الظلم والفجور » ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الد ينية 

رالا ظیلا فی آخرعمره سنة ۴۲۲۷ ۰ 

ران جماعة النصرانية » وان كانت قد بلغت من القوة بحيث طت صطتصين 
الماك ٠‏ من آن تقطع د ابر الوثنية وتقظع جرشومتها » وكان نتيجسة 
کقاحہا E‏ ُ ونشاً من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية 
ا ا 

ذا نستطیع آن نجزم ونقطم ونقول أن صسطنطين قد آثبت نصرانيسة 
بيس الوثنية ونصر مذ هيمها وجعلما هى دين النصرانية الحقة وأقر بذلك علماء 


القرب ومة وه کماسیق ذلك ٠‏ 


سس ریه چو 


( () معالم تاریخ إلا نسانية YT YT°*/‏ ° 
(۲( تقلا عن كتاب ماذ 1 خسر العالم بإتحطاط السلمين ل بى الحسن النسد وى 


۰ ۱۸1 (۸٥ ص‎ 


“o 


” الياب الثالے " 


الفصل ال ول محاولاتهم قى عه الرسيل صلسنى . 
الله عليه وسلم ٠.‏ 


(1= 


القغصل الا ول + 

محاولاتہم فى عہد الرسول صلى الله عليه ولم . 

١‏ - حالة سكان المدينة أثنا* هجرة رسول الله 
صلى الله عليه صلم ء" 


ت 


لا E‏ ل 
لس 


الشراخل ٠‏ ر دہ کو رہ اکا ار 


الا انكو a‏ 8 الله صلى الله 


عليه صلم إليہا : 


كان سكان المدينة المنورةقبل هجرة النبى صلى الله عليه صلم اليا 
ينقسمون الى غلاتة أضام » وهم : 
آ _ آهل الكتاب » وهم من اليهود » ويتكونون من ثلات قبائل وهم: بنو 
قيتقاع ٤‏ ووا »> هنو قريظضة . 
ب - وئنيون جاهليون » وهم العرب » من الأ وس والخزرج الذين لم 
ا 
ج - سلمون الذين استجايوا لدعوة الإسلام ٠‏ 
وكان سكان المد ينة المنورة يعيشون على النظم القبلية » لكل قيلة 
زعیمہا ورئیس ہا . 
وقد كان هذا النظام يغرض‌عليمم أن يتتاصروا فيمابيتهم لمحاريسة 
الآآخرين » سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين » وقد تكون على سبيل التفاخر 
بالا تساب د ون أن يكون هناك آى سبب يجبرهم على ذلك » ويحصل سنن 
جرا“ ذلك التفاخر والتقاتل والإ باد ة من كلا الجانبين للآخر من غير هدف 
2 
والذ ى ينيغى أن يلغتراليه النظر هو أن اليہود لم يكونوا من السكان 
الا صليين فى المدينة » وانما هاجروا اليما من الشام » ولاييعد آتہمم 
قد قصد وا الہجرة إإليہا لما كانوا يقر”ون فى كتيهم من البشائر بالنيى 
صلى الله عليه صلم الذى سيظمر الله به دينه » ويفتح له مماليك الا رض 
نهم لماوجد وا من صغاته وصغات د ار الہجرة فى كتبہم غلب على نمم 


EAS 
+ آتہا المدينة أو ماحطہا. » تعمد وا آن پجعلوا فيا ل تغسهم مركز اقامة‎ ٠ 
یات مايژيد هذا رؤاية عن محمد بن سيرين » بياتا لقول الل‎ ٠ 
ری ا ا ا ر‎ 

) وکان الیہود يمارسون میا المتوارشة فيم فى المدينة المنورة بعد 
استقرارھم فیہا » لیکون لہم الغوز والمغنم » وهى سياسة الدس والوقيعة 
٠‏ بين الآ وس والخزرج حتى أغروا صد ورهم بالعد اوة واليفضا* » وأصبح كل 
فريق على استعداد وتحفزللقال والحرب ٠‏ مذلك آمن اليهود مسن 
عداو'تہم » وأخذ وا یزید ون فی تجارتہم »› وفی ٹرواتہم » لکی یستعید وا 
ماکان لہم من مال ودار وعقار ۰ . 

ومن هؤ لا * اليهود من كان يقيم د اخل .المدينة وهم بنو قينقاع ومنمم 
من كان يقيم فى ضواحى المدينة وهم ينو النضير هنو قريظة . 

وقد صم الیہود آنفسہم یاد ئ ذى بد ئرالى مجموعات ت اون ٠‏ 
المناصر العربية المتناصرة والمتحارية والمتنافرة » وكان ذلك حين تحالفت 
طائغة من يهود بنى قينقاع مع الخزرج » وتحالفت بنو النضير هنو قريت ة 
مع الا وس > حتى تطور الصراع بين الجانبين » وكان اليہود فى بعسض 
الآ حيان يقاتل بعضهم بعضا » نظرا ,الى إنحياز قم منهم ليعض العسرب 
وإنحاز القسم الاآخر لخصوممم من العرب يسظزم مناصرة كل حليف لحليفه 
والہدف الحقيقى لليہود هو إضعاف العرب جميعا » وتمزيقهم وتظيلل 
آعں اں هم ٠‏ 


١ (‏ ) انظر مكائد يہودية » عير التاريخ للاأستان عبد الرحمن حبتشك 
المید انی ص ۳۸ ٠۰‏ 


الق E‏ هذه الحواد ث فى قله تعالى : 

( وإ آخذ نا میثاقکم لا تضښفکون د ما“ کم ولا تخرجون آتقسکم من دیارک مم 
شم آقررتم وآنتم تشہد ون » ثم أنتم هۇلا* دة ن أتفسکم وتخرجون فريقسا . 
منکم من دیارهم تظاهرون یمم بالاثم والعد وان » وان یأتوکم سارى 
تفاد وهم وهو رم عليكم اخراجہم » أفتؤ منون يبعض الكتاب وتكقرون ببعض 
فماجزا* من يغعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الد نيا ويوم القيامة ا 
,الى أشد العذاب وما الله پغافل ES‏ 

روی ابن جرير الطيرى رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما 
آنه قال : ”ثم آنتم هلا * تقتلون أنغسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 
تظاهرون عليمم بالإثم والعد وان ” آى إلى أهل الشرك حتى سغكوا د ماهم 
معهم » وتخرجوهم من ديارهم » فقال : أنيہم الله من فعلهم » وقد 
حرم علیہم فى التوراة سفك د ماعہم وافترض علیہم فيها فد ا* سرام 
قكانوا فريقين » طاتغة منهم من بتى قينتاع حلغا* الخزرجح » تى النضير 
وینى قريظة حلغا* الا وس فكانوا ذا كاتت بين الا وس والخزرج حرب خرجت 
ينو قينقاع مع الخزرج » وخرجت النضير وتريظة مع الأ وسيظاهر كل سنن 
الغریقین حلفا على پاخوانه » حتی تسافکوا د ماهم بینہم » مأیدی ہم 
التوراة يعرفون منها ماعليمم ومالمم » وال وس والخزرج أهل الشرك يعبد ون 
الآ وثان لايعرفون جنة ولانارا » ولايعثا وا قيامة » وا كتابا لا حراممسا 
ولا حلالا » فإذ ا وضعت الحرب أوزارها افتد وا أسراهم تصديقا لمافى 


التوراة وأخذا به يعضهم من بعض » يختدى ( ینو قینقاع ) ماکان فی آیدی 


۰ ۸٥ - ۸٤ : البقرة‎ )۱( 


الخزرح منهم » ويطلبون باأصایم سن الا روا اكا شح 
فيمابيتهم » مظاهرة لا هل الشرك عليهم ٠‏ 
وكان اليہود يتحد ثون قبل معت النبى صلى الله عليه صلم عن بى 
EERE‏ ال ودج قات ي كی و اض انا 
یہد د ون الا وس والخزرج ویحذ رونہم بمبعثه » وأنه ,اذ | بعث يو مون 
به » ويقاظطون أهل الشرك معه ويقظونمم صل عاد وارم .قال اين اسحاق : 
وحداشتی عاصم پن عمر ین قتاد ‏ عن وجال من قومه قالوا :ران ممادعانا 
,الى الإسلام » مع رحمة الله تعالی وھد اہ لما کنا تسمع من رجال یود 
كا آهل شرك وأصحاب أوثان » وكانو! آهل كتاب » عند هم علم ليسلنسا 
وکانت لا تزال بیننا مینہم شرور » فإذا قلنا منهم يعض مايكرهون » قالوا 
لنا : انه تقارب زمان نبى يبعث الان نقتلكم معه قتل عاد وارم »كا 
كتيرا مانسمع منهم ذلك . 
وكانت العلاقة بين الأ وس والخزرج سيئة للغاية » واليمود كان 
لهم باع كبيسر فى اشعال الحرب بين هذين الحيين العرييين » لأنهم 
كانور يرون أن مصلحتہم تقتضى ذلك » فالعرب,اذ | صارت متهم متفقة 
ریما يلتفتون الى مايكيد لم اليمود » قتكون يد هم عليہم . لذلك كانوا 
حريصين د اقا على القضا* على وحدة العرب ٠‏ فجا* رسول الله محمد 
صلى الله عليه صلم » والمدينة حالما هذه ء فأراد أن يهد ئ وضعما 
الأ منتى » فأزال أولا ماكان بين الا وس والخزرج من العدا* » ثم آخضسى 


بينهم مين المهاجرين » فصار الأ تصار والمهاجرون قوة فعالة وجيش اا 


( () جامع البیان فی تأریل آی الترآن ۲۹۲/۱ . 


I) = 


مرهبا فی قلب القايتة اة > وأخذ رسول الله صلى الله عليه ولسم 
.ينظم حياة المدينة سياسيا واجتماعيا واقصاديا . . ا 
فلما رآى اليہود هذه القوة الہاعلة حولم » ياد روا ,الى ا 
استقبال رسول الله صلى الله عليه ولم » ظنا منهم آن فى مقد ورم 
استمالته ,الیم » واد خاله فی حلشيم وللا ستعاتة ية ى ENE‏ 
اله و ا 
طیه ولم ود عرته لمصلحتهم ٠‏ 
وقابلم رسول الله صلى الله ليه لم بسماحة وكرم » لحسن طباعه 
ور تحيتہم بمظہا ملا توثيق صلاته بهم » وكتب الوثيقة الد ستورية 
المشمورة الى تضمنت فيماتضمنته مالليهود واطيهم فى د وة الاسلامية 
فى الف نة 
) وکان للیہود قوة مافى شمال الحجاز » قد تعادل نفوذ قرش 
فى جنهة وكان هذا النفوذ يعتمد على السياسة الا قتصادية . 
فلقد كان بنو قينقاع ومنو النضير هنو قريظة يلكون رمام التجارة والزراعة 
فى المدينة وماحطها ٠.‏ 
وما واد عم رسول الله صلى الله عليه صلم فى الوثيقة التى شرت 
,الیہا آقرهم على دينہم وأموالہم » وشرط لهم » ا ي 
وقد ذ كر ابن اسحاق تص هذه الوثيقة التى كتيها رسول الله صلى الله 
عليه صلم فمنہا مايلى : ) 
وان الیہود ينغقون مع المۇ منين ماد اموا محارپين » وان يسود 


عوف آمة من المؤمنين » لليمود دينهم » وللسلمين ديتهم » مواليمسم 


= 
OF ت‎ 

وأتفسم يالا من ظلم وآتم » قإنه لا يتخ ( يملك ) الا نغفسه وآهل بیته ” 
ثم ذ كر أنه كتب لجميع البطون اليمودية مثل هذه الصيغة » وخضقةم 
ا و و غ اوا ي ان ت 
وان بينهم النصر على من حارب ( آهل ) هذه الصحيفة » وين بينهسم 
النصح والنصيحة » والبر د ون الاثم » واته لایآم امرۇ بحلیغه + وان - 
التصر للمظلوم چت و سي الم متين اا ا 
وان یشرب حرام جوفہا. ‏ هل NT‏ 

بده اك اة وة نروح النحة انى كان الد ية دة 
من الزمن فى جو هادئ وطيى* بالطمأنينة والسكينة . 

مدآ الإسلام ينتشر فى عرب المدينة انتشارا سريعا » ورآى اليهود 
أن هذا الحدث العظيم » ليس لهم مصلحة فيه » وأن الإسلام أصبسح 
القوة الوحيدة فى المدينة » وأصبح يقف آمام مطامعهم وصار السلمون 
يفہمون حقيقة اليہود » ورآى اليہود أيضا أن الإسلام وحد بسسين 
الآ وس والخزرح » وكان اليهود يستغلون النعرات الجاهلية لينف دوا 
منها,الى غاياتہم ومطامعمم » ولكن الآن لاسييل لهم إلى ذلك » فمادا 
یفعلون ذا لکی يسترد وا قوتہم التى بد آت تتلاشى أمام وحدة السلسين 
مع آنہم كانوا ينتظرون هذا الرسول وهذا النبى كاقال تعالى : 

( وما جا*هم كتاب من عند الله مصد ق لمامعمم وكاتوا من قبل يستفتحون 


(T) 
على الذين كفروا فلما جا “هم ماعرفوا كفروا يه فلمنة الله على الكافرين ) ء‎ 


( ۱ ) و (۲ ) سیرة ابن هشام ۱۰۸/۲ ۰ 
( ۳ ) البقرة : ۸٩4‏ ه۰ 


کب کانوا یظنون آنه من E‏ واا ن فل ن 
٠‏ يستفتحون على خصومهم العرب » فلما عرفوا آنه من نسل اسماعيل حرفوا 
صفته فى التوراة » وكذبوه » وتأليوا يه كماتأليوا من قبل على عيسسى 
عليه الصلاة والسلام » مع أن النبى صلى غه دد کن ف 
صد ره لهم وعضا عنم مرارا الا آن ن القوم هم كماوصقمم اين متهم ٠‏ 

يقول عبد الله ين سلام E‏ 

ˆ وکتمت ,اسلامی من یہود » ثم جئت رسول الله طى الله عليه صلم 
فقلت له : یارسول الله » ران یہود قوم بہت » وای أحب آن تد خلستى 
فى يعض‌بيوتك » وتغییسنی عنہم » ثم سألہم عنى » حتى يخبروك کف 
آنا فیہم » قیل أن یعلموا پإاسلامی » قإنہم إن موا به بہتونى وعابونسى 
ل قاد على رس الله جلى الله يه و فى بابي او حا عي 
فلکموه وسألوه » ثم قال لہم ۽ آى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا : 
سید نا وابن سید نا وحبرنا وعالمتا » قال : فلما فرغوا من قولہم خرجست 
عليهم » فقلت لهم : يامعشر يهود » اتقوا الله واقيلوا ماجاكم به 
فو الله انكم لتعلمون أنه لرسول الله » تجد وته مكتوب عند كم فى الت وراة 
باسمه وصفته » فإنى أشہد أنه زسول الله صلى الله عيه صلم وأوين نه 
وأصد قه وأعرفه » فقالوا کذبت » ثم واقعوا بى » قال : فقلت لرسول 
الله صلى a‏ ل أخبرك يارسول الله آنہم قوم بهت » آهل 
ار ا ت 

هذه ھی حقیقتہم » فہل من کان عى هذا الوضعييقى أمينا عى العهد 


(() سیرة این هشام : ۱۱۸/۲ ۰ ورو اله Lî‏ ردام ارما لمر 
AN‏ :و ارام الا کا ب | لسم ہورم . ۹ 


E TT‏ ملام وی ا 


٤‏ وی بعش الأ حيان یکید ون 8 ذاهرا > وذلك إ أن ا سمحت لمم الخذر 


ف و و حھ اہم ماکانوا ب RE‏ 


كذ لك رغم مهاد نة الإسلام لم » وتأمينہم على آموالہم مع احتفاظ ہم 


٠‏ بدیانتہم التی كانوا يمارسونہا فى حرة تامة والسيب فى ذلك آن مم 


كانوا يرون فى الد عوة الإ سلامية زوال سلطانهم الدي والماد ئإفكانوا 
3 تون لا الله لى اله غه ت لاف ا 
سیرتہم الا وی مع آنبیا* الله ورسله وأتباعہم ۰ 
) رسول بمالا تہوی آنفسکم استکرتم ففریقا کذبتم وفری قا 
تقتلون ) . 
قام الیہود بکل ا من القوة المعنوية والمادية بمحارية الإ لام 

والعقيد ة الا سلامية الجديد ة التى جا بها محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لقد قاموا بمحاولا ت عديدة » فغى الأ ول نتضوا العمد الذى 
کان بینم هين رسول الله صلى الله ليه صلم » ثم تحالغوا مع أعد اه 
من المشرکین مع آنهم ید رکون آن تصرته علیہم فرض وواجب » شم بد آوا 
يحاولون تشكيك رسول الله صلی الله یه صلم فیماینزل یه بأرات م 
الغاسد ة ومأسئلتمم المتعنته وتشكيك السلمين فيمايسعون من نبيممم 
صلى الله عليه وسلم » وذلك ل تم لما روا أن عدد السلمين يزداد عى 
شکل لم یکونوا يتوقعونه فبد آوا يكيد ون (رسول الله صلى الله عليه صلم 


(١ )‏ البقرة : ۸+۷ ء 


=) o = 


ت و ات الح ام واف لي ى ت 
هذا الدين الجديد الذى يدا .. خيقهم ا اغا کو ا 
راسلامه ومن استطاع آن يجلس بين السلمين » وهو يظہر التقوى والصلاح 
ثم لايلبث الغينة بعد الغينة بيد ى الشكوك ا > ویلقی على رسول 
الله صلى الله عليه صلم من الآ ستلة مايظن أنه يزعزع آنفس السلمين وعقید تم ۰ 
وإيمانہم برسالته التى يدعوباليہا » كمااستعطوا فى غرضهم هذا جماعة 
٠‏ من الل وس والخزرج الذين أسلموا ھا برا ن ان 
وائ غلم ليل دار سرا زى نية » وسلكرا طريق الجد أل والإنگار 
والتحريف والتشكيك ء وبيس الحق بالباطل وكل سلاك يوحی راليهم يسه 
معلممم ايليس » وحاطوا بليلة أفكار السلمين وتشتيت أذ هانهم » ولكن 
بات ۔بحمد اللہ كل محاللا تہم فى عهد رسول الله بالفشل » وقد 
رد الله کید هم فی j‏ 
( ومکروا ومکر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ 


- آمثلة من محاولاتمم : 
المثال الا ول : 


حاولوا فتنة رسول الله صلى الله عليه لم عن يعض ماآنزل الله 
ليه وصرفه عن الحق الذى جاه من عند رب العالمين . قال تعالى :۽ 
( وآن احكم بينم بماآنزل الله طاتتيع أهوا* هم واحذرهم أن - 
يغتنوك عن عض ماآنزل الله اليك » فان توا فاعلم آتمايريد الله آن 
یصیبهم ببعض ڏ نومم » وان كتيرا من الناسلقاسقون آفحكم الجاهلية 


ييیغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يۋقتون ” . 


( () آل عمران : ٤ه‏ . 
( ۲( الماد هة ۽ €۹ 0۰ ه٠‏ 


SH 


i‏ اين اسحاق عن اين او ی ا ا آنه قال پوقال كسب 
ی أسيه وعبد الله بن صوريا وشاس‌بن قيس : ان هبوا بتا إلى محمسسد 
لعلتا نغتنسه عن دينة غ خاقوة ٤‏ فقالوا + ياسسنة باتك حة عرفت 
آنا آحبار الیہود » واشراقہم وساد اتہم وتا پان اتیعتاك اتیعتتا یود 
طم يخالفونا » وآن بيننا مين قومنا خصومة » فنحاكمم إإليك فتقضى لنا 
عليهم وتو من بك » فأيى ذلك رسول الله صلى الله عليه ولم > وأبزل الله 


(4 


فيم ( وآن احكم بينهم بماآنزل الله ,الى قله : (لقوم يوقنون ) . 

ك ا اة وا رف الى لى الله غه ف فن الى 
وعن الطريق الستقيم » وأن يحكم بغير ماأنزل الله عليه » فهولاريسب 

حنطر عظيم على مقام النبوة والرسالة » وهو مقام لايصح فيه الا جتهاد والعمل 

بالرآی ماں ام لله فیا“ حکم ثابت ۰ 

وأمام هذا العرض المغرى الخبيث من أحبار يهود لم يكن من الرسول 
صلى الله عليه لم إلا آن يعتصم بموقف النبوة » وآن يتمدك بماتفرضه 
عليه الرسالة الربانية » ومن أجل ذلك رقضعرضمم » وأبى أن يحكم بينم 
,الا بالحق اذا تحاکوا اليه . 


المثال الثاتى : 


محاولتہم قتل رسول الله صلى الله عليه لم : 


هذ ٠‏ المرة عاد وا ,الى جراقم أسلاقهم الكبرى الذين قتلوا زكريا وده 
يحيى صلاة الله وسلامة ليما » وحاطوا قل عيسى عليه السلام للا أن 


O E E 


AF E 


تجاه انو ف E‏ اليم يحاون قل خاتم الل بيا“ والمرسلين 
محمد صلى الله عليه وى إخوانه صلم » والمدف هو التضا* على هذه 
العقيد ة الربانية ء انل صاحب الرسالة صل با ء وقند حاطوا ذلك 
مرتین : 

الا ى مارواه اين اسحاق أن رسول الاه صلى الله عليه ولمم 
” خرج الى بنىألنضير يستعينہم فى أدية ذينك القيلين من بتى عاسر 
الذين قتلمما عبرو ين أسية الضسي» » للجوار الذى كان رسول اللسسه 
صلی الله عليه لم عقد لا ادان يزيد بن ران » وکان يسين 
ا عامر عقد و حلف » ظما أتاها رسول الله صلى الله علميسه 
ولم يستعينهم فى دية ذينك القتيلين » قالوا نعم » ياآيا القاس مم 
نعينك على ماآحبیت » ممااستعنت بنا طیه : ثم خلا بعضهم ببعسض 
فقالوا ,انكم لن تجد وا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله صلى الله 
عليه سلم إلى جنب جد ار من بيوتہم قاعد - فمن رجل يعلولى هذا 
البيت فيلقى عليه صخرة » فير يحنا منه ؟ فانتد ب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعب » أحد هم فقال ‏ آنا لذلك » فصعد ليلق عليه الصخرة ءكماقال 
ورسول الله صلی الله عليه صلم فى تفر من أصحابه » فيم أبو بكر وعسر 
وى رضى الله عنم ء فأآتى رسول الله الخبر من السماء با أراد القسوم 
فقام وخرج راجعا ,الى المدينة » فلما استلبث التبى صلى الله عليه صلم 
'أصحايه-» فقاموا فى طلبه ء فلقوا رجلا مقبلا من المدينة » فسألوه عتة 
فقال رآيته د اخلا المدينة . قأقيل أصحاب الرسول صلى الله عليه صلم حتى 


انتہوا,اليه » فأخیرهم الخبر » ہما كانت اليہود آرادث من الغدربسه 


2 e 
٠ ” وأمر رسول الله صلى الله عليه صلم بالتہيؤ لحريمم والسير اليم‎ 
EEE التائية + ساطت فل رول اله صل ا ع‎ 
۰ انتہی من غزوة خیبر‎ 
: این هام تایلی.‎ E 

« فلما اطآن رسول الله صلى الله عليه صلم أهدتله زينب بنست 
العارت امراة لاع ين مشكم شاة مصلية ( 0 ت أن ۰ 
من الشاة أحبإالى رسول الله صلى الله عليه صلم فقيل لها : الذراع › 
فأكثرت فيا من السم » ثم سمت ساقر الشاة » ثم جات بها » فلسلا 


وضعتہا بین يد ى رسول الله صلى الله ليه صلم تتاول الذراع ف للاك 


مشا مضغة فلم يسغما »> ومعه بشرين المرا* ين المعرور » قد أخيذ 
منہا كماآخذ رسول الله صلى الله عليه صلم قآما بشر ساغها » وأما رسول 
کی ا ع من اح فل جن عا انمق رن ا 
مسموم » ثم دعا بها فاعترفت » فقال ماحطاك على ذلك ؟ قالت : بلغت 
من قوس مالم يخف عليك فقلت ,ان کان ملكا استرحت مته وان کان تبیسا 
فسيخبر » قال فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه ولم ومات بشسر 
من آکلته التی آکل » ثم قال ابن اسحاق : وحدثنی مروان بن عثمان بسن 
أبن يد بن لى ۾ قال > كان نل اللو على الله وك متم 
وقد قال : فی مرضه الذی توغی فيه e E‏ 


المعرور تعود ه يام بشر إن هذا الا وان وجدت فيه اتقطاع أبهرى مسن 
١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام : (١۸/٣‏ ء 
( ۲ ) الآبهرعرق من عرقين يخرجان من القلب ومنها تنشعب الشرابين 


کہا 


ا 
.. الأ كة الت .اکتا مع آخيك بخيبر ٠‏ قال : فن كان السلمون لجرون 
١‏ 
رسول الله صلى الله عليه لم مات شيد ١‏ مع ماأكرمه الله يه من النبوة ك 


المثال الثالث : 


سؤ الهم رسول الله صلى اله عليه ولم سؤال التعنت لبلبلة 


as remanent train ier TIRIYAN O" AAI GIRL areata 


آفکار المسلمين 


كان اليہود أهل كاب ولم » وكان العرب على عكس من ذلك ء 
وكان أهل الكتاب يعرفون آن الأ مور المغييات قد استأثر الله بعلمها 
) ولم یکشغہا ل حد بى خلقة انلك مقرب لا يى رسال فح داك فق د 
جعلوا يسألون رسول الله صلى الله يه لم عن الساعة ويدعون نهم 
يعلمون وقتہا » ليكشغوا أمام الناسعد م عم الرسول به بغية أن . 
يفتنوهم عن الإيمان به ويصد وهم عن الإسلام . 
قال الله تعالى مخبرا عن ذلك : 
( يسآلونك عن الساعة أيان مرساها قل إتما مها عند ربى لايجلي ہا 
لوقتہا ,الا هو » ثقلت فى N‏ 
وآخرج اين جرير الطبرى رحمه الله وغيره عن اين عباس رضى الله عنم ا 
ال ١‏ قال عمل ين ابی بير تسيل منز نري اللذطلى الله 
عليه صلم : آخبرنا متى الساعة ,إن كت نبيا كماتقول aml‏ 


فأنزل الله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) الآيه“. 


2 
١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام ۲٠۸/۲‏ . وروی الکاری ی دہ ۱ں 0د 
(۳) الاعراف : ۸۷( ۰ 
( ۳ ) أسباب النزول للسيوطى ص >۸ . 
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وخمل وصموتيل حبران من أحارالیہود » ید رکون حقيقة أن لسم 
الساعة عند الله تبارك وتعالى »انما هو مطلب من مطالب التعنسست 
فهم يعلمون عم اليقين أن وقت قيام الساعة » وقت أخفاه الله عن جميع 
الخلق فى السموات وال رض » فلايعلم به نبى مرسل ولا ملك مقرب ولكمسم 
یرید ون آن يشككوا السلمين » فى رسالتهم وأن يزعزعوا عقيد تم ويبلبلوا 
أفكارهم ويشتتوا أن هانهم ١‏ انهم يعلمون أن محمد ا صلى الله ليه 
وسلم وساتر رسل الله لا يطكون أن يحد د وا متى تقوم الساعة ونه لو حد د 
لہم ذلك آحد یقول انه نبی لکان کذ ابا طم یکن ۰ 


المثال الرايسح : 


استغلال یہود ی فى شأن ناقة النبى صلى الله عليه ولم حين ضلت : 


آظہر الله نغاق زيد بن اللصیيت يمايد ا مته فى لحن القول من دس - 
حقير على رسول الله صلى الله عليه ولم » ليلقى الشك فى نفوس السلسين 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت ناقته فاستغل هنذا 
اليہود ى المنافق ذلك لبليلة أفكار الم منين . 

جاء فى سيرة اين هشام خلال الحديث عن غزوة تيوك ا : 

قال ابن اسحاق : ثم‌إن رسول الله صلى الله عليه صلم سار حستى 
اذ 1 كان بيعض الطريق ضلت ناقته » فخرج أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه ولم فى طلبها » وعند رسول الله صلى الله عليه صلم رجل مسن 
أصحابه » يقال له عمارة بن حزم وکان عقبیا بد ریا ۰... وکان فى رحله 


زید بن اللصیت القینقاعی » وکان منافقا ۰.۰٠۰‏ . فقال ۽ وهو قى رحسل 


(۱) انظر مکاید یہود یه عبر التاریخ ص 1۰ ۰ 
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عمارة » وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه صلم » أليس محمد يزعم 
آنه یی » ویخبرکم عن خير السما* » وهولایدری آين ناته فقسال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عند ه :ران رجلا قال : هذا 
محمد یخبرکم آنه نیی » ویزعم آنه یخبرکم بآمر السما* وهولایدری آین 
ناقته » وآنى والله ماأطم ,الا مالمتى الله » وقد دلتى الله ليما 
وھی فی هذا الواد ی فی شعب کذا وکذ ا قد حبستہا شجرة بزمامہا _ 
فانطلقوا حتی تآتونی بہا » فذ ھیوا فجا ۶وا ا : 
فيطلت بذلك مقالة زيد ين اللصيت » وأظمر الله صد ق تيسوة 
رسوله محمد صلى الله عليه صلم » ورد كيد الكافرين والمنافقين فى 
خر اکت تسین مف کن در قا ی 
المنافقون . 

فہذ ه كانت محاولة تشكيك السلمين قى رسالة نبيهمم » ولكن الله 
عز وجل فضح مكرهم » وأبطل مقالتهم وخيب سعاهم . 

الثال الخامس : 


محاولا تاضلال السلمين : 


حاول اليہود إاضلال السلمين عن سوا* السبيل يعد أن هداهم 
آ - تدبير خطة الد خول قى الإسلام على سبيل النفاق » ثم الخسروج 


منه والا رتد اد عنه سخطة عليه لا غراض‌فى نفوسهم لفتنة السلسين 


۰ ۱۲٤-۱۲۳/۲ انظر‎ )( ( 
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عن دينهم » وزلزلة عقيد تمم » ورد هم عن دينهم » واحد اث الشقة 
والخلاف فى صفوف السلمين حتى يفقد وهم ماهم عليه من طمأنينة 
وسكينة » ويحد ثوا فيم القلاقل والاضطراب » ويقذفوا فى قلهمسسمم 
الشك والحيرة . 

وقد بین الله سیحاته وتعالی خطتہم هذه بقطه فی شآن ممم : 


( وقالت طاتغة من آهل ا بالذ ی آنزل على الذين آمنوا وجه 
۱ 


النہار واكروا آخره لعلہم يرجعون ) . 

إن فى هذه الآية كشفا للہدف الا ساسى الكامن ورا“ عمال أهل 
اکا و و ا ی ل این کو 
وتشکیکہم فی عقید تہم » فالا یمان وجه النهار آی آوله والکقر به اة 
طريقة ماكرة خبيشة للاغرا* بالكقر ء فان إظمار الإسلام » ثم الخسريع 
منه والرجوع عنه » يوقع بعض ضعافة النفوس والعقول وغير المتثبتين مسن 
حقيقة دينمم وطبيعته فى بلبلة واضطراب > لاسیا الآ ميون الذيسن 
كانوا يظنون آن آهل الكتاب أعرف منہم بطبيعة الد يانات والكتب ءفإذا - 
رأوهم یو منون به ثم رتد ون عنه حسیوا آنہم انما ارتد وا بسبب اطلاعہسم 
على باطل آو تقص‌فى هذا الدين » فتأرجحوا بين اتجاهين » فلم 
يكن لهم ثيات على حال » وهذ ه المحاطة ريما تكون أكتر مكرا وآشد 
أثرا على تفوس الضعفا* . 

والظاهر آن اليہود قد وجد وا أن 'طريق الجدل والإنك ار 
والتحريف لم يحقق لهم مايريد ون من صرف التاس‌عن العقيدة الإسلاميسة 


فلجأوا إلى هذه المكيد ة الخبيثة لعلا تو ثر على يعض السلمين . 


( () آل عمران : ۷۲ .۰ 
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قال ابن کٿیر : ” ,ان هذه مكيد ة أراد وها ليليسوا على الضعفاء 
من الناس آمر دينهم » وهو أتهم اشتوروا بينهم آن يظهروا الإيسان 
أول النهار » ويصلوا مع السلمين صلاة الصبح » فاإذا جا* "خر 
النهار ارتد وا ,الى دينهم ليقول الجملة من الناس » انما رد هم الى 
د ینم N‏ نقص وعيب فى دين السلمين » ولهذا قالزا : 
( لعلهم يرجعون ) وقال مجاهد : ”يعتى اليهود صلت مع النسبى 
صلى الله عليه لم صلاة الصبح »ء E TS‏ 
الناس آته قد بدت لمم الضلالة منه يعد أن كانوا اتيعوه ” . 

وقال اين عاس رضى الله عنما : " قالت طائفة من آهل الكشاب: 
پان ا اقيم أصحاب محمد آول النهار قآمتوا به وإذ ا كان آخره فصلوا 
صلاتكم » لعلہم يقطون هؤلا * أهل الكتاب وهم ا : 

وقال القرطبى رحمه الله تعالی فع الاية ۽ آنه قال بعضهہسم 
ليعض اظہروا ان ب فی آول النہار ثم اکقروا به آخره » فإنكم 
,اذ ١‏ فعلتم ذلك ظہر لمن تيعه ارتیاب فی دینه » فیرجعون عن دینسه 
الى دينكم » ويقطون إن أهل الكاب ألم ا 
ب - إلاضلال عن طريق التلبيس وكتمان الحق : 


قال الله تعالى : 
( ياآهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحسق وأنىتم 
تعلمون ) ۰ 


(۱) و (۲) و (۳) تغسیر ابن کثیر ۳۷۳/۱ ۰ 
(> ) الجامعل حكام القرآن ١(١ / >٠١‏ . 
(ه ) ال عمران ۷١‏ . 
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وقال عز وجل : i‏ 

( ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) ٠‏ 

هذه هى بعض ضلالا تہم التى حاطوها ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين السلمين » حاطوا ليس الحق وتخليطه بالباطل » وذلك 
لا خفائه وكتمانه وتضييعه فى غمار الباطل عن قصد وطم » هذه سى 
طرائقہم التى اعتاد وها ٠‏ 

لقد حرفوا فى المعانى والإالفاظ » وخلطوا الحق بالباطل تضليلا 
وتزییغفا » وکتموا مایتعلق بالا سلام می الإاسلام مماهو موجود فی کتبہم . 

ا الله عنمما آنه قال لعبد الله بن سلام : آتعرف 
محمد ا كماتعرف ولد ك ؟ قال تعم » وأكثر » نزل الأ مين من السما* على 
اا ب ic‏ 

ا ابن جریر الطیری رحمه e‏ عند قله تعالی :” وا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وآنتم تعلمون . 

٠... ”‏ تأويل الآية ..٠‏ : لاتخلطوا على الناس يبا الاپ عار 
e E OO‏ 
رېسه » وتزعمون آنه مبعوٹ,الی يعض الا مم د ون بعض » أو تنافقوا فى آمسره 
وقد طمتم أنه ميعوثرالى جميعكم » وجميع الا مم غيركم » فتخلطوا بذلسك 
الصد ق بالکذ ب » وتکتموا به ماتجد ونه فی کتابکم من نعته وصفته » وآنه 


رسطی الى الناس كافة 0 وأنتم تعلمون آنه رسطی »۰ وأن ماجاٌ به 


)١ (‏ البقرة : ۲> ٠.‏ 
( ۲ ) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۹۲/۱ ۰ 
( ۳ ) البقرة : ۲> ء٠‏ 
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۽اليكم فمن عتدى » وتعرفون آن e‏ الذی آخذت عليكم فى 
کتابکم الا یمان به وهماجا۶ به ا . 
ولا تقووا لا نجد قى التوراة صفة محمد صلى الله عليه ولم » أو حكم 
كذ ا آو تمحوا ذلك آو تکتبوه على خلاف ماهو عليه . 
وقال محمد بن سيرين : نزت عصاية من ود هارون يثرب لما أصاب 
بتى اسراعيل ماآصايهم من ظہور العد وعليمم والذلة » وتك العصابة 
هم حطة التوراة يومكذ » فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله 
عليه صلم بين ظہرانہم » وهم م منون ومصد قون بنبوته » فمضشى 
أويكك الآبا* وهم مؤمنون » وخلف الأ بتا* وآبتا* الإ ينا* فأد ركوا محسدا 
صلى الله عليه وملم فکنروا یسه وهم یعرنونه » وهو معتی قطه : ( فلسا 
جا هم ماعرفوا كفروا به ) . 
رص هناك طبیس وکتان رتضلیل آکر من طبیسن و کتمان صفات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » مع آنهم يجد ونه مكتها عند هم فى التوراة 
والإنجيل »,انها نية وقصد فاسد كاعن فى ضمائرهم ووجد انهم » وكشف 
الله حرصم على تضليل المسلمين واخراجهم عن دينہم فقال ال 3 
( وت طاقفة من آهل الکتاب لو يضلونكم ومايضلون ,الا أنفسہم ومايشعرون ) 
المثال السادس ي 


اثارتهم الشكوك حول تحويلل القبلة . 
كان اليہود يقطلون قبل تحويل القبلة عن النبى صلى الله عليه ولم : 


(() جامع البیان : ۲٥٦/۱‏ ۰ 
( ۲ ) البقرة : ۸٩‏ ۰ء 
(۳ ) آل عمران : ٦1٩‏ ۰ 
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ار ا ¢ ES‏ » فلما تحولست 
القبلة آخذتہم العزة بالإثم واستوحشوا واد عوا آته ا N‏ 
اين عباس رضى الله عنمما آنه قال 7 لماصرفت القبلة عن الشامرالى الكعبة 
وصرفت فى رجب على رأس سبعة عشر شرا من مقد م رسول الله صلى الله 
عليه صلم المدينة » آتى رسول الله صلى الله عليه صلم رفاعة بسن قيس 
وقرد م بن عمرو » وكعب بن الإشرف » ونافعين أيى نافع » وحجاج يسن 
عمرو » وحليف كعب بن الا شرف » والربيع بن الربيع بن الحقيق »وكنانسة 
بن أبى الحقيق » فقالوا : يامحمد » مالاك عن تبلتك التى كت ليما 
وتزعم آنك على ملةرابراهیم ودینه ٭ ارجع إلى قبلتك التی کت لطیہا 
نتبعك ونصد قك » وانما یوید ون ی ۽ قأتزل الله فيهم : 
( سيقول السفما* من الناس ماولا هم عن قبلتہم التى كانوا ليها قل لله 
المشرق والمغرب يهد ى من يشا ”,الى صراط مستقيم » وكذلك جعلناكسم 
آمة وسطا لتكونوا شد 1* على التاس ويكون الرسول يكم شميدا » ا 
القبلة التى كنت طيماالالنعلم من يتب الرسول ممن ينقلبطى عقبيه )“ . 
ويقول ابن جرير الطبرى ( وكان سيب ذلك أن النبى صلى الله عليسه 
وسلم صلی TT‏ اران اللجة 
تعالى صرف تبلة نبيه محمد صلى الله عليه صلم » إلى المسجد الحرام 


فآخبره عا اليہود تاعلوه من القول عتد صرف وجهه ووجه أآصحابه شط ره 


١ (‏ ) اتظر تفسير النيسابورى للحافظ المغسر المقرئ نظام الدين الحسن 
بن محمد الحسین : ۲/ ۲ ۲ على هامش تفسير اين جرير الطبرى . 
( ۲ ) جامع البيان : ۲۳/١‏ ه 
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وماالذ ی ينیغى آن يكون من رده عليہم من الجواب ؟ 

ثم لمايشسوا من صرف الرسول وأصحايه عن قبلتمم آشاعوا الكذ ب على 
رسول الله صلى الله عليه صلم » حيث قالوا : قد عاد الرجل ,السى 
طريقة آباقه » واشتاق إلى دينهم » طوثبت على لتنا لكا ترجو 
أن يكون هو صاحينا الرسول المنتظر الميشر به فى التوراة ٠‏ 

والہدف الذ ی کانوا يقصد ون اليه واضح إن كانوا يريد ون فتنة الرسول 
صلى الله عليه ولم والمسلمين من ورا سه عن دينهم » وفتنة من تدخل 
عقله هذ ٥‏ الا قوال ۰ » مع أن هلا * اليهود ا 
صد ق الرسول صلی الله عليه صلم وصد ق مابیلغه عن رېه » ومن ذلك آن 
الكعبة هى القبلة بأمر الله ء» کہم یثیرون الشبمهات لايقاع الفتنسة 
ى الان الد يل فى ةلك فة فاي : 
( الذين آتيناهم E‏ کار بنا هم » وان فريقا منهسم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون ) ء ۰ 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله قال يو جعغر :"وقيله ( ليكتسون 
الحق ) وذلك الحق هو القبلة التى وجه الله عز وجل ,اليما نبيه محسدا| 
صلى الله عليه ولم ء يقول : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) التى 
کانت الآ نبیا* من قیل محمد صلی الله عليه وسلم یتوجہون پاليا » فكتمها 
اليمود والنصارى » فتوجه يعضهم شرقا ومعضهم بيت المقد س ورفضوا 


ماآمرهم الله بسهة ء٠‏ 


(١ (‏ ) المصدر السابق ۳/۲ ء 
( ۲ ) انظر النغاق والمنافقون إيراهيم على سالم ص 1١‏ . 
(۳) البقرة : (٤)١1‏ . 
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وروی عن ابن زید فی قطه : ( الذين آتيناهم e E SE‏ 
كمايعرفون أينا*هم ) قال : اليمود يعرفون آنا هى القبلة » مكة » 
ثم ف كر روايات كثيرة عن السلف كلها تدل على هذا المعشى » وقد 
اقتصرت على هذ ه لتلا يحصل التكرار فى السألة . 

وقال القرطيى رحمه الله فى قطه تعالى ( وان الذين وتوا الكاب ): 

<2 یرید اليهود والنصارى ( ليعلمون آنه الحق من رهم ) يعسنى 
ن 
من دینہم ولافی کتابہم » قیل عنه جوابان : 

أحد هما : آنهم لماعموا من كتايهم أن محمدا صلى الله عليه صلم 
نبىئ طموا أنه لا قول :الا الحق لا يأامر الآأبنة ٠‏ 

الثانی : آنہم 4 E‏ جواز النسځ وان جحده بعضه مم 


فصار وا عالمين بجواز القبلة .“ 


XK XK %K X%* 


٠ ۲٦/۲ جامع البیان‎ )١( 
. (٦١ /۲ الجامع ل حكام القرآن‎ )۲ ( 
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الفصل الثانى . 


محاولا ت الیہود اقساد عقيد ة المسلمين قيمابه. دك 


( = غد الله بن سيا ود وړه فی محاولة اقساد عقيد ة المسلمين ء٠‏ 


القرق الباطية زد وها فى اساك عقيد ة السله شين ٠‏ 


(1۰ - 


لمال ل حادلدت الررور إ طا د عة 1 مارا بعر 
ا ا ١ار‏ علس رر . 


: عبد الله بن سباً ود وره قى محاطة إإفساد عقيد ة السلمين‎ - ١ 


استمر اليهود فى محاولات إفساد عقيد ة السلمين بعد عصر النيسوة 
وكانت خطة الد خول فى الإسلام تغاقا من خططمم الخبيثة التى كانوا 
يسلكونما منذ فجر الإسلام »ء واستمروا يسلكونما عبر تاريخ السلسين 
وإن وساطمم لم تتغير كماآن جد افہم لم تتغير ٠‏ 

فالد خول فى الإسلام تفاقا » وظبيض الحق بالباطل » وا ار 
التقوى والصلاح أثناء ذلك » كل ذلك كان من أسالييہم 

وقصة نفاق اليبو قصة طويلة قى كل أد وأر تاريخهم . 

كان اليمود ينتظرون الفرص السانحة ليتمكتوا من إفساد عقيد ة السلمين 
فلم یظغروا فی عہدی آبی بکر وعمر رضی الله عنہما بما راد وا حتى جا 
عہد عثمان بن عفان رضی الله عنه ء فاستغلوا سماحته طينه وعطف هه 
كماتذ كر كتب التاريخ » فد خل بعض منهم الإسلام ظاهرا وعمل من المكايند 
وهو بين السلمین ماکان يعجز عن عطه لو ظل فی یہوديته » ومن بسسين 
الذين د خلوا الإسلام فى طك الفترة ( عبدالله ين سباً ) الذى قام 
بماقام به بولس اليہهودى الذى أد خل فى النصرانية ألوهية عيس عليه 
السلام » إلاآن هذا ال خير لم تعش آفکاره » کماعاشت مباد ئ بول ذ لك 
آن الظروف الا جتماعية قد كانت مختلفة تماما » بسبب أن القرآن كان 


-(1( - 


والرقاع وال لواح والعسب والاً كناف والصحف » وغير ذلك مماكان يكتب عليه 


0 & 
. 


والقرآن خير حارسللعتيد ة الإسلامية » ومايتعلق بها » طم يكن 
الإ نجيل كذلك »ران ضاع فى سط الا حد اث المؤلمة التى أصاب 
ال دك اا : ۰ 

د الله ین سیا هدا دى ٠۲‏ يماي من آهل ضنعا* ٠‏ عاضر شان 


ويا » ويقال : رانه أسلم فى زمان عثمان رض الله تعالى عنه » شم 
تقل فى يقد ان الشلم ا » فبد أ بالحجاز ثم انتقل 
يالى البصرة ثم إلى الكوضة ثم إلى الشام » SS‏ تلك 
أحد من آهل الشام » فأخرجوه حتى أت مصر فاعتمر فيهم » وقد كان 
على دين اليمود » وأراد بد خطه فى الإسلام إفساد عقيد ة السلمين . 

و وقال المحققون من أهل السنة : إن ابن السودا* كان على هوى 
تاين اليو :ارات أن ية عى السلين ديم بتاهلاتة فى نى 
وأولاده » لكى يعتقد وا فيه مااعتقد ت النصارى فى عيسى عليه السلام . 
وقد انتسب إلى الرافضة حين وجد هم أعرق آهل الا هوا“ فى الكفر ود س 
ضلالته فی ا 

وقال ابن اکر فی تاریخه : کان اصله من الیمن وکان یہود ی ا 

فأظمر الاإسلام » وطاف بلاد السلمين ليلفتهم عن طاعة الأئة 


(۳( 
وید خل بينم الشرور ¢ ود خل د مشق لذلك ]. 


( () اعتمرفیہم : آی طالت إقامته فيہم . 
( ۲ ) انظر تاريخ الأ مم والملوك للطیری : ۲۷۸/۲۳ » والفرق بسين 
الفرق للیغدادی ص ۲۲٠‏ . 
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وقام عبد الله ين سباً باشعال تار الغتنة فى صفوف السلمين عن 
طريق جماعة لم تد خل بشاشة الإيمان قللويهم » طم يكن لهم حظ 
من فم العقيد ة الاسلامية فما صحيحا سليما » ران لم يتخلصوا مسن 
الآ فكار التى كانت محيطة فى بيئتہم » والتى تأثروا بها قبل الإسلام 
فاتصل بأولتك الناس » وحرشبعضمم على الأ مرا“ » وآغرى بعضهمم 
ببعض وأشعل الفتنة » وآنزل بالعالم الإسلام تارا ظلت متأججة مشات 
من السنين » وازالت تتأجج حتى اليم . 

وكان عبد الله بن سيا هو الذى الب آهل مصر والكوفة والبصرة سى 
'عثمان رض الله تعالى عته » حتى اغتالوه » لانه كان E‏ النساس 
٠‏ أن عثمان قد اغتصب الخلافة » من صاحبها وهوعلى رض الله عننة . 
وقد اتی عبد الله هذ ا بأفكار وأكان يب تتضمن تحريف العقيد ة إلا سلامية 
واخراجہا من أصولہا القرآنية » فقد نادی بميادئ ليست من ديسن 
الله الحق فى شى » واإنماهى عقائد يہودية کماسیتضح لنا ٠‏ 

وقد أسس جمعية سرية فى ساط المجتمع الإسلاس » وهى ا 
مختصة بالقضا* على الاسلام » وتقويض الد ولة الإسلامية » ونسف عقيد تها 
من آساسہا باد خال باطل مفتری ,الى أصطہا . 
العقاقد التى جا بها عبد الله بن سيأً + 


: الرجعة‎ ١ 
يث عبد الله بن سباً فكرة أن الا رواح إذا ماتت سترجع إلى الد نيا‎ 
مرة آخرى » وهنا على ذلك قال يرجعة رسول الله صلى الله عليه سلسم‎ 

إلى الدنيا بعد ماتوفاه الله إلى دار الآخرة » فقال : 


” عجیت ممن يزعم أن سن ”عليه السلام رھ وک بان REET‏ 


“1 = 


“صلى الله عليه صلم ” يرجع ء وقد قال E‏ : 
( إن الذ ى قرض‌عليك القران لراد كرالى معاد ) . 
قمحمد أحق بالرجوع من عيسى ”عليه السلام ”فقيل ذلك عنه » ووضح 
کا ارچ ا ا . 
رکف کان یا طب الاس تى هد و الخ بطر اة فا و ين 
الحوار البارد الذى لايغضب المخاطب بأول وهلة » وكان يقول : أليسس 
قد ا ي بن مریم سیعود الى هذه الدنيا ؟ فيقول : الرجل 
المسكين ”نعم » فيقول له : فرسول الله ”صلى الله عليه واله سلم ” 
افشل تة > فلم تنکر آن یعود الى هذه الد تيا Î‏ 
بن مريم عليه السلام ٠.‏ 
بهذ ه الطريقة الماكرة يقنع الناس‌برجعة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم » وهو تضليل واضح للذين لم تستقر فى قلهمم العقيد ة الصحيحة 
والذين ليسلهم حظ من العلم والمعرفة . 
وزعم بعد ذلك رجعة على رضى اللهعنه » فقد قال لماقيل له ء 
ران علیا قشل : ”پان جتتمونا بد ماغه فی E CY‏ » لایمسوت 


حتى ينزل من السماء ويلك الآ رض بحذافيرها ” . 


٠ ۸٥ : القتصص‎ )( ( 

(۲ ) تاريخ الأ مم والملوك للطبری : ۲۷۸/۲ . 
(۳) اتظر البداية والنهاية لابن كتير 1۷/۷( ٠‏ 
( > ) الغرق بین الغرق للیغد‌ادی ص ۲۲۲ . 
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وقال : لو آتیتمونا بد ماغه آلف مرة ماصد تنا بموته » ولا يموت حستی 
يملا الا رض‌عد لا e‏ 
وکان یکذ ب بقتل علی تکذ ییا غرپیا جد ا » حتی قال : لو اقام آحد 
على قتله سبعين عدلا ماصد تناه » ولعلنا ا وآته 
كا يموت حتى يسوق العرب يعصاه ويعلك الآرض . 
وزعم أن المقتول لم يكن يا » ونما كان شيطانا تصور للناس فى 
صورة على » وآن ليا صعد الى السما* كماصعد عيسى بن مريم عليه 
, السلام » وقال ۽ کماکذبت اليہود والنصارى فى دعواها قتل عيسسى 
“عليه السلام ” كذلك كذبت النواصب والخوارج فى دعواها قتل على واإنما 
رات اليہود والنصارى شخصا مصلها شبہوه بعيسى عليه السلامكذل ك 
القاعلون بقتل على » رأوا قتيلا يشبه طيا » فظنوا أنه عى » وى قد 
د الى اا :اة ا سال ال الد نيا ن اعا و 
عند هم المهدى و 
وفكرة الرجعة لہا عند اليهود أصل » فهم يعتقد ون أن النبى ”رالياس” 
ا E‏ 
وزعمت السباعية أتباع عبد الله بن سبأً آن فى على جز*ا ,اليا » ولا يجوز 
أن يستولى عليه الموت » ويقيلون : إإانه فى السحاب » وأن الرعد صوته 
والبرق تيسمه » ومن سمع من هؤلا ۶ صوت الرعد ء قال : عليك السلام 
ET‏ 
١ (‏ ) انظر محاضرات الجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة (۳١۹۹‏ هص ۲٠١‏ 


د / سعدی الہاشی 0 


(۲( انظر الغصل لابن حزم 6/ JA)‏ ° 
٤‏ ہے ہے ق الور العم لا یلہا e‏ بطر اللوم ) لگا ف / ٠١‏ 
Ee‏ 

E ا‎ 
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a‏ لاشك فيه آن دعوة الرجعة قوبسلت برفض شد يد ن اتب 
السلمين » طم يقبلہا ek‏ > وضعاف العقيدة ء والذيسن 
د خلوا الإسلام تفاقا فى البداية » لذلك كان تأثيرها فى الفكر 
الإسلامى أقل من تأثير د عوة بلس فى النصرانية . 


۲ الوصيسة : 


بث عبد الله بن سبأً فكرة آنه يجب أن يكون لكل نبى وص » وقام 
بإشاعة هذا الفكرة بين السلمين » بغية إفساد عقيد تهم » هغية إإفساد 
مبداً ( وأمرهم شورى بينہم ) و ( وشاوروهم فى الآمر ). قال إنسه 
كان آلف نبى وإكل نبى وص » وكان على وصى محمد صلى الله عليه صلم 
ثم قال : محمد صلى الله عليه لم خاتم الآ نبيا* » وطى خاتم الا وصياء 
شم قال بعد ذلك : ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ووثب على وص رسول 2 e‏ > وتناول آسر 
المة » فعلى أحق من غيره فى الخلافة 2 

ر وقد کان يقول وهو فی اليہودية فى يوشع بن نون: انه وص موسیى 
عليهما السلام » مثل ماقال فى على » وهو آول من أظمر القول بالشص 
بامامة على رضى الله عنه » ومنه انشعيت أصناف الغلاة e‏ 

هذا يعتير آول من أشاع فكفرة الوصية لعلى رضى الله عنه » وأته 
خليغة رسول الله صلى الله عليه ولم على أمته بعد وفاته بالنص . 


. ۲۷۸/۲ تاريخ الامم والللوك‎ )١( 
. (۷٤/١ : الملل والنحل شہرستانى‎ ) ۲ ( 
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وزعم آنه رآى فى التوراة أن لک ى صا وان جي لى الله ية 
وسلم خير الأ تبيا“ » وأن ليا خير الا وصيا* . 


۳“ قوله بنبوة على رضی الله تعالى عنه بعك ذ زرك ع 


زعم عبد الله بن سباً آن یا نبی من آنبياء الله »> وهڌا تد رج منه إلسی 
مرحلة آخری وھی التی ستبیٹہا فیمابعد پان شا الله تما وتال ۽ انه 
أفضل خلق الله يعد محمد صلى الله يه وسلم » وهو معصوم ). وقال 
عید القاهر البغد اد ی فى السبائية ل كيف يكون من فرق الإ سلام قوم 
يزعمون أن عیا کان ,إلا أو نبيسا). 

> - قوله بألوهية على رضى الله عنه ٠.‏ _ 

لم یف عبد الله بن سباً بقطه : ,إن على بن آبى طالب أحق بالخلافة 
من غیره ولابقوله : إنه نبی بل ارتقی فی الافترا؛ حتی جعلہ رالا 
قال ل ا 2ا يعتى الاله E E E‏ 
روعى آنك آنت الله » وآنى نبى » فقال له آمير الم منين : ويلك قد سخر 
منك الشيطان » فارجع عن هذا ثكلت آمك وتب » فأبى فحبسه واستتابسه 
لاض ايان » فلم يتب فتفاه إلى المدائن . 

ومرة قال : إن عليا فيه الجز* الإلهى أو هو الإله » وأخرى قال : 
حل فی على جز ہالہی » واتحد بجسده فيه » وه کان يعلم الغيب ران 
أخبرنا بالملاحم » وصح الخبر » وهه كان يحارب الكقار » طه النصر 


والظضر ¢ هه قلع باب خير ¢ وعن هڏ !ا قال : والله ماخلعت پاب خیېر 


١ (‏ ) الفرق بين الغرق ص ۲۲٣۳‏ . 


(۲) الإعر رصان ص١۲۲‏ . 
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بقوة جسد انية » ولا بحركة غذ ائية ¢ ولكن قعلته بقوة ملكوتية ¢ وزعمسسوا 

أن هذا الكلام يدل على أن فيه جز إلهيا » وقال ۽ هذا المعستى 

مماکان یعرفه ويعتقد ه الصحاية رضى الله عن عتهم آجمعين ¢ وان کاتسوا 

على خلاف مراد ه ٠‏ هذا عمر ين الخطاب رضى الله عنه » كان يقول فيه : 

% 

حين فقاعين واحد بالحد فى الحرم » ورفعت القصة اليه E HEI‏ 

فی يد الله فقأت عينا فى حرم الله ؟ فأطلق عمر اسم الإلهية ميه 
)۱( 

لما عرف منه ذلك . 

2 ټپ 
بالنار » فجعلوا کن وهم یرمون فی النار + الان م آنه الله 
لآ نه لايعذ ب بالنار إلا الله € وشي یشول طی رضی e‏ : 

۲ 
لمارآیت الاو اا منکرا و أججت نارا ود عوت قنبرا م ١‏ ومن آتباع عبد الله 
بن سيا من کان يقول : إن الإله حل فى لى وض الأئمةمن بع ده 
وهذا القول يوافق يعض الد يانات القديمة التى کانت تقول : بحل ول 
الإلہية فى بعض البشر » وان روح الإله تتناوب الأ تمة إماما بعد اسسام 
)۲( 
فېۇلا ° 8 o‏ » بذلك لحقوا بالنصارى 


واليمود الذين نهجوا هذا المتهج وروا أشنع الكفر . 


( )الملل والنحل للشہرستانى ٠ )Y</۱‏ 
( ۲ )ارالغصلل 1۸1/2 ۰ 
0 
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: د رعسه آن القرآن جز من تسعة آجزاء‎ ٥ 


قال الذ هى ل قال الجوزجانى : زعم ”عبد اللة"سباً ” أن القران 
جز“ من ا ولمه عند على ” رضى الله تعالى عنه ”فنهاه على 
يعد ماهم سه۴ وقالوا : إن رسول الله صلى الله ليه وسلم كتم تسعة 
أعشار الوحى » سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم » ولقد رد سى 
مقالتهم هذه أحد آفبة آهل البيت وهو حسن بن محمد بن الحنفية فى 
رسالته التى سماها ب ” الإ رجا* ” والتى رواها عنه الرجال الثقات عند 
الشيعة فيقول : 

ومن قول هذ ه السبئية هدينا لوحى ضل عنه الناس » وعم خفضسى 
عنهم » وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلم كتم تسعة أعشار 
الوحى » يلو كتم صلى الله طيه وآله صلم شيعا ساآنزل الله طيه لكتم 
شآن امرآة زید » وقرله ( تبتغى اواج “ u‏ کلام واضسح 
يدل على تشكيكهم فى صحة القران وكماله واثبات الخيانة لرسول الله صلى 
الله عليه صلم » وهو اعتقاد باطل فى حق القرآن » ویكفر قائله كرا 


e بواحا‎ 


- زعمه أن د ابة الا رض التى ذكرت فى القرآن هى على رضى الله عنه . 


قال الله تعالى : ( واا وقح القول أخرجنا لهم د ابة مسن 


الأرضتكمهم أن التاسكانوا باياتنا لايوضون ) . 


( () ميزان الاعتدال للذهیی )۲٦1/۲‏ ۰ 

٠ ١ : التحريم‎ )۲( 

( ۴ ) اتظر محاضرات الجامعة الإ سلامية بالمد ينة المنورة فی عام ٠۳۹۸‏ - 
۱۹ ھ د /سعدی الہاشی . 


^C : الكل‎ )٤( 
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وقالوا ٭ لما بويع على بن أبى طالب رضى الله عنه خطب التاس ء فقام 
اليه عبد الله بن سبأً ء فقال له : آنت دابة الأ رض » فقال له : اتق 
الله فقال له ۽ آنت اليلك ء فقال ‏ اتق الله »ء فقال له ۽ أنت خلقست 
الخلق ويسطت الرزق »> فآمر بقتله »> فاجتمعت الرافضة » فقالت دعسه 
وأنفه,الى سباط المد ٠‏ 

وجا* فى تغسير مجمع البيان فى تغسيو القرآن للشيخ أبى على الفضلل 
ين الحسن الطبرسى من أكابر طا" الإ مامية قى القرن الساد س مايلى : 

٠‏ قال رجل لعمار ين ياسرياليا اليقظان » آية فی كناب الله 
أفسدت قلبى » قال عبار أَيّة هى ؟ فقال هذه الاآلية » قأية د ابة ال رض 
قال فان ان انی ا و ات ع اک ف 
عمار مع الرجل ,الى أمير المؤمنين صلى الله عليه صلم » وهو يأكل تسرا 
وزيسد ١‏ » فقال ياآبا اليقظان هلم فجلسعمار يأكل معه فتعجب الرجل منسه 
اقام ارعان الل :سيان E‏ ا 
ترینیہا »› قال عمار آریتکہا إن کت تعقل . 

والذ ی بيد و من هذه الرواية آنہا من تأثيرات السباتين ومن تقصصمه مم 
الموضوعة فى حق على رض الله عنه . 


۷ - زعمت السباتيىة أن روح القد س تنتقل فى الأ قمة : 


قالوا : ران روح القدس کانت قى النبى صلى الله عليه ولم كماكاتت فى 


عيسى عليه السلام » ثم اتتقلت إلى علي ثم ,الى الحسن ثم إلى الحسين 


١ (‏ ) تہهذیب تاریخ ابن عساکر ۷/ (۳) ۰ 
Y/Y (TY)‏ 


ا 
کال کا ا 1 


- + = 


e E E ET 
يزعم أن ال عمة أنوار من تور الله تعالى » وأآيعاض من أيعاضه » تعالى‎ 
. الله عن ذلك علوإكبيرا‎ 
ناء على هذا قالوا : نحن لانموت » واپما موتنا طيران نفسنا‎ 
ATE 
بہذ ٥ہ ال فکار الخبیثة التی آد خلہا هذا الیہودى فى وط المجتمع‎ 
الإ سلاس استطاع أن يضرب السلمين بعضهمم ببعض فى كل ناحية مسن‎ 
تواحى الحياة » وكانت هذه الا فكار عاملا من عوامل التفرقة بين‎ 
السلمين » والتمزيق بين أتباع الدين الواحد » وكان يقول ل تباعه‎ 
فانهضوا فى هذا الأ مر فحركوه » وأيد أوا بالطعن على آمراتكم وأظمروا‎ 
الا مر بالمعرف والنهى عن المتكر » لتستميلوا الناس » واد عوهم والس‎ 
هذ ا ار 2 يع الماد الى ى جا > فام أاغه بتر ق لك‎ 
الآ فكار ا الآ رض باذ اعة » وهم يريد ون غير مايظهرون » ويسرون‎ 
۰ غير مایبد ون‎ 
ولم یکن الد افع لہذا الیہود ى الى كل هذه الد ساس والفتن إلا عد اوته‎ 
عليهم » ورغبته فى تنفيذ حلقة مسن‎ ٥ للإسلام » ومكره بالسلمين وحقد‎ 
. م امرات اليہود على الإسلام‎ 
: د ور الغرق الباطنية فى محاطة,افساد عقيد ة السلمين‎ - ۲ 


بر الياطنية فى الذرن االكاى ال رى فن يد رل ودي 

ومیعه آتاش من الغرس ٤‏ وکان ذلك فی خلاقة المأمون ¢ وانتشر مرها 
۲ 

انر 


١ (‏ )”تاريخ الا مم والملوك للطیری : ۲۷۸/۲۳ . 
( ۲ ) الغرق بین الغرق عبد القاهر البغداد ی ص ۲٣۹‏ . 


.“( ۷( = 


وهى جمعية سرية سياسية » ود ينية فى نفس الوقت ء وديانت ها 
مۇلغة من اليمودية والوثنية والمسيحية E‏ وقد وضعما 
قوم تطابقوا - وکان فى ةليه بغض للاسلام ۽ ووفض‌للنبی صلی 
الله عليه صلم ٠‏ 
وهم من اليہود والغلاسفة والملحدين والمجوس » ليسلخوا النساس 
عن الإسلام بعد ته » عٹوا دعاة,الی الأ فاق وال طراف ليد عسوا 
الناس إلى هذا المذ هب المشثوم ۾ لعل القوة ترجع اليم وبيطل د يسن 
محمد صلى الله عليه صلم ۽ فابی الله إلا آن يتم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ 
س العررف أن الباطنية قد وضع جذ ورها المنافق الی هود ى 
الشمور "عبد الله بن سباً * المقلب بابن السود ا* الذى قال بحلل 
الاله فی عض مخلوقاته › والذی أله طیا کماسبق بیان ذلك ۰ 
هذه الغرقة ت اتد عت آصطہا من تلك الفكرة الإلحادية » وهسى 
من أخطر الحركات المدامة ارتى أنشعت فى المجتمع الإسلامسسى 
قدیما وحدیثا ۾ نها جمعية أسست على غرار الجمعيات اليهود ية 
التى لايعرف آغراض ہا ود ستورها ,الا زعا ها الا قلون وقاں ة آفکارها 
المقرپون‌پالى زعيمها ٠‏ 
وتعتير هذه الجمعية من النكات التى نزت بالسلمين قد قں ی ا 
0 مام العا Ol yr sey‏ 
وحدیثا ع وأعطت صورة بشعة عن السلمين پااچ ام لمل م المام ماس لل 
للدعاية اة ارعالية النيل من الإ سلام ومن السلمين ٠‏ 
يقول ابن الجوزی * قال آیو حامد الطسى : الباطنية قوم يد عسون 
الإ لام ويميلون الى الرفض > وعقاعد هم وأعمالہم تبايسن و ( 
ا 


)(( انظر د اقرة المعارف للبستانی 1۲۷/۲ ٠‏ 
)۲( بیس ابلیس‌ ص : ۰۲( ۰ 


“= 


وقد سبق بيان أن الذى أسس‌ هذه الجمعية رجل يهودى » وأضي ف 
هتا أن اسمه ميمون القداح » ن ن كرت الد وار السنية أن ميسون 
القد اح وابته عبد الله بن میمون یہهوديان من الفرقة العيسوية اليہود ية 
وهی ,احدی الغرق الأ طى من طاعفة القرائين » فإنہما آتشنا مذ ھب 
الباطنية لتقويض د عاتم ا 

وقد كان لأ سرة القداح مكان مرموق فى تاريخ الدعوة الباطنية 
فى د ورها ال ول » ومازالت الدعوة الباطنية تعتز يمذ ه الأسرة » وقند 
اختلف الو رخون فى أصل هذه الأسرة » فمنهم من يقول : إنها 
أسرة يهودية _ كاتقد م لنا كلام ابن الجوزى.- تسترت بالإسلام لتنال منه 
و من يقول : انها فارسية » ولذلك آثارت حياة ميمون القداح 
وأسرته وعلاقتمما بالباطنية عاصفة من النقاش التاریخى الى اتو 
رالى عصرنا هذا . 

وقد اعتبر البعض أن ميمون القد اح هو الم سس الغفعلى للحركة 
الباطنية » وأن أعمة هذه الحركة هم من أولا ده وأحفاده » وقالزا : 
کان میمون یہودیا دیصانیا عمل على الدين الاسلاس فشر 
الإلحاد والزتد قة فى آواطالجتمع اسلاس . 

والذ ی آراه حقا ۔ والله ألم آنه كان من سلالة اليہود ۽ ذلك آنه 
لم يختاف من حيث الطبع والخطة عن سلغه اليهودى ابن سبأً » والحقد 
على الإسلام > والكيد لتقويضه والتخطيط لتنفيذ م امراتهم العد ائيسة 


للاسلام والسلمين کماسیتضح لتا قيمابعد وان شا* الله تعالى »> فهو 


)۱( انظر الإفحام لإ فقد ة الباطنية الطغام يحيى بن حمزة علوى ص ٠‏ ه : 
( ۲ ) انظر البداية والنهاية لابن كثير ٠ ١١١/١١‏ 


-) - 


أمر لايخفى على السلم »ء وهذا ممايو كد يهوديشه . 

E‏ ق 
نسبه,الى العلهين » ومنهم من ينسبه إلى اليهود » تم قال : ورسم 
الا مير عبد العزيز صاحب كتاب تاريخ أفريقية و أن نسبه معرق فى 
اليهود » ونقلل عن جماعة من العلما* وقد اس 

ويقول محمد بن الحسن الديلمى :وقيل أصل هذه الدعوة الملعونة 
التی استہوی بہا الشيطان أهل الكر والعصيان والطغيان ظہور ميسون 
القد اح فى الكوضة سنة ست وصسبعين ومائة سنة من n‏ 
اللعون للسلين الال فن او م و تخو اال 
لأ ومكر أولكك 2 وکان اللعون عارفا بالنجوم معطلا لجميع العلسوم 
فحفل اضطل د عوته الا ختصاصلعلى بالتقديم والإمامة ليستر بجلالة 
الإسلام مجاه عى وأولا ده عليهم السلام کو 
واإلحاد ه المبين » والطعن على جميع الصحابة والتابعين » وكان الملعون 
E O E ORE‏ 
الصاد ق عليه السلام » وكان حريصا على هدم شريعة الإسلام ۾ لماقى 
اليهود من عد اوة النبى صلى الله عليه وملم » وكان قد خرج فى آيام قرسط 
ولذ لك تسبوهم الى القرامطة ء لا نما اجتمعا وعلا تامودا e‏ 


( () الکامل فی التاریجخ ۸/ ۲۷-۲٦‏ ۰ 
(۲) قاطر : ° } ٠‏ 
( ۳ ) النشرات إلاسلامية ص > . 


(= 


تسميتهم بالباطنيسة : 


ن كرت كتب التاريخ أآنهم سموا بذلك » لأا نهم ادعوا آن لظاهر القران 
والحديث بواطن تجرى من الظاهر مجرى اللّب من القشر » وأنہها 
بصورتہا هذه توهم الجهال صورا جلية » وهى عند العقلا* رموز واشسارات 
,الى حقاقق خفية » وأن من تقاعد عقله عن الغوص‌على الخفايا والأسرا 
والبواطن وال غوار وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التى هى تكيضات 

٠‏ الشرع » ومن ارتقى يالى علم الباطن انحط عنه التكيف » واستراح من آعاقه 
قالوا : وهم المراد ون بقطه تعالى A‏ 
( ويضع عنهم إصرهم وال غلال التى كانت يهم ) . 

٠‏ .وراد هم أن ينزعوا من العقائد موجب الظاهر ليقد روا بالتحكم بد عسوى 
الباطن على رايطال الشرع » واستدلوا أيضا بقطه تعالى : 
( فضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من A‏ )۰ 

وغرضهم من هذ ا,ابطال حقاقق الشرع فيماوضعوا من ذلك » وهو مر 
يسوجب الا تسلاخ من الدين ء 

وقیل : انهم سموا بذلك » لا نهم يقولون : ران الإمام مستور » وقيل : 
,انهم سموا بذلك لستر أتمتهم ولستر أنفسمم » واستخفائهم عن أعين النساس 
الذين كانوا يطْهد ونم » وقيل ا 

عقاقد الباطنية : 

: د معتقد هم فى التوحيد‎ ١ 

ان التوحيد لد ى الباطنية أمر مضطرب » ليس ستقرا على كيفيسة 
)١(‏ الأعراف : ۷ه( . 


( ۲ ) الحديد : ٠. (٣١‏ 
( ۳ ) اتظر تلبیس ابلیس ص ٩4‏ ۰ 


- ) Y٥ 


معينة » ولاعلى قاعد ة ثابتة » فمرة يفهم من كلامم آنہم یحاطون اثبات 
الله واثبات وحد انيته لاشريك له » حیث قالوا : ”ان الله سبحاتسه 
وتعالى مزه عن الصفات وال سما“ » لاشريك له » وآنه تعالى ليس أيسا 
وليسليسا » وهو ليس من جنس العقول حتى تد ركه العقول » وا يجسم 
حتى يراه البصر » ولايحل فى جسد » وآنه تعالى لايعرب عنه بلفظ 
قول ولايعقد ضمير » ولايد خل تحت اسم ولاصفة » ولايرمزراليس سه 
بالإشارة » ولايقال عليه حى ولا قادر ء ولاعالم ولاعاقل » ولاكامل ولاتام 
ولافاعل » ولايقال :له ذات) . 

وعلى ذلك حلطوا جميع الا سما* والصفات التى تتعلق ى بذ ات الله 
سبحانه وتعالی . 

وقالوا :ران الإلهية ليس‌يشى؟ ممايد رك بعقل أو نفس » ولا ممايحكم 
عليه بوهم أو حس »رالا لماتضطر ال نفس عند ,الا قرار ,الى القول بأنه الله 
الذ ى لا اله الا هو » ولامعبود سواه » وتوحيد ه تعالى هومعرفسة 
حد ود ه تعالى » وسلب الإلهية عنه, » وسلب الأ سما* والصفات عنهة 
لا نه تعالى لايقال عليه مايقال على مخترعاته . 

وقالوا : ” وكان طريق التوحيد والتمجيد من جهة إثبات الصقات له 
مؤ د يارالى الكذ ب على الله تعالى والافترا* عليه بنسب مالا يليق بهراليسه 
وارجرائه مجری ماد ونه من مخترعاته اق ی ی 


(۲( 
التوحيد والتمجيد ضد ,اثبات الصفات هو تغيها عنه '. 


١ (‏ ) راحة العقل للکرمانى ص ٠۳۲‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۷> ( ء 


- (۷1 - 


وهذا الكلام يدل على آنہم يعترفون بوجود الله سيحانه وتعالى 
وان کان مفہومم لله تعالى مختلف عن مهوم المسلمين - ولكنا 
بجاتب ذلك نری الکرمانی وھو آحد دعائہم المشہورین ينکرو جود 
الله سبحانه وتعالى إن يقول : ۰ 

”انه تعالی إن کان آیسا ” آی موجودا ”فلایخلو أن یکون اسا 
هو ایس ن اته آوغیره یسه » ماطل أن یکون هو مۇیسا لذ اتهه 
اذ يتضى ذلك آنه لم يكن أيسا » وذلك آية الاستحالة والح دت 
بأنه لم یکن فکان > .... ماطل آن یکون غیره آیسه فتتأول علیه“. 

وقال ا اچ العلوى : 

” وقالوا: إن جميع الأ سامى كلها منفية عنه » وكأنہم يتطلعون على 
الجملة لنفى الصاتع وهو غايتہم وتصاراهم هغيتهم ٠‏ 

ولكهم لو قالوا : انه معد وم لن يقبسل منهم » طم يسمع قولممم 
واشمأزت خواطر المتقبلين لدعوتهم » بل منعوا الناس من تسميته 
موجود ا » وهو صريح النقى مع تغيير العبارة » وتحذلقوا فسموا هذا 
الى اتنا وسر اة شيا ع صيل القلوت الى وة 
SE E N‏ 8 

وهكذ ١‏ قى الحقيقة أنهم يريد ون ,الغا وجود الله سبحانه وتعالسى 
بحيلة و ا نن يتظاهرون بذ كر اسم الله » ثم يلغون 


( ( ) المصدر السابق ١ ٣٣‏ » وانظر أيضا د اقرة المعارف الاسلامية 
e TAT ۸A1 /‏ 
( ۲ ) مشكاة الا نوار الهاد مة لقواعد الباطنية الأشرار ص ۷٠-14‏ . 


=۷ - 


عند هم اثباتا حقيقيا يقضى شركة بينه مين سائر المخلوقات والموجود ات 
فى الجهة التى أطلق عليه سبحانه » وذلك تشبيه عند هم » ومرة آخرى 
تراهم يعتقد ون آتيح من هذا الذى تقد م ذكره » فيقطون : بإلهسين 
قديمين » لا آول لوجود هما » وهما العقل والنفس أو السابق والتالسى 
وزعموا أن المراد بقطه تعالى : الرحمن الرحيم » أو العلى العظيم 
والقلم واللوح » هما السايق والتالى » فالقلم هو السايق لا نه يفيسد 
واللىح التالى لانه مستفيد . 

ومرة قالوا : بالهة عدة » وهى : العقول العشرة حيث إنهمم 
أعطوها صفات الألوهية » وزعموا آن كلا متها ا ماکان وماسیک ون 
ر ت ا صفة الإله . 

وإلہان أو الآلهة بزعسهم و العالم » ومن ذلك 
تد بير الكواكب السبعة والطبائع الا ول . 

كماآنہم نسبوا خلق العالم إلى السابق بواسطة التالى لابنفسه - 
یقول الا مام یحیی العلوی فى معرض حديثه عن الباطية فن اعتقاد هم 
فی إلالہيات : 

” الم آن لہم فى الإلہيات وض حال المبدع وصفته مقالة شنيعسة 
وهذ يانات باطلة » وكفريات مسترقة من الثنوية والمجوسفى قلهم : 
بإلمين مع تبديل عبارة النور والظلمة بالسايق والتالى » ومنتزعة مسسن 
كلام الغلاسفة » حيث قالوا : إن الميدأً الا ول علة لوجود العقل على 
سبيل اللزوم » لهذا يقطون ران السابق عة لوجود التالى » وان السابق 
خلق العالم بواسطة التالى ء ثم قال : 


١ (‏ ) اتظر الغرق بين الغرق ص 14( ء 
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« وقد اتغقت آقاويل a E‏ 
قائلون بإلهين قديمين » لا أول لوجود هما من حيث الزمان“ . 

وأيضا قالوا : بقد م العالم جى آته لإ ايقن ا لوو 
وان كانوا يطلقون عليه الحدوث » على قرب مذهب الفلاسفة 
فی آنه محدت‌بمعتی آنه موجود من غیره » لابمعتی آنه موجود یعسد 
العدم ° 

ومن أقوالمم الشنيعة قطلهم : على يحيى ويميت » وهى قضية 
لا تشتبه عى الجاهل » فكيف على العاقل والعارف » ذلك لان عيا 
فی حال ا ا هذا فکیف بعد مماته » ا 
آن اعد 1* كانوا ينالون منه فى حال الحرب المتال الكبير حتى قتلهة 
عد و اله عبد الرحمن بن ملجم » والإله لاينال عد وه مته منالا ٠‏ 

وقال صاحب کتاب ” البلاغ ” وهو من دعاتہم فی معرض حدیشسه 
عن النيى صلى الله عليه سملم : 
ونسب لهم ماكلفوا إلى إله Gel‏ » ولا يعقلونه ولا يحصلون منىسه 
رالی شی“ اکر من اسم بلا جسم ولامعتی آی ۽ ماآمرهم ينه من تكاليف 
نسبه الى پاله لایعرفون عنه شی“ فہولا شی . 

وهذا يدل على كفرهم بالله سبحانه وتعالى وانكار حقيقة الألوهية 


أله تعالى الواحد الأ حد . 


( () مشكاة الآ توار ص 1۹ »ء وانظر تاريخ الد عوة الا سماعيلية مصطفى 
غالب ص ٩ه ٠‏ 
( ۲ ) انظر النشرات الإسلامية ص ٠. ۷٣‏ 
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وذ كر صاحب د اقرة المعارف البستانى » أنهم يعيد ون الغرج فقال : 

پان المشہور عنهم أنهم يعيد ون الفرج » عى أن الإ صح أنهم يعظمونه 
ويتخذ ونه قبلة فى صلاتہم » والمرآة التى تصلح لذلك ينيغى أن تكسون 

لہا صفات مخصوصة عند هم ء رمم یجلسونہا على منبر عند العبادة 

ویتقد م کل منہم فی نوتنه فیسجد لہا٠‏ وطى كل حال مهما يكن الآسر 
فان اعتقاد هم فى ذ ات الله باطل وكفر » وان أظروا يعض الأ حيان 
نم يو منون بالله الواحد الأ حد بمثل رايمان السلمين أو بمايقرب منه . 


ان الآ نبا“ عند هم مغترون كذ ابون ود جالون » طلاب زعامة د نيوية 
ويستخد مون الحيل الخاد عة التى تسحر عيون الناس » فتريهم آمورا خارقة 
للعادة » فيو شرون بها على العامة ٠‏ 

قال عبد القاهر اليغدادى : 
یی کان ف و ی ی یاو کک فف اله ای 
لرشده » وهد اه إلى حل أيماتمم » أنهم لماوشقوا منه بأيمانه قالواله: 
يان السمين بالا نبياء »> کنۍ وایراهیم وموس وعيسى ومحمد صلى الله 
عليهم سلم » وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب النواميس » وەخارىسق 
أحبواالزعامة على العامة » فخدعوهم بنير نجات واستعبد وهم 

لذلك نراهم ينكرون المعجزات ويرفضونما رفضا باتا ٠‏ 

كماآنہم آنكروا وجود الملاتكة فى السما* وآنہا تنزل بالوحى من الا مسر 


والتهى » وزعموا أن الذى يعتقد ه الناس فى كون الملاقكة فى السماء 


)۱ )”د اقرة المعارف للبستانى 1۲۷/٣۳‏ د1۲۸ ٠‏ 


( ۲ ) الفرق بین الفرق ص ۲۸۸ ۰ 
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انما هو شياطين وآبالسة يليسون على مخالفيهم من بينمم الا تبيا* هذ | 
هو مذ هیمم الحقيقى فى النبوات » لكهم لماوجدوا آن إعلان هذ ١‏ 
يعرضهم لمشكلات كثيرة لد ى جماهير المسلمين ء قالوا : بماقاله 
الفلاسفة » فزعموا أن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة 
التالى قوة قدسية صافية وأن جبريل عبارة عن العقلل الفائض‌ عليه 
لا أنه شخص ممل يحل رسالة ربانية إلى الرسول صلى الله طيه سلسم 
وزعموا آن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه من العقيل 
فسمی كلام الله مجازا لا آنه منزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطىة 
وزعموا أن هذه القوة الفافضة على النبى صلى الله ليه ولم لاتفيسسض 
عليه فی آول آمره » واپما تترہى كالنطغة التى لاتستكمل نموها ,الابعسد 
عة اشير 

وقد اعتبروا الأ نبيا* مصبية على البشرية حيث زعموا نهم ثبت لديم 
أن جميع الأ نبيا* كذ بوا وخرفوا على أممهم » وقالوا : واعظم کل بليهة 
علينا ” محمد صلى الله عليه صلم “فاته تيغ من العرب الطنام فخدعہم 
بناموسه » فبذلوا أموالهم وآنقسهم وتصروه » وأخذ سالا . 

وزعموا آيضا آن الا تبيا* يتلقون الوحى من فلك عطارد » وهذا 
الغلك هو منبع المعارف . 

وقد اعتبروا الشراتع التی جاء بہا الآ نبیا“ آنہا ظلم طيہم جاء 


فی رساتل اخوان الصفا مایلی : 

7 < 
€ أوغاد الناس ود ني نيم اتظو لا موس المحيط فصل لطا اس الم من م 
(۳ ) القرامطة لابن الجوزی ص ۲۲ ء 
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” أصبحنا فى الد نيا معذبين فى صورة المنعمين » ومجيورون فى صورة 
المختارين » ومغرورين فى صورة المغبوطين » أحرارا كراما فى صسورة 
العبيد » مهانين » مسلط عينا خسدة أحكام يسوموننا سو العسذ اب 
ينفذ ون آحكامہم علينا شخنا أو آبينا ليست لنا حيلة فى الخروج عن 
أحكامها » ولا د فع سلطانما ولا الخلاص من جورهم ,الى الممات ” . 

ثم ذ كروا الثالثة من تلك الا حكام فقالوا : 
”آما الثالثة فمو هذا الناموس » وأحكامه وحد وده » وأوامره ونواهيه 
ووعید ه وزجره » وتهد يده وتوهیخسه » پان خرجنا من آحکامه فضرب 
الرقاب والحد ود » وان فررنا منه لم نجد لذة العيش ولا صلاح الوجود 
فى الوحدة » وان د خلتا تحت أحكامه » فمانقانى من الجود والبلوى 
فى إاقامة حد وده » أكثر ممايجصى ء من ألم الجوع عند الصيام » وتعسب 
الأ بد ان عند القيام للصلاة ومقاساة برد الما“ عند الطهارات » ومجاهدة 
شح النفوس عند ,اخراج الزكاة والصد قات الواجبات » ومشقة الأسفار 
وال حكام عند قضاء الحج والجهاد » ومانقاسى من الألم عند ترك 
اللذ ات والشہوات المحرقات ء وان لسم تأتمر وم ننته » قالح سد ود 
وال حكام بحسب الجنايات » ومع هذ ٥ہ‏ کہا کلاسوف تعلمون ثم کلا 
سوف تعلمون كلا لوتعلمون عم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين 
اليقين ثم لتسألن يومثذ عن النعيم ) ٠‏ 8" 

فہذہ حالنا ليسلنا منها خلاص » وا نجاة ,الى الممات ” . 
والخلاصة نهم يجحد ون النبوات وينكرون المعجزات » ويزعمون آنا 


من قبل الشعودة والطلسمات ء وزعنوا أن الثبوة ماد ة ترد عن السايسق 


( ۱ ) رساتل اخوان الصغا ۲۰۸-۲۰۷/۲ ۰ 
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لی قلب من وقعت به للتالى عناية » وآنه إنما یأاتی منه مایقال پانسه 
معجزة لمعرفته بخواص الا شيا* وطبائعہا ويطعنون على الا نبيا* صلوات 
الله عليمم أشنع الطعن خصوصا محمدا صلى الله عليه صلم ويسمونسه 
زعیم LT‏ 
٣‏ - معتقد هم فى المعاد والجنة والنار : 

قالوا : المعاد معناه : عود الشىء ,الى أصله » وهو أى المعاد 
عوة النفس ,الى أصلها » وهى اتحاد ها بالنفس الكية وخروجها مسسن 
الجسد الذى حبست فيه » وهم يعتقد ون بطلان المعاد والقيامة علسى 
الوجه الذى يعتقد ه السلمون » ويعلم من الأ نبيا* صلوات الله 
وسلامه يهم أجمعين بالضرررة يقول الشريف يوسف الحسينى : 
”يان المؤمن لذا توفى تصفى من جسمه صغوة هيكل على شبه ذلك 
الشخص » وبيتى واتغا عند باب امام عصره » وهكذ ا خلاص جمیسع 
المؤمتين » فانا توفی امام عصره يصفی منه شبیه الاإمام ” ٠‏ 

وجا فی رسال إخوان الصفا مايلى : 
” فلاتکن یاآخی نق نطو م ا اة فر ا ان 
فان ذلك ظلم عظيم فى حقك ,اذ | كنت تتوهم ذلك » طکن پان استسوی 
لك » فكن من الذين ينتظرون بعث النغفوس » ويو ملون حياتها ووصطہا 
ہالی عالمہا الروحاتى ود ارا لقرارها الحيوانى " ويعتبرون رد النضوس 
الطبية ,الى آجساد ھا بعد مغارقہا۔اياها موتا لہا ن إن قالوا فى ذلك : 


) )شالنشرات الا سلامية ص ٠ ۳٦ ۲٥‏ 
(۲) اللصررالا۔ رو د ۲۷ . 
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” واعلم ياآخى أن رد النفوس الناجية,الى الأ جسام الغانية فى الستراب 
من الرآس » رہما یکون موتا لہا فى الجہالة واستغراقا فى a‏ 
الأ جسام » وحبسا فى أسرار الطبيعة » وغرقا فى بحر الهيطى) وزعموا 
أن نظام الحياة » وتعاقب الليل والنهار » وتولد الحيوانات لا ينقص 
آبدا ” . 

وأطوا القيامة يأنها رمز لخر الإمام » وأنكروا الحشر والنشر 
والجنة والنار أن يكون على الوجه الذى يعتقد ه المسلمون » فجسم 
الآآد مى عند هم ييلى وا قيمة له بعد ذلك » والروح إن صفت يمجانيبسة 
الہوى والمواظبسة على العباد ات » وقذت بالعلم استعد ت بالعودة 
,الى وطنہا الاصلى ء وكمالہا بموتہا » اذ به خلاصها من ضيسق 
الجسد » وآما النفوس المنكوسة المغموسة فى عالم الطبيعة المعرضة 
عن طلب رشد ها من الا ئمة المعصهين » فانما آبدا فى النار سى 
آنہا تتناسخ فى الا بدان الجسمانية » وكما فارقت جسدا ظقاھ ا 
آخر » واستدلوا بقطه تعالی : 
( کلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غیرها لیذقوا ھا : 

جاء فی رساقل ,اخوان الصفا مایأتی : 
وام ياآخى أيد ك الله وايانا ا 
وآشرف وجد انها ء الأ را۶ الجيد ة والاعتقاد ات الصحيحة المصلحة 


لنفوس معتقد يها » وذلك أن الآراء الجيدة والاعتقان ات الصحيحة 


١ (‏ ) رسائل پإاخوان الصغا ۳/ ٠٠۰(‏ ء٠‏ 
( ۲ ) النسا : ٦0ء‏ 
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معينة لنفوس معتقد يما على الانيعات من نوم الغغفلة » ومن رقدة 
الجہالة ومحييه" من موت الخطيئة » ومنجية لها من نيراتا جهنم وعذ اب 
الهاوية : عالم الكون والغساد » وموصلة ,الى نعيم الجنان فى دار 
الحيوان ‏ عالم الأ فلاك عة السموات ٠...‏ ثم اعم أن جهنم لها 
یقات رة 2 ا الال ت الراك الل 
النفوس فيما محبوسة ومعما موقوفة ” ٠‏ 

ومن هذا قالوا ليس قى الا عمال ثواب ولاعقاب » لافى هذا العالم 
ولافی الآتی »ران كان موجودا » يليس هناك جحيم أبدى » ولكن 
النغفس تعود ثانية ,الى ال رض بالتتاسخ ,الى أن تعرف الإ مام الموجود فى 
العصر الذى عاد ت فيه يالى الآ رض » وأخذ عنه المعارف الف : 

وغرضمم من هذ ه التأويلات انتزاع المعتقد ات الظاهرة من تفوس 
الناس حتى تبطل الرغبة والرهية » وتبطل حقافق الشرع التى وردت - 
النصوص‌فى تحقيقها . 

قال عبد القاهر البغدادى ء 

وذ کروا فی کتبہم ,ابطال القول بالمعاد والعقاب » وذکروا فی ہا 

أن الجنة نعيم الد نيا » وأن العد اب إنما هو اشتغال أصحاب الشرائسع 
- بالصلاة والصيام والحج e‏ 

وقد طعنوا فى رسول الله صلى الله عليه لم وض السلمين ضى 
اعتقاد هم آمر المعاد ومايتعلق به من جزا* وحساب » ران قالوا : 


حذ رهم -يعنون النبى صلى الله عليه صلم على قد ر سخافة عقطلهسم 


(۱) ر۱ 
(۲) العرمم سم العرقہ A‏ 
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بمالا يد ريه أيدا من الرجوع من القبور » والقيامة والعقاب حتى استعيد هم 
عاجلا واستدفع بهم شر آعد ائه ٤‏ وجعلہم له فی حیاته وإذریته مسن 

يعده خطا وعبيدا » واستباح بذلك آموالهم » وجعلہم له وطذريته 

ملكا د ائما » وشأنا عظيما » ومود ة فى قلوب الجهال » فقال : ( قل 

لا أألكم عليه أجرا إلا المود ة فى القربى ) قكان مره معهم نقد ا وأمرهسم 

ته تة 2 انه وعد هم الثواب بعد موتہم فى الآاخرة ء ود خول الجنة 
والحور العين » وهذا ممالا يرونه بدا ولا يمكن ا ٠‏ 


سبق ذ كر زعمهم بأآن القرآن تعبير النبى صلى الله عليه صلم عن 
المعارف التى فاضت عليه من العقلل » وى هذا فاتہم يذ هبون الى آنه 
من كلام البشر » وأن تركيب حروخه ومعانيه حصلت بالمض من النفس الكية 
الى نفس النبى صلى الله عليه صلم الجزئية » فصاغ هذ ه الكمات » وليس 
من کلام الله تعالى في الحقيقة واستدلوا بقوله تعالى : ) 
( ,انه لقول ت ٤‏ ۰ 

ومرة آخرى تراهم يذ هبون الى آنه نزل من الله على رسول الله 
صلى الله عليه صلم بلفظه ومعناه الظاهر للناس » أما أسراره التأويليسة 
الباطنية فقد خص‌بہا عليا e‏ » انظر هذا التناقص . 

وزعموا آن للقرآن ظاهرا واطنا » وآن المراد باطنه لاظا هره 


المعلوم من اللغة » والتسدك بظاهره معذب بالمشقة فى الاكساب 


)١ (‏ النشرات الإسلامية ص ۷۸ . 
( ۲ ) التکویر : ۹( ٠.‏ 
( ۳ ) انظر راحة العقل للکرمانی ص ٠ ٠۲۹‏ 


=1 - 


ماطنه مؤ د ,الى ترك العمل بظاهره » وأن العمل بظاهره خاص 
بالعامة د ون الخاصة . 
(() 
وجوزوا أن تحدث فى القرآن الزيادة والنقصان . 


دہ معتقد هم فی الإ مامة : 


يرى أهل السنة والجماعة أن الآ مة هى مصدر السلطة » قسن 
حقہا آن تبايع آحد أعضاتہا وتسلم هذ ه السلطة إليه ء إذا اعتقدت 
أنه آهل لذلك » فيصبح هذا العضو حينئذ اماما » ولكن الشيعة 
٠‏ تزعم أن الإمام يقوم بمهمة دينية مفوضا من قبل الله » وذلك مشل 
المهمة التى يقوم بها الرسول » فليست الأ مة هى التى تفوض اليه 
القيام بهذ ه المهمة » وانما الله تبارك وتعالى هو المصدر الحقيقسى 
للسلطة . 
ويعتبرون الإ مام أسمى رجل من بين البشر إذ أن الله -فى زعسم 
اختاره ليكون حارسا على هذه الوديعة المقدسة التى أودعهماإايساه 
لذلك كان الإمام يجب أن يكون معصوما » لا نه المحافظ على الشريعسة 
ويرون أنه لا يلة غير ذلك لضمان المحافظة على نصوص الشريعة والصد ق 
فی تفسیرها . 
لذلك قالوا : إن الإمامة حق رالهى . 
هذا ميدأ الإ مامية عموما » لكن ماالعلاقة بين الا مامية والباطنية ؟ 
وهل نظرتہم فى هذا الأ ساس متغقة آم مختلغة؟والذ ی آری أنه لما أراد 


الباطنية أن يغسد وا الإسلام » لم يجد وا طريقا يسلكون اليه 


( ( ) انظر داترة المعارف البستاتى /٣‏ (1۳ ء والنشرات الإ سلاميسة 
ص ۳1 ه۰ 
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ويسيرون به رالا طريق الإمامية » من هنا كان شعارهم شعار الإماميسة 
شعار الوصية والرجعة والغيية غير ذلك ٠.‏ 

يقول اين الجوزى : قالت الباطنية : ” وأعظم كل بلية علينا محمد 
صلى الله عليه صلم -فانه نبځ من العرب الطغام فخدعهم بناموسه ءفبذلوا 
أموالہم وأنفسهم ونصروه » وأخذ وا مماليكا » وقد طالت مدت م؟والاآن 
قد تشاغل أتباعه » فمنهم من هو متيل على كسب الا موال » ومنهم مسن 
ونال اى تشييد البنا* » ومنهم من هو مقبل على الملاهى ١ء‏ طماؤ هم 
يتلاعبون » ويكفر بعضهم بعضا » وقد ضعفت بصائرهم » فنحن نطمع 
فی ,ابطال دینہم ء إلا آننا لا یمکتنا محارہتہم لکثرتہم فلاطریق بالا إانشا۶ 
د عوة فى الدين والا نتما “الى فرقة منهم » طليس‌فيهم فرقة أضعف عقلا - 
من الرافضة » فندخل عليمم » يذ كر ظلم سلفم الا شراف من آل نبيمسم 
ود فعہم عن حقہم وقتلہم وماجری علیہم من الذل لنستعین بہا على 
,ابطال دینہم » فتناصروا وتکاتغوا وتوافقوا وانتسبوا رالى اسماعيل بسن 
r‏ 

ن E‏ القداح ومن معه عطية الفساد فى الآ رض اتباععا 
واد ال د اة ين ا 

لقند تطورت قكرة الوصية التى أآملاها عليهم ابن سبأً » فرأوا آن - 
الا مامة ثبت بالنص » وأن الأ رض لن تخلو من امام معصوم قط قائم بالحسق 
يرجع إليه فى تأويل الظواهوٍ وحل الإ شكال فى القرآن وال خبار ساويا 


١ (‏ ) انظر تلبیس ابليس‌لابن الجوزى ص ٠. (١۲‏ 


= )A۸- 


وهذا الا مام اما أن یکون ظاهرا مکشوفا » وإما آن یکون س-تررا 
باطنا » فإذا كان الإمام ظاهرا جاوڑان کن جه موا واا کان 
الإ مام مستورا فلاید آن یکون حجته ودعاته 

وقالوا : إن ال قمة تد ور أحكامهم على سبعة » كأيام الا سيوع والسمسوات 
الس واكواك الخ 

e‏ اتی عشر » ويرون أن من مات ولم يعسرف 
الا مام e‏ 

۱ والا مام عند هم يجب أن تكن ف واف الي ية الشلاء واحفادة ٠‏ 

وقالوا : والخلفا* الشرعيون لعلى » هم الوارثون لمكانته السامية 
وعلومه ومناقيه الروحية الخاصة » وهم جميعا من ذريته المباشرة مسن 
زوجته فاطمة » وهم إذا حفيد الرسول صلى الله عليه صلم : الحسن شم 
الحشن فة ةة اة الفليين :ول :وا عه مم ون سلف ب 
يعين بالنص‌عليه بتكيف من الله » ريوص بأن يكون خليغته الشرعسى فضى 
,امامة السلمين » وهذا الترتيب قد ره الله مقد ما بالنسبة,الى كل زسسن 
وقد ره النبى صلى الله عليه صلم على أنه تشريع إلى » وكل نظام آخر 
للخلافة يعد عند هم اغتصاب من الناحية الدينية » وانتهاكا لسلامة 
المد اية الدينيىة للامة الاسلامية من الناحية الروحية » لأن الإمام قى كل 
عصر هو وحده - ا ۔صاحب ا المد ايسة 
للأمة وتوجيمها فى كل آموها الدينية . 

وقالوا : پان . مامة ال تة طيهم السلام » ليست متعلقة بإثيات 


المثبتين ,اياها » فتبطل إذا لم يثبتوها » بل رامامتهم ثابتة أثبتہا المشبتون 


0( انظر الا ص رر إلا بور صض>٠(.‏ 


~۸٩ - 


آم لم یثبتوها » فہى ثابتة » والله سیحانه وتعالی آثبتہاء كن 
لل الین ليا والد اعين ,اليما » وان كانوا صائط فيمابين ا 

وقالوا ‏ لا يجوز ولا یتصور خروج إمامین فی زمان واحد بل يستظہر 
إلا مام بالدعاة وهم الحجج ء ولايد للإمام من اثنى عشر حجة أريعة 

۲ 

iu 

ويعتقد ون أيضا وجود الغيض الإلهى من المعرفة التى يغيض الله 
بہا على ال تمة » فيجعلمم بمقتضى رامامتهم فوق الناس قد را » وضوق 
الناس‌علما » فهم قد اختصوا بعلم ليس عند غيرهم » وآن عند هم لما 
بالشريعة قد أوتوه فوق مد ارك الناس . 

وال ئمة تجب طاعتہم سوا* أكانوا ظاهرين معروفين أو كانوا مخفيين 
ستورین » ل نهان لم یظہر فی جيل فإنه لاید آن یظہر فی جيل مسن 
الآ جيال . 

وقالوا : إنه يعلم الغيب » وان العلم يتصل به من مدبر عالم الكون 
وهو يعلم ماپ حت فى الا رض د 

وقالوا ران الا مام ليس سق ولا مام أحد من الناس » وليس ل د 
من الناس أن يخطته مہا يأت من الأفعال ء يل يجب طليہم أن يصد قروا 
كل مايفعله خيرا لاشر فيه » لن عتده من العلم مالا قيل لآ حد بمعرفشه 
ومن هذا قرروا أن الأ ئمة معصومون لابمعن آنہم لا يرتكيون الخطايسا 
التى تعلمها بل على معتی أن مانسميه نحن خطايا قد يكون عند هم ممن 


(۳( 
العلم ماينير السبيل لهم فيه ویکون ساتغا لہم »> وليس بساعع لائر التاس). 


١ (‏ ) انظر مجموعة الرساعل الكرمانى ص > ( (١-١‏ . 
(۳ ) تاريخ المذ اهب الاسلامية محمد أبو زهرة ص 1۳ . 


- ) 1° 


وقد زعم الكرمانى : أن الإمام قائم مقام الرسول » فيمايتعلسق 
به هن أمر الاين کله » فان ا كان النبى معصوما وجب أن يكون الاسام 
a E‏ 

فہذا اعتقاد هم فى الآ قمة » لكن الذى أرى فى قطہم هذا 
آى عصمة الا تمة » وأنهم يعلمون الغيب » مع يطلان هذا القول عقلا 
وشرعا » آنہم يد ركون بطلان قطلہم هذا » واما غرضهم تضلي لل 
السلمين الضعفا* الذين لا حول لهم ولا قوة فى رد المشككين والمنافقين 
فى هذه الأ مور » ولا أتصور أن يكون المفكرون فيم لاسيما الأولون منهم 
يعتقد ون بغكرة الإ مام ا 

: الظاهر والباطن‎ ٠ 

ومن أصول مباد ہم آن لكل لغظ ورد فى الشرع ظاهرا ماطنا 

ون لكل معتى فى الشرع ظاهرا ماطنا » وأن الباطن هو اللب » وأن - 
الظاهر هو القشر . 

ونتيجة لهذ ا المبد ا أخذ وا يفسرون النصوص الشرعية ويغضيرون 
المعانى الشرعية حتى المتواترة منها حسب أهواكهم » فقالوا : للشرائح 
باطن ولا يعرفما ,الا إلا مام أو من ينوب منايه » وكذلك » قالوا : -كماسيق 
فى الحشر والنشر وغيرهما ممايتعلق بأمور المعاد » وقالوا : كما آمشظة 
ورموز لبواطن » فمعتى الغسل عندهم : تجديد العهد على الإمام 
ومسعنى الطمور : التبرمن كل مذ هب خالف الباطنية » ومعنى الصلاة 
الد عوة إلى الإمام » ومعتى الزكاة ۽ بت العلم لمن يتزكى » ومعتى الصوم : 


کتمان العلم عن آهل الظاهر ٤‏ وكذلك کتمان المذ هب عنم » ومعى 


١ (‏ ) انظر راحة العقل ص ه۲ . 


-(۹( - 


الحج : طلب العلم الذ ى تشد رحاعل العقل پاليه »ء ثم قالوا بعد ذلك : 
بتفضيل الباطن على الظاهر » وحطوا من قد ر الظاهر حتى جعلوه موضع 
ال ولا 
فكان الا تمة يفهمون طليتهم من الطبقة العليا » أن کک 

ومعوج » وأن أهل الظاهر هم أهل الكقربل هم آهل ا : 

بهذ ٠‏ الطريقة حارلت الباطنية أن تسد مفاهيم المصطلحات الإ سلامية 
التى جاء بها القرآن والسنة النبوية » والتى يتضق السلمون سى 
معانيما كالنبوة والرسالة » والملاقكة والمعاد والجنة والنار » والفضرض 
والواجب » والحلال والحرام e‏ فقد ابتدعوا لکل مصطلح منہا مفہوسا 
مخالفا للحقاعق إلاسلامية الأساسية التى تعبر عنما هذه الكمات . 

یقول الا مام یحیی ين حمزة العلوى ۽ ”اطم آنهم لما عجزوا عن صرف 
الخلق عن التصديق بالقرآن والسنة » وأعياهم الا مر فى رابطال حكم الشريعة 
وهد م قواعد اللة وتعفية آثارها » عمد وا الى صرفهم عن المراد بظواهر 
هذ ه الا مور إلى مخاريف زخرفوها وتہويسات من طقا* أنفسمم لفقوها 
ليستفيد وا لما اقترفوه من أنفسمم الى ,ابطال ظواهر الشريعة » ممااختلقوه 
وزخرفوه من التأويلات انقباد أكثر الخلق لمتابعتمم » وموالاتهم . 

ويعلمون آنہم لو صرحوا للخلق e‏ س والتعطيل الصسرف 
والتكذ يب المحض »لم يثقوا بائقيا أحد لضلالاتهم » وا ياإصغا* شخ ص 
واحد لجہالاتہم » وإكانوا أول المقتطلين » ولذهبت دماؤهم درا 
وآموالہم طمعا . 
١ (‏ ) انظر النشرات الإسلامية ص۸ . 
٣ (‏ ) هكذا فى الأصل ولعل الصواب هو : النغفى الىحض . 


- (۹1۲ = 


فقالوا ‏ كلما ورد من الظواهر فى التكاليف والحشر والنشر وداشر 
المعجزات فہى كا أمثظة ورموزرالى يواطن م 

فقالوا ‏ الصلوات الخمس عبارة عن الا صول الخسدة : السايق والتالى 
ا » والإمام » والصيام : هو الإ مساك عن كشف السر 
وأن الحج والكعبة عبارة عن النيى والباب على والصفا أيضا النبى » والمروة 
E‏ 

ويقول الشيخ أيو الحسن الند وى : 

”لقد كان إنكار المفاهيم الدينية التى توارشنهًا الا مة » تفسير السات 
الشرعية والمصطلحات الد ينية حسب الا غراض ولا هوا“ » والفصل بسين 
الظاهر والباطن' » بايا لم يزل يد خل منه الثائرون على النبوة المحمدية 
والمۇ مرات ضد الاسلام » لقد تصبوها ألغاما ينسفون بها هذا البناء 
العظيم الذ ى أقامه محمد صلى الله عليه وسلم وخلفا ه » والذى لايزال 
يۇ دى هذ ه الا مة العظيمة فى مشارق الأ رض ومغاربها » ويو سسون على 
انقاضه هيكلا دينيا جديدا لقد كان ذلك كله محاولة لإنشا* د ولة مستظة 
فى ضمن د ولة الشريعة الاسلامية » واتشا* مجتمع مستقل فى وط المجتمسع 
الإ سلاس .... ولقد رآينا المنافقين والملحدين الذين ثاروا على هذه 
النبوة المحمد ية فى زمانهم أسرعوا إلى إإنكار هذا التواتر المعنوى والتواتسر 
اللفظى » وحاطوا أن يجعلوا هذه الشريعة ومصطلحاتما ومفاهيمها بحيث 
يعيث بها العايثون » مذلك مهد وا لا نفسمم قيام سياد ة د ينية وتبسوةة 
جد يد ة يتمتعون فى ظلہا بسلطان روحى » وسيطرة سياسية » وحريسة 


اة ١‏ من أوضح الها البهائة فى اران ١:‏ والقاديانية فس 


)١ (‏ الافحام لافعدة الباطنية الطغام ص ۷٠‏ . 


(1 - 


الہند » وکہا تلتقى على وانكار التواتر المعنوى » وتأويل e‏ 
الشرعية الا سلامية المتواترة تأريلا لايقوم على اللغة » أو القياس » والمنطق “ 
”لقد أدرك الباطنية بذ كاعم » أن هذه الصلة القائمة بين الكمات 
والمصطلحات الد ينية ومعانيها » أساس تقوم عليه الحياة الا سلامية والہيكل 
الفكرى والعلى فى حياة المسلمين » ولهذه الصلة تدين الوحدة الدينية 
والفكرية التى يمتاز بها السلمون » وعن طريق هذ ه الصلة يتصل السلمسون 
بماضيهم ممنايعمم الصافية » فإذ ا انقطعت هذه الصلة بين الكمسات 
والمعاتى - وآصبحت الكلمات لا تدل على معنى خاص ومفہوم معين أو تسرب 
الشك ولا ختلاف ,اليا » أصبحت هذ ه٠‏ الا مة فريسة لكل دعوة وفلسةة 
وساغ لكل أحد أن يقول : ماشا* » ويروج على كتير من الماسة وأشباه 
العامة » بل 2 ۾ فت الى الحفة وال ية« وذلك فاب رة ون 
ومنه ید خلون ” . 

وقد جمعت هذ ه الدعوة المنافقين والملحدين وطلاب المغانم والطلسذات ٠‏ 
ومن هذه الدعوة اتبشقت أكثر الدعوات الهدامة التى قامت فى العالم 
اا 

وكان فيما حكى عن الباطنية من مذ هيم أنهم جا ٣وا‏ بكتاب فيه : 
يسم الله الرحمن الرحيم » يقول الغرج بن عثمان » وهو من قرية يقال لها 
نصرانة : داعية السيح » وهو عيسس » وهو الكمة » وهو المهدى » وهو 


A‏ بن محمك الحنفية » وهو جمریل وك أن السهخ تصو له فى جمس 


)١ (‏ رجال الغكر والدعوة فى الإسلام ص ٠ ۱٤۲۸-٠٤۷‏ 
( ۲ ) المصدر السابق : ص))( . 


- (1 - 


وانسان » وقال له : انك الداعية » واك الحجة » وانك الناقة وإتك 
الد اية » ونك يحيى بن زكريا » وإنك روح القد س » وعرفه أن الصلاة 
أريع ركعات : ركمتان قبل طلوع الشمس » وركعتان بعد غرهم ا ٤‏ .و أن 
الات ان فى كل ضلاة أن يقيل المؤذن :الله أكبر الله اكير آشم د 
آن لا إلا الله مرتين > شید أن آد م رسول اللا اهن خا و 
أل اف ا ع ا اله او ان ج و ا 
آشہد آن عيسى رسول الله » شد أن محمد رسول الله » أشهد أن 
O EOE‏ ا الله » وآن يقرا فى كل ركعة الا ستفتاح 
وهو من المنزل على أحمد ين محمد بن الحنفية » وأن القبلة ,الى البيست 
المقد س » والحج يالى البيت المقدس » وآن الجمعة يوم الإثنين ءلايعمسل 
فيه شی . 

ومن شريعته » أن يصوم يومين فى السنة » وهما مهرجان نيروز وان - 
اللبيذ حرام وأن الخمر حلال » ولاغسل من الجنابة إلا الوضو* كوضوة الصلاة . 

وهذا كله تناقض فى التعليم » مرة يقطلون : ان الألغاظ تدل على 
رموز واشارات » ولیس مراد ها ظاهرها » ومرة آخری يغسرون بتفسیر آخر 
لا يمكن أن يصد قه العاقل » وهم يدرون ذلك » وانما الہدف الوحيد 
هو الا نتقاص من الشريعة إلا سلامية » متمثظة فى د ولتها » وازشاء مجتمسسع 
آخر آشارت,الیه شارات ورموز . 

وقد استدلوا على وجوب التأويل بمايلى : 


قالوا : ان مثالة الدين تو خذ من خلق السموات وال رض » وتركيسسب 


١ (‏ ) انظر الكامل فى التاريخح لابن الآأثير : ۷/۷))> »> وات اظ 
الحثفاء* للمقريزى (١۳/١‏ ٠ء‏ 


- (٥ = 


ال فلاك وجميع مايتآمل مماخلقه الله » فقد ركزت فى المخلوقات كل معانسى 
الدين الذى حطه القرآن الكريم » فايات القرآن ران | فى حاجة,السسى 
من يستنبط كتوز هذه المعانى » واستناد | لهذ ه الطريقة أوجد وا نظريسة 
الثل والسمشول » والباطن والظاهر » وجعلوا الظاهر يدل عى الباطن 
ر وار 

وفى ذلك يقول الداعى المؤيد بالدين هبة الله : ” خلق الله أمشالا 
وممثولا » فجسم الا نسان مثلل ونغفسه ممثول » والد نيا مثل والاخضرة 
ممثول » وأآن هذه الأعلام التى خلقہا الله تعالى » وجعل قوام الحيساة 
يها من الشمس والقمر والنجوم لها ف وات قائمة يحل منها محل المشل ءوان 
قواها الباطنة التى تؤثر فى المصنوعات هى مشول تلاك الا مثال » وى 
هذ ه النظرية يجب أن يكون فى العالم الأ رضى عالم جسمانى ظاهر يماشل 
العالم الروحانى الباطن » فالإمام هوالشل للسابق » وحجته مشال 


)۱( 
التالى » وكذلك خصاعص العقلل الأ ول ( السابق ) جعلت للامام !ل 


وقالوا : ,انه من لم يو من بهذا المبد أ » مبدأ الظاهر والباطن » قإنه 
يخرج من الدين » ذلك أنهم يرون أن للدين ظاهرا ماطنا » والباطأن 
ان عند هم - كماسبق بيان ذلك - وإذلك ذ هبوا إإلى تكقير مسن 
اعتقد بالباطن د ون الظاهر أو الظاهر د ون الباطن » وفى ذلك يقول : 
الد اعى المؤيد بالدين : ”من عمد بالباطن والظاهر معافهو متا » وسن 


(۲( 
عمك ہا حد ھا د ون الآ خر » فالکب خير منه ولیس منا ٣‏ 


١ (‏ ) تاريخ الدعوة الا سماعيلية مصطفى غالب ص ٣ه‏ ه٠‏ 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۹> وانظر أيضا راحة العقل للکرمانی ص ۲۸ . 
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وغالب من يخاطبونهم هم الجال لا العلما* » ويجتهد ون فى زلزلة 

عقاعد هم بالقاء المتشابه » وكل مالا يظمر للعقول معناه » مثل معسسنى 
الاغتدال من المتى د ون البول » طم كانت آبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة ؟ ولم كانت السموات السبع » وغير ذلك من الا سلة المعوجة . 

والهدف من هذا معروف » وواضح لدى كل عارف بحقائق الباطنيسة . 
والخلاصة » أن الغرق الباطنية من ساسا » خارجة عن الإسلام » ؤان - 
اعتبرت هى نفسما من الفرق الإ سلامية » حيث انهم مزجوا الإ سلام بمختلف 
الأ ديان والآرا* » بدعوى أن مذ هبہم يستغرق المذاهب كلها » فكآنهم 
اا ایا دا کا لا وان یا مارا یل :ال سلا 
وقد تبين أن مفهوممم لله سبحانه وتعالى مفهوم فاسد » وكذلك بقية 
شعاعر الإسلام وحقائقه الثابتة » ومن ذلك إتكارهم الخالق » حيث إنهم 
ينفون الصاتع الحقيقى للعالم إن يدعون أن العالم قديم » وإذا كان 
العالم قديما » فلاصانع فى الحقيقة » وقد صرح بهذا صاحب ” البسلاغ " 
فی کتابه فی مواضع » وقولہم فی الله تعالی : بأنه لا یوصف بنفی واراثیسات 
مقصود هم من ذلك كله جحد الصاتع والخالق » وإإنما تستروا ۔ بقولهم : 
وانه لا موجود ولامعد وم » ولا قاد ر ولاغير قادر » ولاعالم ولاغير عالم » وكذلك 
فی ياتى الصفات - عند العامة حتى a SEG‏ آيلخ ممن 
هذا القول - كماسبق -إنه ليس‌يشى * لاموجود ولامعدوم . 

وهذا هو المذ هب الذى قامت به الباطنية فى جهة العقيد ة من إفساد 
وتخریب ٠.‏ 


٠ ۷٣ ۷۲ انظر النشراتإلاسلامية ص‎ ) ١ ( 


- (۹۷ - 


اللو لاسا عاو له را كرا جن الاكين واخافاا 
الحجاج والسافرين وروعوا الامنين وأخذ وا الحجر الأسود هقى عند هم 
فى الا حسا۶ ائنين وعشرين سنة الا ا > واستخفوا ببيت الله الحرام 
وخربوا السداجد واستحلوا كل المحرمات فى الدين » وهجروا القرآن وجميح 
أحكام الا نبيا* صلوات الله صلامه عليهم ٠‏ 
يقول اين ا تخرپیمم : 

” كانوا يسرقون إلا نسان » ويقتلونه » ويلقونه فى البئر » وكان الانسان 
,اذا دنا وقت العصر » طم يعد الى منرله أيسوا منه » وفتش الناس المواضسع 
فوجد وا امرآة فى د ار لا تيرح فوق حصير فأزالوها » فوجد وا تحت الحصسير 
أربعين تتيلا » فتقتّل المسلمون المرآة وأحرقوا الد ار والمحلة . 

وکان يجلس رجل ضرير على باب الزقاق الذى ف هذه الد ار قاذ امسر 
انان سأله أن يقود ه خطواتيالى الزقاق » فإذ ا حصل هناك جذبه مسن _ 
فی ا عليه » فجد السلمون فى طلبمم بأصبهان وقظوا منهمم 
خلقا کتیرا ” . 

وقول E‏ ۽ ” اموا أسعد كم الله أن ضرر الباطنية 
على فرق السلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس‌عطيهم » بل 
أعظم من مضرة الد هرية » وساقر أصناف الكفرة عليهم » بل أعظم من ضرر 
الرجال الذى يظمر فى آخر الزمان » ل ن الذين ضلوا عن الدين بدعوة 
الباطنيين من وقت ظمور فم اف پیا اکر ن الذین ا ون 


بال ال ف و هوه ٠‏ ن فة الف جال ل دید د ا عى از جين 


(۱) تلبیس ابلیس ص ١١ ١‏ ۰ 


RS 
)۱( 

يوما » وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر ” . 

وقد هيا الله تيارك وتعالى بفضله العظيم رجالا يذبون عن د ينه 
ورعن عقيد ة السلمين ء ميينون للغاس مايكيد ه الأعدا* » فقد قام 
آهل السنة والجماعة بمطارد ة هؤلا * ومقاومتهم » وواجموا مغاهيم مم 
ورد وا عليهم » ونقضوا شبمهم » وتأكد للباحثين والمؤرخين » أن هذه 
الغفرقة وهذه الحركة » حركة معاد ية للاسلام اة چن دين آحنی 
ولہا صلة وثيقة بالحركات اليمودية ء وآنہا أيتدت منها ٠‏ 

ذا اتخذ السلمون موقضا عظيما تجاه هذه الحركة المد اة 

۲ 

( یرید ون لیطفتوا نور الله بأفواهېم والله متم نوره وو کره الکافرون 

لولا حفظ اله لدينه ثم بجہود علما* السلمين المخلصين لأصاب 


الدين الإسلاس ماأصاب اليهود ية والنصرانية . 


XK XK XK X*% 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق ۲٠٦٠١‏ ء 
( ۲ ) الصف :۸ ۰ 


- ۱۹4٩4 - 


” الباب الرابسحع ” 


” الآثار المترتبة على إفساد اليہمود العقيدة ونشر الإلحاد والكشر 
بالله ورسله واليوم الآلخر ء 
القصل الا ول : ال ثار التی ترتبت على إفساد اليہود لعقيدتهمم . 
الغصل الثانى ۽ ال ثار التى ترتبت عى إفساد اليہود إلعقي دة 
الخ ةة 
الغصل الثالث : اذار التی ترتبت على محاولات اليہود إافساد العقيد ة 


اة : 


Ye 


” الغصل الأ ول : 


الآثار التى ترتبت على افساں اليہود لعقيدتہم ٠‏ 
١ ٠‏ - الكفربالله سيحانه وتعالى . 
٣‏ الكهر باليمم الاخر ٠‏ 
٣‏ - الافسان قى الأرض . 
؟<- ی : 
ه ‏ عدم إنتفاع ہم بهدى الله ٠‏ 
٠‏ - ضرت ليم الذلة والمسكنة . 


۷ طردهم من رحمة الله . 


تعرضت لجائب من هذا الموضوع فى الغصل الثانى من الباب الا ول 
ولكن د ون تغصيل وتوضيح ء وأيين هنا طائفة من الأثارالتى نتجت عن 
تحريفهم للعقيدة التوراتيةإإن شا الله تعالى . ولا أستطيع سير كل 
ماقام به اليہود من الإ فاد والتخريب » من بعد فقد هم عقيد ة التوحيسد 
إن هو آمر لايمكن ,احصاو ه واستیفاؤ ه فى مشل هذا الميحث ٠‏ 


. الكقر بالله سبحاته وتعالى‎ - ١ 


إن اليهود قد انسلخوا فى الحقيقة من الدين جملة وتفصلا ء فقالوا : 
على الله ماشاتو.آن يقطلوا » قالوا ۽ إن الله فقير وتحن آغنيا* » كماتحدث 
القرآن عن هذا فى قطه : 

( لقد سمع الله قول الذين قالوا : إإن الله فقير ونحن أغني اء 
ستکب ماقالوا اظ اعيا بر حى فقيل ي وا عة اب 
ھ ( ۰ 

وقالوا : يد الله مغلطة ٠»‏ قال تعالى مخبرا عن ذلك : 

( وقالت اليهود يد الله مغلطة » غلت أيديمم » ولعنوا E‏ 1 

فتصورهم لله عز وجل کان تصورا شاذ | » یتصورونه تصورا لا یلیق بجلاله 


وعظمته عز وجل ۰ 


(() آل عمران :۱۸ ۰ء 


= 


لقد وجد فى كتايہم المقدس ”التلمود ”مالم ينقل عن آى دين 

وضعی فضلا عن دین رپانی ۰ 
ففى التلمود النصوص التاليسة : 

١‏ - إن الله يذاكر التلمود فى الليل مع الملائكة . مع أن التلمود من وضسع 
أحبارهم : 

۲ - سعيد هو الللك الذى يسبح فى بيته » طلكن آى تمجيد يستحق ذلك 
الإ ب الذ ى يترك آولا ده يتمرغون فى الشقا* . 

۲ - ران الله يرقص - استغفر الله العظيم وول رقصة رقصها الله » كانت سع 
حوا* بعد آن برجہا وزینہا وشرح شعرها بنغسه . 

> - آما من يعد اليكل إلى الآآن » فان الله لم ينقطع عن البكا* والنحييب 
لأ نه ارتكب خطيكة ثقيلة » وهذه الخطيغة قد أبہظت ضمير الله 
حتی انه يطوى ثلاشة أرباع الليل منکشا لی ذ اته مالعا الد نيا ا 
کال سد الصريع ثم يصرخح ٠‏ 

ه - ران الله قد خصص‌ثلاشة أرباع الليل للیكا* والندم » ولاذا بکی سقطت 
من تة يتان فی E OE ETT‏ أفاق الأوض ... . 
وتضطوب المياه » وترتجف الأ رض » فيحد ث عن ذلك الززال. وان الله 
یرد د فی بکاشه ونحبیه : تبسالی آمرت بخراب بیتی واپحراق الہیکل 
e‏ 

فهذا بعض ماأخيرنا بىه ” التلمود ” الذى عومن كتب اليه ود 
المقدسة » وهو الذى يجب العمل بأحكامه . 


١ (‏ ) انظر همجية التعاليم الصهيونية بطلى يوحنا مسعد ص (١4‏ د (٠(١‏ ء 


= ef 


وهل نقول بعد هتا » بأن هؤلا * يقرون بوجود الله الذى نؤسن 
به تحن والد ى لس كله س :+ 

أعتقد آن ذلك بعيد » ليس هذا الإله الذى نعرفةإنماهو إله 
اخترعوه من تيل أهوائهم » وذلك نتيجة تحريفهم للعقيد ة الإلمية وافساد ها 
واعتقد وا أيضا بأن هذا الاله الذ ى اخترعوه إله خاص‌يهم » فهو إله 
إاسراعيل فقط . أما مايعبد سار الناس » فإنه ليس‌باله » وانما الإله الحسق 
هوإاله يهود » واعتبروا بقية الشعوب وهم " الجوييم "عباد أوثان مشركين 
وھم وحد هم الم منون » وم ذا صار إلہہم إلہا قويا » وجرهم اعتقاد هسم 
هذا الى أنهم مخلوقون من تفس عنصر هذا الإله المزعوم . 

ومع هذا نرى اليہود لايخلصون لإلههم هذا فى العبادة » بل هناك 
معبود ات أخرى مادية » وهى الذهب ومايقوم مقامه » وكذلك أحبار همم 
اتخذ وهم آربابا من د ون » ل نہا هى التى تأمرهم وتنهاهم » وتشرع لمم 
ماتشا* » تحلل ماتشا* » كماتحرم ماتشا* من ذلك . وصارت کلمات الرپانيبين 
آقاا فی س كلام الله تعالى . قالوا : ”ليس من سعادة للإنسان الذى يعتدى 
على آحكام التلمود » تعاليمه » ويحافظ على التوراة ” وقالوا : ”إن الذيسن 
اسوق و أن يكون عبلهم فضيلة أو غير فضيلة .آما الذي نن 
ید رسون الشنا فإنهم يمارسون الفضيلة » ويشايون ليا إلا الذين يد رسون 
الجمار يكتسبون أعظم فضيلة » وأسماها . 


ج 
( () شنا يمن رالتلمود » والجمارا شرحه » والمتن والشرى” التلمود ” . 


eof 


فقول الالح اليس راشي ج هة ارح كادمة ن المرة : 
”راصح يابتى لكلام الربانيين أكثر من اصغاعك للشريعة " وقالوا : إن مسن 
يطالع التوراة بد ون مشتا والجمارا فهو كالذ ى لايقر بوجود الله ٠‏ 

ووصل بم القبح إلى أن قالوا : ”إن الله يأخذ رآى الرانيين العائشين 
على الا رضفى المشاكل التى تنشآً فى السماء ” . 

وقالوا : إن الله اذا عضد راتيا فى مجادلة فإنه أيضا يعضد خصسه 
فى المجادلة نغسہا ا . 

ومن هذا نستطيع أن نجزم » آن تعاليم الريانيبن فى التلمود لى 
أطيب من كلام رب العالمين » ذا سى ال حبار آلہة آخرى من د ون الله 
وماجعل اليہود الربانيين فى هذه الدرجة » وم يعطوهم هذا الشرف 
يالا نهم أباحوا لم ماحرم الله يهم من السحت وأكل مال الناس بالباط ل 
ااا ل هه اا ال ن دو رات ارا ف ال ا 
والد راهم » فتعسوا وهلكوا ٠‏ جا* فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنسه 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه لم :" تعسى عبد الدينار » تعسى 
عيد الد رهم » تعيسى عبد الخميصة » تعسى عبد الخميلة إن أعطی رضی 
وإن عط سخط ء تعسى وانتكس وان | شيك فلا انتقش ” روا البخارى.يق ول 
سيد قطب رحسه الله : ” لقد حفلت ديانة بنی ,اسراعيل ۔ اليہ ود 
- بالتصورات الوثنية » وااللوشة التومية على السوا * + فينو إسرائيلل . 


وهو یعقوب بن اسحاق بن إابراهیم علیہم السلام ۔ جا ہم رسلہم ج وفضسى 


١ (‏ ) همجية التعاليم الصهيونية يولس يوحنا ص ٠. (ء٣ (١١‏ 
( ۳ ) کاب الجہاد ٠إ‏ . 


~~ (e0 -~ 


ہم آبوهم اسرائيل بالتوحيد الخالص الذ ى لمم إياه آبوهم إبرا هيم 
ثم جا “هم نبيہم الا كبر-موسى يه السلاميدعوة التوحيد أيضا مع الشريعة 
الموسوية المبنية على أساسه » طكنهم إنحرفوا على مدى الزمن » وهبطوا 
فى تصوراتہم إلى مستوى الوثنيات » وآثبتوا فى كتبهم ”المقدسة " وضى 
صلب ” العمد القديم ” أساطير وتصورات عن الله -سبحانه ‏ لاترتفع عسن 
آحط التصورات الوتتية غند الإغريق يرهم من الوشنيين +٠٠١‏ ومن لوشتة 
القومية واعتقاد هم آن إإالہهم إله قوس لايحاسبمم بقانون الإ خلاق إلافى 
سلوکهم مع a‏ اا الا ر اله ف لاتا و ى 
معهم على سلوك معيب ” . 

وأرى آن آختم هذ ه الفقرة يماقاله الد كتور أحمد شلبى حينما صن 
عقيد ة اليہود تصويرا د قيقا » وبين ماوصلت إليه عقيد تہم الإلہية مسن 
تحريقات مليئة بالكفر فقال : 

”على آن سدألة الألوهية كلما سوا* اتجہت للوحد انية أو للتع د د 
لم تكن عميقة الجذ ور فى تفوس‌بتى ياسراعيل » فقد كانت الماد ة والتطلع 
الى أسلوب عى فى الحياة من أكثر مايشغلمم » واذ ا تخطينا عدة قرون 
فإننا نجد الفکر الیہود ی الحدیث »› یجعل للیہود ربا جديدا نفعيا 
كذلك » ذلك تربة فلسطين » وزهرير تقالما » والذى يقرأ رواية ”طوبسى 
للخائغين ” للكاتبة اليهودية يائيل ديان ابنة القائد الصہيونى العسكرى 


موشی دیان ء یجد آحد آبطالہا ”پایغری ”ينصح ابنه الطغل بأن يتخلى 


١ (‏ ) خصاعص التصور الا سلامی ومقوماته ص ۲۹ - ٠(‏ . 


RE 


عن الذ هاب للكتيسة » وأن يحول اهتمامه لإلهه الجديد : تراب فلسطين 
ونقتبس فيمايلى سطورا من هذه الرواية : 

ESLE‏ يحب آن یذ هب الى الك هآ وه ت حا 
عاد مرة من المعبد الذى لايذ هب إليه إلا القليلون » ثار أبوه فى وجهه 
بحدیتاله مغزی میق » قال لہ ٭ آیام زنان حین کا یہود ا فی رسا 
وغيرها » كان من الضرورى بالنسية لنا أن نطيع التعليمات » ونحافظ على 
د يننا » فقد كان الدين اليهودى لنا صيلتنا لنتعاون ونتعاطف وتسزود 
عنا الردی ء آما الآآن فقد آصبح لدینا شی“ أهم هو الآ رض ء آنت الآآن - 
رای ۰ ف ر ویو ای که دی روا کل شی لای 
ومتاعی » وآقارہی وللہی » وعثرت هنا على رب جديد » هذا الرب الجد يد 
هو خصب الأ رض وزهر البرتقال » ألاتحس بذلك ؟.وأخذ رايغرى حفنة مسن 
تراب الآ رض وسکبہا فى كف ابنه ء وقال له : أك هذا التراب » اقيض 
ية تسةه تذوقه ۾ خذا مورك الوحيك :ءادا أرفت أن تصلى للها 
فلاتصل لہا لكى تسكب الفضيلة فى أرواحنا » ولكن قل لہا أن تنزل المطر 
على أرضنا » هذا هو المهم »,اياك أن تذ هب مرة أخرى يالى المعيد . 

هذه قصة إلاله عند اليمود » وهى واضحة الدلالة على أن اليہود لم 
a‏ الاله الحق فى أكثر تاريخهم » وهم الآآن يتخذ ون تراب فلسطين 
إلہہم ˆ . 

وههذا فقد وا الدين مالتالى فقد الا خلاق » ومن فقد الدين وال خلاق 


فقد فقد كل شى“ فى حياته الد نيوية والا خروية . 


٠)١ (‏ مقارنة الآ ديان اليہودية ۽ ص۰٠۲‏ - ٠ ۲١(‏ 


- Ye YY 


۲~ الكر باليوم الآاخر : 


تقب م لنا أن اليهود ينكرون البعث والنسّور والحساب والجزا**» ذلك 
آنہم لماحرفوا ماجا* فى التوراة ممايتعلق بيوم الحساب الذى كان موسى 
عليه السلام يمن به » وقعوا فى حيرة من أمرهم » فنفوا الحساب فى 
الآخرة » وزعموا أن الثواب والعقاب يحصلان فی هذه الدنيا » إن وجد 
وجعلتهم هذه العقيد ة المنحرفة » يصون على اغتيال أهل الأ رض ويتنعمون 
بشقاقہم » وقد سبق بيان هذا فلاأطيل فيه الكلام ٠‏ والذى لاشك فيه 
آته من لح يون ييى الجزا* والحساب لم يجد إراد عاله عن الإجرام » وظلم 
الناس » وافتراق الذ نوب » لإ ن الد وافع التى تمنعه قد فقدت » هذلسك 
كان اليہود من أكثر الناس إجراما على وجه الأرض » لآأنهم قد يسوا سن 
الآّخرة كمايئس الكفار من أصحاب . 
۳ - الافساب فی الأ رض : 


قال الله تعالى فى محکم کتابه العزيز + 
(۱) 
( فون ا اا الل ب ال ن : 


يقول اين كثير رحمه الله فى تغسير هذه الآية : E‏ 

يسعون فى الإفساد فى الأ رض » والله لايحب من هذه صفته ” وتعبير 

الآية يغيد نهم لاينفكون عن الاد فى الأ رض‌ماكان لهم وجود فى الد نيا 

فهم يسعون آبدا إلى تشر الغساد ‏ الغساد العقدى والخلقى » وكل آنواع 
الغساد » هكذا كان قد ماو هم » وهكذا يكونون إلى أن يرث الله الأ رض ومن 
علیہا » أآوید مروا تد میرا كاملا » ویغنوا فتا* تاما . 


(١ (‏ ) المائدة :+ ٦>‏ . 
( ۲ ) مختصر ابن کثیر ۱/ ۲ ۳ه ۰ 


a 


یقول این جریر الطبرى رحمه الله تعالى وهو يغفسر معتى قطه تعالى : 
( ويسعون فى الا رضفسادا ) يعمل هؤلا* اليهود ٠...‏ بمعصية 
الله » فيكفرون بآياته » ويكذبون رسله » ويخالفون أمره ونهيه » وذلك 
ا بالات وواه TE‏ : 

فاليہود يسعون الى تحقيق مخططاتهم الخبيشة » وهى السيطرة على 
العالم وتجريد الا مم من عقيد تا وأخلاقها » وسالكها وكل ماتعتزبسه 
الأمم » نعم لايزالون » طن يزالوا يسعون للغساد » إذ أتقنوا بطول 
السعى والمزاولة إيقاد نار الحرب بين الا مم والد ول » فأصبحت هذه طبيعة 
لا تفازقهم » لأ ن لفظ يسعون يغيد الاصرار والعزم والمثابرة » وعدم الغتسور 
واضرام النار التى تبلع الغالب والمغلوب ليغوزوا هم پغنيمة الساعى وحده 
كيف لا وهم يعتقد ون أنه من وقع بالا مين مايكرهون يشيه الله على عله 
شوابا عظيما » كماسبق بيان ذلك فى الفصل الثاتى مزالباب الا ول . 

وإذلك لايتناهون عن منكر فعلوه » ران لا منكر فى جانب الجوييم » 
قالمنكر عند هم منحصر فى د ائرة ضيقة » وهو ماإذ ا كان مع بعضم البعض 
قال الله تعالى مخيرا بذلك ء 

(ومن آهل الكتاب من ,ان تأمته بقنطار يؤ ده اليك » وشهم من 
ان تأآمنه بدينار لايو د ه اليك الا ماد مت عليه قائما » ذلك بأنہم قالرا: 


)۲( 
ليس علينا فى ال ميين سبيل » ويقطإسون على الله الكذ ب وهم يعلمون ) . 


١ (‏ ) جامع‌البیان ۱٩۹1/٦1۰‏ ۰ء 
( ۲ ) آل عسران : ۷۵ ۰ 


= (4= 


والغريق الذى إذا أو تمن يدينارلايۇ ده هم اليهود . 

ای ارول ا 

طما كنا قد صممنا العزرطى اشعال نار الغتنة والبغضا* والاً حقاد 
فى جميع البلد ان الا وربية ؤال قطار الآ خرى » فسنحصل على الهغنم ضعفين › 
فمن جهة نبت الرعب فى جميع البلد ان حتى تعتقد بأن فى قدرتنا إيجاد 
الاضطرابات عند مانرید » كما آن فى عتا إعاد ة النظام فى أى وقت نشاء 
ویصحب اعتقاد ها هذ ا ايمانہا بأن وجودنا ضرورة » لاغنى لہ اعنا 
وسيحد وننا عند الاستعانة بنا ٠‏ 

والسلم يد رك حقيقة إفساد الیہود إذا تأمل تأملا عقا ماجا* فس 
القرآن الكريم » ويتذ كر أنه من كلام الله عز وجل الذى آنزله بعلمه المحيلط 
بکل شی“ ۰ قال تعالی عنہم : 

) 2 2 منم يسارعون فى الاثم والعد وان وآكهم السحت لبشس 
ماكانوا يعملون ) . وقد آتثبت تاريخمم الطويل أنهم كماذ كرت هذه الآية 
یسارعون فی الاثم على اختلاف د رجاتہم وستویاتہم ویسارعون فی العسد وان 
فيثير الفتن بين الناس » ويوقد ون نيران الحروب » ويتخذ ون كل صيلة 
لا کل آموال الناس‌بالباطل سحتاءوقد أسرف طيم كار عندما قال ۽ 
و راسراقیل » ورا کل تورة قامت » ورا* کل حرب اندلعت » ورا* کل زعسیم 
سیطر وداد » وورا* كل فساد » وورا* كل المبادئ المدامة : الشيوعية 
الصهيونية » النازية » القاشية » الماسونية » والہدف القضاء على الأأديان 
والسيطرة على العالم لإقامة سلكة الشيطانء. 


)١ (‏ المائدة ۽ ٦۲‏ . 
( ۲ ) الدنيالعية پاسرائيل ص ۲ ء 


E 


هذا الكلام قد يكون مبالغا فيه » فاسناد كل صغيرة وكبسيرة 
,الى اليہود ليس صحيحا » الا أن معظم الغساد الذى يقع فى العالسم 
راتت اوتا ووا الود > 

يقمل ص خليغة التوتسى ء ”الا صايخ اليهودية كامنة ورا* كل 
د عوة تستحل بالقيم وال خلاق » وترس إلى هدم القواعد الت يقوم ليما 
مجتمع الإ نسان فى جنم اا زان ٠‏ 

فالیہود ی کارل مارکی وراء الشيوعية التى تدم قواعد الإ خلاق 
والآ دیان . والیہودی د ور کا سم ورا* علم الا جتماع الذى يلحق نظام 
الا سرة بالا وضاع المصطنعة » ويحاول أن يبطل آثارها فى تطور الفضاتل 
والآآد اب . والیہود ی آو تصف الیہودى سارتر ورا“ الوجود ية ال تشآت 
معززة لكرامة الفرد فجنح يها ,الى جوانية تصيب القرد والجماعة بآقات القنوط 
والا نحلال ٠‏ والیہودی سیجموند فروید ورا* عم 0 يرجع كل الميسول 
وال د اب الد ينية والخلقية والغئية والصوفية . وال و او الجتسية 
کل قد استيا » مخجل الإنسان نها » وزهد فيها ء مسلب 
الإ نسان ایمانه بسموها ماد امت راجعة إلى آدنی مایری فی نفسه۲. 
> قسورة قلوب همم : 

قال الله تعالى فى حقهم + 
( شم قست قلمگم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد وة » وان مسن 
الحجارة لما يتفجر منه الا نهار » وان منها لمایشقق فيخر مته الما* » وان 


( 
منها لمايميط من خشية الله ومااللد بغافل عسا تعطلون ) . 


١ (‏ ) الخطر الي ہود ى بروتوكولا ت حكماء الصہيونية ص ۷۸7۷۷ 
( ۲ ) اليقرة : ۷٤‏ ء 


- ۲(( - 


الله سبحاته وتعالى » شبه قلوب هو لا * اليمود بالحجارة الصلبة 
وقال بل إتہا آشد قسوة منها » لان الحجارة قد تتأشر وتنفعل » فهناك 
أحجار تنفجر منها المياه الكثير » وآحجار تتشقق فيخرج منہا الما" عيونضا 
ومنہا مایترد ی من آطى الجبال انقياد ا لا راد ة الله بتآثير الصوایسق 
آو البراكين أو الزلا زل . 

أما قلوب هؤ لا * فلاتتأثر بكل ذلك » فصارت قاسية » وتبلد وجدانہم 
ففقد اخاصية التأثر والا نفعال » فلم تعد الحكم والمواعظ والعبر تنفع ممم 
أو تؤشرفيهم » وتصل ,الى أعماق قلهہم » فهبطوا من سمو الروح الإ نسانى 
الى وة الجباة ات او نوا واه حا 

قد خاطب الله هو لا ° القوم بخطاب يمز مشاعر الا نسانية وترتجف منسه 
القلوب . 

وقد علق على الآية صاحب تفسير المنار بقوله : 

”وان قلهكم تشبه الحجارة فى القصسوة بل قد تبزيد فى القداوة عنها› 
فإن الحجارة الصم تتأثر فى باطنہا بالما“ اللطيف النافع بعضہا بالقسوى 
منه عضا بالضعيف » طكن قلوكم لاتتأآثر بالحكم والمواعظ التى مسن 
شأنہا التأثير فى الوجد ان » والنغوذ إلى الجنان » والحجارة تتأش سر 
بالحواں ت الہاتلة التى يحد ہا الله قى الكون كالصواعق والزلا زل ء ولكنن 
قلوكم لم تتأثر بطك الآیات الإلہية التی تشبہہا » فلاآفادت فيم ا 
الم ثرات الد اخلية » ولا المۇ ثرات الخارجية كماآفاد ت فى اأ حجار » فبذلك 
کانت قلیکم آشد ا ه 


١ (‏ ) تفسير القرآن الحكيم المعروف ب ” تغسير المتار » محمد عبده (/ ٠۲٠١۲‏ . 
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وال الله فالى. : 

ا ی ر الق مم 
عن مواضعه ونسوا خظطاً مما کروا به » ولا تزال ا خاتنة منہم إلا قيلا 
ب م فا م وا أن الله بحت التسين ٠)‏ 

آی لعتا الذین نتضوا عہدی » طم یوفوا بمیثاقی من بنی پاسرائ يل 
ينقضهم ميثاقمم الذى وائتوتى » وجعلنا قلهمم قاسية غليظة يابسة عن 
الإيمان بى » والتوفيق لطاعتى » منزوعة منها الرآفة والرحمة » مرفوعا عنها 
التوفيق » فلايؤ منون ولا يمتد ون»فهم لتزع الله عز وجل التوفيق والإيمان مسن 
قلوہم » یحرفون کلام رهم الذ ى أنزله على نبيہم موس عليه السلام وهخخ 

ا ی ا ا کی ف کل خاک ی ا 

( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قللوهم لذ كر الله ومانزل من الحق 
ولا کون كالذين آوتوا الكاب من تمل فطال RT‏ ی 
ا ۰ 

فآصبحت قلومم بسيب طول الأ مد عليہم قاسية بعيد ة عن الموعظة فى 
فی قصسوتہا مشل الحجار الت لاعلاج للينہا » أوهى أشد كماسيق . 
والمعنى : آن الحجارة ألين من قلوب هؤلا* » وذلك عقاب من الله لهسم 


بسب إنحرافمم عن العتيد ة الصحيحة والشريعة المترله ٠‏ 


( () المائدة : (+٣‏ ه 
)۲( انظر جامع البيأان : 71/ 2٤١٥(د‏ 0ه( ء 
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يان القصوة تبد و فى ملامحمم الناضبة من بشاشة الرحمة » وضسى 
تصرقاتمم الخالية من المشاعر الإنسانية » مهما حاطوا -مكرا ‏ ايسداء 
اللين فى القول عند الخوف وعند المصلحة » والنعومة فى الملمس عند 
الكيد والوقيعة » فإن جفاف الملامح والسمات يتضح ويشى بجفاف القلوب 
ا 

وماتقوم يسه د ولتم المزعومة الان من تتل الا بريا* من جميع طبقات 
البشر فى فلسطين المحتلة .دليل على صاوة قلههم وجفاف عاطفتهاا 
فالحاكم عند هم شہواتهم الطاغية » وغرائزهم الغاجرة » طيسلمم اتان 
صاغية ولا قلوب واعية ٠.‏ 


ہ٥‏ ۔ عدم اتتفاعہم بهدی الله : 


لما كانت قلهمم جامدة » وقاسية لم تنتفع بهدى الله الذى أتاهم 
ا ا ار الف ل اعارا ك 
ضخمة ولايد رى مماضمته شيا » ولا يضرق بينهما مين سائر الحمول » ليسس 
له ممايحمل من حظ غير التعب ء قال الله تعالى فيہم : 

( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحلوها كمثل الحمار ء TBS‏ 
أسغارا بتس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يد ى القوم الظالمين ) . 
شيهم الله سبحانه وتعالى - وهو آعم يحالم -لعد م انتفاعہم واتعاظهسم 
بای اید تم من الخ دى بالحمار الذى لاان هتا الخ ار 


لا ينتفع بالہد ى كذلك اليمود لاينتفعون بالہدى » ولم ينتفعوا بماجا فى 


١ (‏ ) انظرقی ظلال القرآن ۸٥۸/۲‏ ۰ء 
(۲() الجمعة ء ۵ھ ٠‏ 


“(e - 


التوراة من العلوم التافعة » والتى كغوا العلم والعمل بها » فأحجسوا 
عنها » فوجه الشيه عد م الا نتفاع يماتحملوه من التوراة وفيرها مع وج ود 
المشقة » وهم يعلمون أن مافيها حق وعدل . 

لعل فى الآيةراشارة إلى انتہا د ور اليهود فى حمل أمانة الله 
فلم تعد قللهمم تتحمل هذه ال مانة التى لاتحلما إلا القلوب الواعية 
الحية » المدركة المتجردة من .هوى التفسى والشموات الذ اتية ٠‏ 

إن ينى راسرائيل كلغوا حمل آمانة العقيد ة والشريعة » فلم يحطوها 
لأ ن حملا يكين ورا* الاد راك والعلم والفقه » وينتهى بالعمل لتحقيسق 
سدلطما فى العالم الداخلى والخارجى » فہم لم يقدروا هذه العقيسدة 
الرہانية حق قد رھا » لم یفہموا حقیقتہا ولم يعطوا بها » فكاتوا كحسار 
e ERIS A E‏ 
بالحمار د ون الحيوانات الإ خرى » هو آن الحمار آجہل وأبلد من سار 
الحيوانات المركهة » وأن فى الحمار من الذل والحقارة مالايكون فى غيره 
من الد واب » والغرض من E‏ هذا المقام تعيير القوم بذلك وتحقيرهم 
فيكون تعيين الحمار آليق وأون ء 

ويقول اين جرير الطبرى رحمه الله ب#يقول الله تعالى ذكره : مشل 
ا ا 
ولم يعموا بمافيہا » وكذبوا يمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا بالإيسان 
يسه فيها وآتباعه والتصديق به ” كمثل الحمار يحمل أسغارا ”يقول : كمثل 
ار یا ی ن ان ا ا ا ا 


١ (‏ ) اتظر التفسیر الکبیر للفخر الرازی 1/۲١۹‏ ء 


SEE 


مافيها » فكذلك الذين آوتوا التوراة التى فيما بيان أمر محمد صلى الله 
عليه صلم » E E I E‏ لار الول اجان 
فیہا طلم فہو لايعقلما ولاينتفع بها ” . 


آ٦‏ - ضرب الله عليمم الذلهة والمسكة e‏ 


لقد كب الله على اليہود الذلة والسكنة إلى يوم القيامة وأخزاهم 
بشر أعمالهم ٠‏ قال الله تعالى ذكر : 

٠.٠٠١ (‏ وضربت عليمم الذلة والمسكة وها*وا بغضب من الله ذلك 
بأنہم کانوا یکنرون يآيات الله ويقتلون النببين يغير الحق ذلك بماعصوا 
وکانوا یعتد ون ) ۰ 

مهما حاطوا التظاهر بالقوة والمنعة » فن كلمة الله هى العليا 
لقعد سجل القرآن الكريم عليمم كماته الخالدة » سجل عليمم إرادة الله 
وحكمه القاد ر » وهو ضرب الذلة والمسكة عليهم وعود تهم بغضب الله سبحانه 
قال تغالی. :+ 

( ضربت عليمم الذلة أينما ثقفوا بالايحبل من الله وحيل من التساس 
واوا پغضب من الله » رڪ ع المسكتة » ذلك بآنہم کانوا یکقرون 
بآيات الله ويقلون الا نبياء بغير حق » ذلك بماعصوا وكانوا a‏ 
وقال الله تعالى : ( إن الذين اتخذ وا العجل سينا لهم غضب من رهم 


(< () 
وذلة فى الحياة الد نيا » وکذ لك نجزی المفترين ( ٠‏ 


( () جامع البیان ٦۲/۲۸‏ ۰ 
)٣(‏ البقرة : ٦(‏ ء 

(۳) آل عمران : ۱۱۲ ۰ 
(> ) الاعراف : (٥٣‏ ء 


TIA 


و وتعالى هو الذى يعلم ماض هؤلا* » وحاضرهم 
ومستقبلہم » وقد بین لنا ماکتب علیمم فى مد ى تاريخهم » ومايؤۇل 
اليه أمرهم فى نہاية المطاف . 

ستیدی لك ال يام ماكنت جاهلا 

فا با حبار ل ترت 

يقول ابن جرير الطبرى رحمه الله عند تغفسير قطه تعالى : 

( وضرت يمم الذلة والسكنة ) :« أى فرضت ووضعت عليمم الذلة 
وألزموها » من قول القاعل ”ضرب الإ مام الجزية على آهل الذمة ” و "ضرب 
الرجل على عبد ه الخراج ”يعتى بذلك وضعه وألزمه إياه » فأخيرهم الله 
جل ثناؤ ه أنه بيدلهم بالعزة ذلا » مالنعمةبؤسا » والرضا عنهم غضبا 
جزاا منه لہم على کفرهم بآیاته وقتلہم آنبیا* ورسله اعتد ۶١‏ وظلما منهم 
بر د 2 ا ا e‏ 

وقد جعل الله هذا الذل محيطا بهم احاطة القية بمن ضرت عليه 
لفق ھی ی رف این کن a‏ فألزمهم الله الذلة والصغفار 
أينما كانوا » فألزموها قدرا وشرعا » وذلك لأ نهم يكثرون العصيان ل واممسر 
الله » والغشيان لمعاصيه » والاعتد ا١‏ على شرعه » فأعقبهم ذلك الذلة 
فالفد هة اباك ا مناد يول الا رة ج 

یقول این کثیر ٭ آی لايزالون ستذلين » من وجد هم استذل هسم 


وأهانہم € OEE‏ ¢ وهم مع ذلك فى تفس مم آن لاء مستکینون ¢ 


( () جامع‌البیان ۲/ (۳۷۲-۱۲۳٦1‏ ۰ 
(۲) انظر تفسیر روح المعانی للالوس ۲۷۹/۱ . 
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ورجعوا منصرفقين متحطين عضب الله . قد صار عليهم من الله غضب ووجب 
O‏ 

وذلك کله بسبب ماارتكيوه من الكفر بآيات الله وقتلمم آنبيا“ه » فقد 
آحل الله بهم بأسه الذی لایرد » وکساهم ذلا فی ادا ل ندل 
الآخرة جزا* وخاقا ٠‏ ) 

يقول الأ ستاذ محمد تطب فى بحثه الذى عنوانه ” القاعدة والاستتاء 
فى التعامل مع اليهود ” : 

”يعلمنا كتاب رتا هذ ٠‏ القاعد ة الثابتة التى تحكم اليمود فى جميسسع 
آد وار ود ورات التاريخ ٠...‏ هذه القاعدة تقول بہا الآية الكريس ةة 
”ضرت عليهم الذلة أينما تقفوا ” ٠...‏ ثم تعقب الآية بهذا الاستثناء 
”إلا بجبل من الله وحبل من الناس ” فالقاعد ‏ السائد ةلليہود هى : ضرب 
الذلة عليهم ء... آما هذا الاستثنا* فلايقع إلا بحيل من الله وحبل من الناس 
٠...‏ والحبل هو المدد من الله »ء E i SE‏ » فإنسه 
لا يحد ث فى هذا الكون الطويل العريض إلا ماقد ره سبحانه ” ٠‏ 


(١ (‏ ) مختصر ابن کثیر ۲۰/۱ ۰ 
(۲) مجلة ” الدعوة ” العدد ۸۲۷ الاثنين ٩‏ ربيع الآ ول (٠١۲‏ . 


- ۲A - 


( لعن الذین روا من ينی ,اسراتیل على لسان داود وعیسی ابسن 
مریم ذلك بماعصوا وکانوا یعتد ون > کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبگس 
ااا یکین ری کیا شم کین الین ا 
أنفسمم أن سخط الله عليمم وضى العذاب هم خالدون ) . 

والذ ى سخط الله عليه ولعنه » فقد أبعده عن رحمته وعطفه طلطفضه 
واستحق العذ اب » إنه طرد من الله لبتى راسرائيل » وآعن الله ذلك فى 
الزبور الذى أنزله على عبده ونبيه داود ليه السلام » وأعن أيضا فى 
الإ نجیل الذی آنزله على عبد ورسطه عيسى ابن مر عليه السلام . 

لم يكن هناك سبب آخر يسوجب عيمم اللمنة ء الا نهم خرفوا عقيد تم 
وحرفوا شريعتهم » واتيعوا خطوات الشيطان » فأضلہم وأعبى أيصارهمم 
فاستحقوا مااستحق امامہم ابلیس » حیث قال الله قيه + 0 

( قال فاخرج منہا فإنك رجيم ٠‏ وان عليك اللعنة الى يوم الديسن ) 
فكل من اليہود واپلیس استحقوا اللعنة يسبب عصيانمم لله تعالى » بل 
زاد اليہود على ذلك حيث إنمم اعتد وا على آنبياء الله وأطيافه بالقت ل 
والتکذ یب کماسبق بیانه - طم یکونوا یتناصحون » فلاینہی آحد منهم غيره 
عن ظلم يرتکبه » أو إثم آو منكر يغعله » وهذا يدل على آنہم آطبشوا 
على قعل المنكرات والقائح » فاتيانهم للمنكر وعد م تناهيہم عنه لمن آقح 
ماکانوا يفعلون . وقال تعالى : ( قل هل ای شر من ذلك خا نه 


(۱) الماعدة : ۷۸ ۰ 
( ۲ ) الحجر :+ ٣٤‏ ه٣٠‏ 


E 
)۱( 
٠ ) الطاغوت آطعك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل‎ 

0 ا و ی و ین 
مغضوب يهم » قردة ا » وعيد ة الطاغوت ء كل ذلك من صفات 
الات ن ى اسراقل 2 ن دة عقا هم ر مانا فق ابل الد تيا 
والآخرة عند الله ممن تعموا عليهم رايمانمم بالله وماآنزل يالى من قبلهم مسن 
الآ نبيا“ ٠‏ 

يقول ابن عباس رضى الله عنما #لعنوا بكل لسان » لعنوا عى عهد 
موسى عليه السلام فى التوراة » طعنوا على عمد داود فى الزيور » ولعنسوا 
نه مسن فن ااا ا اف ةس ام الا و ي 
اشرات وسوی الان:: 

كان هؤ لا * اليہود الذين لعنمم الله » لايتناهون ولاينتهون عن منكر 
فعلوه » ولاينهى بعضهم بعضا » وهى المعاص التى كانوا يعصون الله 
بها » لعن الله الذين كقروا من اليہود بالله على لسان د اود وعيس بسن 


(۲( 
مریم بماعصوا الله » قخالغوه آمره ¢ وکانوا یعتد ون يتجاوزون حد ول الله “. 


وقال ابن کثیر ۵ یخیر تعالی آنه لعن الکافرین من بتی پاسرائي ل 
من د هر طویل فیما آنزله على داود تبيه عليه السلام » وعلى لسان عيسسى 
CO E a‏ 
بعد هذا اللعن الرپانى لهم » لاأظن آنه يخرج أحد منهم الآن عنه 


ى وقتنا الحاضر كلهم كقره قجرة > فقد کقروا بعیسی nna‏ 


° ٩۰ * الاترة‎ ) ١ ( 


(۲) جاع ایام لطر ۱۹/٩‏ : 


ے 


(۷) صر ای تیر /⁄۸ 2۴ ' 


e - 


صلوات اللہ لام طیہما ءالا ظیل منہم انہم آذ واهمارایذ ا۶ شدي دا 
آذ اطا قطما کاتقت م : 

وھذہ ھی بعض الآتار التی نتجت عن تحریف اليہود لعقيد تہم الستى 
جات سليمة فى شريعتمم المخرلة ٠‏ 

وآحب أن أجعل ختام هذا الفصل بہذہ الآلیات الكریمات ل تہا تعتبر 
E‏ 

قال الله تعالی ذکره : 

( يسآلك أهل الكتاب أن تنزل عليمم كتابا من السما* » فقد سأآلوا 
موسى أكبر من ذلك » فقالوا آرنا الله جہرة فآخذ تہم الصاعقة بظلم همم 
ثم اتخذ وا العجل من بعد ماجا تمم البينات فعفرنا عن ذلك » وآتينا موسى 
سلطانا مبينا » ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم » وقلنا لهم اد خلوا الاب 
سجدا » وقلنا لهم لاتعد وا قى السبت » وأخذنا متهم ميثاقا ظليظا . فبما 
نقضہم ميثاقہم وكفرهم بيات الله وقظمم ال نبيا* بغير حق وقولهم قلهنا 
رل اق ا ر و اا قوف وت 
على مريم بہتانا عظيما ٠‏ وقطلمم انا قتلنا السيح عيسى ابن مريم رسسول 
الله » وماقتلوه وماصلبوه كن شبه لهم » وان الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه مالہم به من طم الا اتباع ا يقينا » بل رفعه الله اليه وكان 
الله عزيزا حكيمسا » وان من آلا و قبل موته ويوم القيامة يكون 


طيهم شميدا . فبظلم من الذين هاد وا حرمنا عليمم طبيات حلت لهسم 
ومصد هم عن سبيل الله كثيرا » وأخذ هم الربا وقد توا عه وأكمم آموال الناس 
بالباطل واعتد تا للكافرين منہم عذ ايا ليما ) ٠‏ 


( () النساٌ : ٣ه(‏ (1( هه 


=۲ ( 


نعم أعد الله للكافرين منم عذ ابا أليما » وكلمم الان كفرة سيكسون 


مصيرهم إن لِم ي منوا بالله ویتوبوارالیه ,الى عذ أب أل » CECE‏ 


XK XK XK XK 


“YY ~~ 


الغص لك الثاتسى 


الاتار التى ترتبت على رافساد اليہود العقيدة المسيحية . 
- كفرت النصارى بالله تعالى نتيجة ذلك الإفساد . 


اتخذت النصاری رهبانہا أرپابا من د ون الله ء 


المصل إلا ى E‏ 


ف س و 


سے 


1 


4 


ری ر کتےعای ر مادا لرہود الععرہۂ El‏ : 


حر 


4 


ل ق آضات الحة ن اتر والتبد یل لی آید ی الیہود ماأصاب 
المصوية وغيرها من الا ديان الربانية » ذلك نرى السيحبين بعد تحرية 
عقيد تم » سلكوا مسلك اليهود حذ و القذة بالقذة » وقاموا يماقام به 
اليہود من أعمال إجرامية وغيرانسانية قى خی دين الله الت اله اى 
آنبياعه آتباعا لسلغہم ” شاول ” اليہودى»ء ذلك الرجل الذى قام بإخسراج 
E E N E O E MO E E CI E O‏ 
الشيحية بعة ذلك نين يدون آلآ خان < ذلك م قا طن اللنبة 
بغير طم » وافتروا طيه افترا* عظيما . 

والواقع أن ماترتب على افساد اليمود للعقيد ة السيحية من الآ ثار كثيرة 
جدا » آثار نغسية » وآثار فكرية » وأثار سياسية واقتصاد ية وآثار أخلاقية 
ار کک ا ق لك اا 
وتخریب » افساد فى شكون الحياة ٠‏ 

وعانت الا مة التصرانية من جراء ذلك شدائد ومحنا » وأ تزال تعانى 
قکان ینیغی أن آتعرضلتلك الا ثار کہا » ,الا آن البحث يغيد نى بمايتعلسق 
بافساد العقيدة > طذلك لن أخوض فى الحديثغن ظك المجالات کہا 
واإنما الذى يعنينى فى هذا الفصل هو الأ ثار العقدية » فسأحاول عدم 
الخروج عن هذا العنصر بدن الله تعالى » وريما أشير اشارة خفيغة إلى 


العناصر الأ خرى اذا دعت الحاجة,الى ذلك . من تلك الآثار : 


- 
۸ " کغفرهم بالله عز وجل " 
آن النصارى كفروا نتيجة وقوعہم فى ذلك الإفساد حيست 
قالوا : إن الله عز وجل اتخذ عيسى عليه السلام ودا . وهذا افتراء* عى 
الله » وهو قول منكر عظيم ء غاية فى القيح والشناعة » تعالى الله 
عن ذلك وا كييرا » ل ن الرب الخالق يتتزه عن أن يكون والد ا أو مولودا 
( قل هوالله أحد »ء الله الصمد » لم يلد طم يطد طم يكن له 
OSS‏ 
وفى التشنيع على هذه الغرية الت قالہا النصارى واعتقد وه اا 
ود عوا ,اليا قال الله عز وجل : 
( وقالوا اتخدذ الرحمن ودا ء لقد جعتم شیا 13 تكاں السموات 
يتقطرن مته وق ال رض وتخر الجيال هدا أن دعوا للرحمن طدا » وسا 
ينبغى للرحمن أن يتخذ طدا ) . 
فآبان الله أن هذه المقالة الشنيعة . ولا الشرات والارض 
والجيال حتى تكاد السموات تتفطر آى تتشقق وتتناثر » وتكاد الأرض ء 
تنشق » وتكاد الجبال تخر هذا » لا نها ممسوكة بقدرة الله » فإذا قال 
الناس : فى الله مقالة شنيعة مثل هذه » فان غضب الله يشتد عليهمسم 
حتى يكاد أن ينزل نقمته بهم » وذلك إنزال السماء كسفا يهم » وشسق 
ا » وهد ا الجيال على رؤ سم لإهلاكهم » لكن الله عز وجل 
e‏ يآخذ الا بتلا“ غايته المقررة بقضائه وقدره ٠‏ 
ومن كفرهم أيضا قطهم : إن الله هو السيح أو ئالث ثلاثة » فصار 


اعتقاد هم مثل اعتقاد الوثنيين والمشركين الأ وين . 


۰ ٩۲-۸۸ : مریم‎ )(( 


- ¥ Yo - 


لتقد کان قد ما۶ المصریین یو منون بالتظطیث » وکانت آلہتہم تسمسسى : 
ˆ ايزيس » وآوزوريس » ومورس ” ٠‏ وهى شبيه الثالوت الجاهلى العرى : 
” اللاة والعزى ومناة ” » وشبيه الثالوت الإلہى لقباعل البانتو الا فريقية : 
”مزيوٴ » يبو » و وهى شبية الثالوث البرهمى فى الديانسة 
الهندية : ”برهما » صيقا » وقشنو” . 
وهكذ ا كأن هذه العقاتد منيعها واحد . ذلك جا فى القرآن 
الكريم حكم قاطع بكفر من آمن بهذ ه الفكرة الباطلة . قال الله تعالى فى ذلك : 
(ا لقد كقر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وقال السيح يايسنى 
اسراقیل اعبد وا الله ربی وریکم » انه من یشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة » ومأآواه النار وماللظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله 
ثالث ثلاثة-ومامن ,اله واحد وان لم ينتہوا عمايقولون ليسن الذين 
كفروا منهم عذ اب آليم ) ٠‏ 
فهذا حكم من رب العالمين الذ ى يعلم غيب السموات والا رض ومابين ہما 
وماتحت الثرى » وحكم ممن لا يآتيه الباطل من بين يديه ولامن خلشه . 
روى ابن جرير الطبرى رحمه الله عن السدى عن معتى : ( إن الله 
الت رة قال < الغ الهارى ا قووالسىخ امه فلك و 
تعالی : ( آآنت قلت للناس اتخذ وتى وآ إلهين من ا ). 
لست آد ری کیف تیل النصاری عقید ة التظیٹ مع آنا تجسع بسين 
المتناقضات وكيف قبلت عقطهم بمايسمونه بالا قانيم الثلائة » يعنى الثلاشة 
( )الا دیان فی القرآن : محمود بن الشریف ص ۲٠٠‏ . 


(۲) المائدة : Y٣ ۷٣‏ ه٠‏ 
( ۲ ) جامع الييان س ہے 


“1 

واحد والواحد ثلاشة » وقطمم : إن الله جوهر واحد أقانيم ثلاث ة 
فهو واحة فى الجوهرية + قلاثة قى الا قنومية ء وآحد الا قائيم عند هنم 
الأب » والآخر الاين » والآخر روح القدس . 

قال الإمام ابن حزم الظاهرى + قالوا : إن الله تبارك وتعالسى 
عبارة عن ثلاشة أشياء* ۽ أب » وابن » وروح القدس » كلهالم تزل 
وأن عيسى عليه السلام إله تام كه » وانسان تام كه » ليس آحدهسا 
غير الاأخر » ون الإ نسان منه هو الذى صلب وقتل ء وأن الإله مته لم 
ينله شى“ من ذلك » وأن مريم دت الاله والإنسان » وآنہما مسا 
شي . 

وهل يقيل العاقل هذا التضور المظلم » وهل يمن بهذا إتسان 
لديه تفكير سليم ؟ لا » لايقول العاقل : ثلاثة واحد » وواد 
ثلاضة وأن كل واحد منها هو الآلخر ء فال ب هو الابن » والابن هوالإب ٠‏ 
وان اجتماع الوحد ة والكترة الحقيقيتين فى ماد ة شخصية فى زمان واحد 
ر ھل ی ل ق ا 
التثليث لا يمكن أن يكون موحدا حقيةة لله عز وجل بل معدد مشرك . 

قال صاحب إظار الحق :«قال صاحب ميزان الحق فى الاب الآ ول 
من كتايه السس ب "حل الاشكال ” هكذا "بان السيحيين OEY‏ 


(۲ 
التوحيد والتظلیث كيہما على المعنى الحقيقى ” . 


( () الغصل (/2۹> ء 
( ۲ ) پاظہار الحق ص ۲٣٣۳‏ . 


- ۷ - 


لاشك فى آنه اعتتاد وتصور لايرضى به العقل السليم والغطرة الصحيحة . 
.ان محاطة الجمع بين التظيث والوحد اتية محاطة يعتقد عقلا؟ النصارى أتفسمم 
آنا ية عن الى :ن من اأ ا ا الخ ن الروة ا 
والتثليث » وقد اعترف بذلك صاحب رسالة الا صو ل والغروع بعد بيان عقيدة 
التظيت ء فقال : ”قد فهمتا ذلك على قدر طاقة عقطنا » ونرجو أن نغهمه 
فہما أكثر جلا* فى الستقيل ء حين ينكشف لنا الحجاب عن كل مافى السسوات 
ومافی الا رض » آما فى الوقت الحاضر فغى القد ر الذى فهمناه كفاية ” . 

آی آن عقيد ة التثليت لا يمكن أن تنكشف للنغس على وجہما ,الايوم تتجلى 
کل لأيا* لا بم القيامة » وذلك حق » فإنهم لايعلمون حقيقتہا ,الاي وم 
يحاسيهم الله ليها " 

فق ية سي ا ا و ی و وة الم 
بين التوحيد والتظطيث ء حاول عماو هم تأجيل نظر العقل فى هذه العقيدة 
لإ ن العقل يرفضہا أصلا . 

يقول اين قيم الجوزية فى ذم النصارى بعد فساد عقيد تمم : 

الظة آمة الضلال باد الحلي ب اسيا الله الخالق ية ما به 
,اياها أحد من اليشر » طم يقروا بآنه الواحد الأ حد الغرد الصمد »ء الذى 
لم یلد طم یلد » طم یکن له کقوا آحد » ولم یجعلوہ کر من کل شى“ » بسل 
قالوا ۽ فيه ما" تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق الآ رض وتخر الجبال هدا ” 
نفل مات فى اف آمل ةدا ب أن الله خان لاف ۾ وان مر يا عة 


(€ مخاضراحة قى ,النضراتية محمد ٠‏ أي زهرةض ٣‏ : 


- A= 


وأن السيح اينه » وآنه نزل عن كرسى عظمته والتحم ببطن الصاحية » وجرى 
له ماجری ,الى أن قتل ومات » ودفن » فدينها عباد ة الصلبان » ودعاء 
الصور المنقوشة بالا حمر والاً صر فى الحيطان » يقطون فى دعاقم : 
ياوالد ة الإله ارزقينا واغفيلنا وارحما . : 

E EE RE NEO EE OE 
وكيف يقد ر عليه وجماهير النصارى عاجزة عن تفسيرها » وقد حاطت مسح‎ 
فريق من نصارى أفريتيا بسؤ الهم عن تفسيرها » فكانت تفاسرهم مختلف هة‎ 
. لآ ن مفہومها غير واضح فى أذ هانهم‎ 

ومن هنا أستطيع أن أجزم نظرا لماتقد م سن-المعلومات المتعلقة بعقيد ة 
النصارى ضيرها » أنهم فقد وا قيمة العقيد ة والدين من جرا“ تحريفات اليہهود 
لعقيد تمم » والتغيبرات التى وقعت فيها » وهو الہدف الوحيد للزمسرة 
اليدية: 

ای الجر نرا ماي : 

”يتحتم يتا أن نهد م د وة الإيمان فى قلب الشعب وتنتزع من عقول 
المسيحية فكرة أن هناك الها » وتنحل محله قوانين رياضية » وضرورات ماد ية 
وللا تد ع لديم فرصة المراجعة والتفكير » يجب أن نشغلمم بالصناء ةة 
والتجارة » ذلك تنصرف كل ال مم ,الى المكاسب د ون آن تفطن الى عد وها 
العام فى الصراع الغالس . 

لق رفضبعض‌طماء النصارى هذه العقيدة » لماوجد وا آنا غير 


صالحة للايمان بها » ونسبوا التحريفات التى أصايت عتيد تهم » إلى بولس 


)١ (‏ هدایة الحیاری فى أجھة اليہود والنصارى ص۸ . 


~۲۹ - 


الذ ى قالوا عنه : انه لم يغهم تعاليم المسيح عليه السلام ٠.‏ 

جا* فى قصة الحضارة مايلى : 

”ران المسیح لیس إلہا » بل هو ابن يوسك ومريم » حطت‌ به آسه 
بنغس الطريقة السخيغة التى تحمل بها كل آم » وآن جسم السيح لا يحتويه 
yT‏ : 

(۲) 

ويقول رينان : انه ينبغى لفهم تعليم يسوع السيح الحتيقى 
كما كان يفہمه هو » أن تبحث فى تلك التفاسير والشرى الطويلة الكان بسة 
التى شوهت وجه التعليم المسيحى ء حتى أخفته عن الأ بصار تحت طبقة 
كثيفة من الظلام » ويرجع بحثنا ,الى آيام بولس الذى لم يفم تعليم السيسح 
بل حلطله على محمل آخر » تشم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيين » وتعاليم 
العبة القد ي 5 ون مةه بن طهر التلمرة :النخ ره تتا حح 
الكائس » وآما تعليم السيح الأصلى الحقيقى » فخسر صفة الإلہيسة 
الكاة ربل ا ادى عات مقا الین الا ا نة اا 
العالم » وأخرها فى عصرنا الحالى » والستسكة بها جميع الكنائس » وأن 
أوعك الشراح والمفسرين يدعون يسوع إلها » د ون أن يقيموا على ذلك 
الحجة » ويستند ون فى دعواهم على أقوال ورد ت فى خسة أسفار : موسسى 
والزبور » وأعمال الرسل » ورسائلمم » وتأليف أبا* الكنيسة » مع أن تلك 


)۲( 
الإ قول لاتدل آقل دلالةعلى أن السيح هوالله” . 


( () قصة الحضارة : ۸1/۲١‏ والقول بأآنه ابن يسف قول باط ل 
والقارىئ يد رك حقيقة ذلك من دينىه ٠‏ 

( ۲ ) فیلسوف فرتسی . 

( ۳ ) محاضرات فى التصرانية : ص ۲۲۸-۲۲۷ ٠‏ 
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,اذ ن هذ ه الأ قوال تنكر ألوهية المسيح عليه السلام » وتعتقد أن السيح 


٢ے‏ اتخد وا رخباق آابا من دون اللتة ٠‏ 


قال الله تعالى فى حقهم وفى حق اليهود : 

( اتخذ وا آحبارهم ورهباتہم آرابا من د ون الله والسيح اين مریم 
وماآمروا پالالیعبد وا الہا واحدا لااله ,إلا هو سبحانه e‏ 

روی ابن جرير الطبرى رحمه الله بسند ه عن عدى ين حاتم رضى الله 
عنه آنه قال أ انتہيت ,الى النيى صلى الله عليه وسلم وهو يقرا من سورة بسراة 
. . (. اتید وا آحبارهم ورھیانہم آرپابا من د ون الله ) قال : قلت ۽ يارس ول 
الله » اتا لسنا تعبدهم » فقال : ” أليسيحرمون ماآحل الله فتحرمونه ؟ 
ویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال ۽ قلت : بلى » قال : "فتلك بادتہسم " 
وغی روایة آخری » قال : ” آما إنہم لم يكونوا يصومون لهم » لايصلون لمم 
ولکہم کانوا اذا أحلوا شيعا استحلوه » واذ ا حرموا يهم شيعا آحله الله 
لهم حرموه » فتلك كانت e‏ ۰ 

لقد قام رجال الكيسة النصرانية » بماقام به آحبار اليهود وحاخاماتہم 
من تحليل وتحريم » وزياد ة ونقص‌ فى الدين » فوضعوا أنفسمم موضع المعبسود 
المشرع » فاقتدى بهم الناس واتيعوهم فى ذلك وعبد وهم من د ون الله 
وقد سوا تعاليم رجال الكيسة دون تعاليم المسيح عليه السلام » ثم طفت 


( () التهة : ٣(‏ ء 
( ۲ ) جامع ‌البیان : ۱۳/۹4( ۰ء 


ا 


ماأتزل الله بها من سلطان ء وآعطت لنغسبا الق اسة فى کل مالا ت الاه 
وقد کان ذلك من آھد اف الیہود ورامیہم ء لآ تہم کاتوا يدركکون أن 
تقد يس الرجال تقدیسا ذ اتيا يو دى إلى الا تحراف فى ا 
الدينية . 
وقد أصبح رجال الكيسة بابا من أبواب الدين » لايمكن الد خول فس 

لين إلا اذ تمم خيك كان التعصيد لا يكن الأطن يذ الكاهن بدا حيساة 
السيحى الدينية عند عذ بواسطة البابا أو الكاهن لاتهم هم الاي ية 
يتحد شون باسم الرب الإله فى الأ رض » لكونہم مقدسى الذات » ومقدسس 
الكمات » طكونمم واسطة بين الله والخلق . لقد ابتدع رجال الكيسة 
بدعا كيرا فى الدين » وأعتقى التاس‌بأآنها من الله بواسطة م ؤلاء 
الرهبان » من ذلك : 
1 التعميد الذى سبقت الإشارة إليه . 
بات كسى الا عراف م كا يجلس المذتب أمام الكاهن » ويدلى باعترافه 
بكلام واضح لاغموض‌فيه » Saa OT‏ ن نوب الشخص المذتب . 

وقد كانت سألة غفوان الذ نوب فى البد اية مقتصرة على آخر حياة 
الشخص » أو عند ما يريد الشخص أن يتوب ويرجع إلى الله » ولكن مع تطسور 
الزمن آمیحت صفقة تتم عند ما يستعد الإنسان لشراء الصك » یتاج 
رالى تهة . فبدآت الكنيسة تكب الصك لكل من ياتى اليما بمقايل كية 
مالية تقد رها هى . وكانت صورة صك الغفران كمايلى : 

رنا يسوع المسيح يرحمك ياقلان » ويحلك باستحقاقات آلا مه الي عة 


القد اسة » وآنا بالسلطان الرسول المعطى لى أحلك من جميع القصاصات 


“Y~ 


والاً حكام والطائلات الكسية التى استوجبتها » وأيضا من جميع الا ف راط 
والخطایا والذ توب التى ارتكيتہا مہما كانت عظيمة » وفظيعة ومن كل عة 
ان کات وة 3بی ا9 قوس ابابا > والگرن الرسشئى + ا 


جمیع آقذ ار المذتب » وکل علامات الملامة التی ریما جلبتہا نفسك فى هذه 


ی 


الفرصة » وأرضح القصاصات الت كنت تلتزم بمكابد تہا فى المظمر وأرد ك حد يثا 
إلى الشركة فى أسرار الكيسة » وأقرنك فى شركة القد يسين » أرد ك ثانية 
,الى الطہارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك » ححتى انه فى ساعسة 
الموت يغلق آمامك الباب الذى يو دى الى الغرد وس الغرح » وان لم تمت 
a E E‏ تبقی غير متغیرة n SS‏ 
باسم الأ ب والاين والروح e‏ 

ران هذ ه الوثيقة تثبت أن من استحقما وامتلكها غفر ماتقد م من ذ نبسه 
اتاعر تل بن نة الماضية حتى يصیر طاهرا ثم لايكون بعد ذلك 
قایلا لان تشر فیہ الذ توب مہما یرتکب من خطایا » ومہما ينغمس فس 
المعاص ء كان ذلك الصك جواز المرور الى النعيم ا 

يقول ول ديورانت وهو يصف ماتناله الكنيسة من جراء ذلك القانسسون 
وماتحقق لہا من جمع كبر شروة فی آوربا : 

* كذ لك جات الى البابوات أموال طاتلة ممن ينالون صكوك الغفران البابوية 
فن الاج الان الى رة وتف ب داك الكرسي ابابو عام 


۲۰ ١م‏ فكان أكثر من د خل رسا الد ول الأ وربية الزمنيبن مجتمعين طقسد 


(۱) المصدر السابق ٦ء٠ء؟‏ ء 
( ۲ المصدر السابق به ۰ 
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تلق البابا عام ٣ه‏ ۲ (م تلاشة آمثال ايراد التاج » ومهما تكن ثروة الكنيسة 
متتاسبة مع اتساع وظاعفها » فق كانت هذ ه الثروة هم آسباب الالحاد فى 
اا“ 

مالعكس من ذلك أنه من لم يتعبد بأوامر الكيسة ورجالها » قإنسه 
کان یتعرضلعقہات لایعلم مد ی شدتہا ,الا الله » ثم لم يتب بعلن 
حرمانه من المغفرة وطرد ٠ه‏ من خظيرة المسيحية » وابعاده فن الجنة 


وكان هذ | الحرمان يتعرض له جميع طبقات الشعب آفراد أ وجماعات . 


فمن الا قراد الذين تعرضوا لهذا الحرمان كثيرون لا حصرلهم » سسواء 

من الوك أو من غيرهم » من الملوك مشل : 
٠‏ هترى الرايع الألمانى » وهنرى الثانى الإ نجليزى » ومن رجال الكئيسة مشل 

أريوس إلى لوشر » ومن الفلاسغىة مشل أرنست رينان + 

ما الخريان الخباعى * فك :رة ایشا عند ما حصل لهسم 
خلاف بين ملك يوحتا ملك الإ نجليز مين البابا » فحرمه البايا » وحرم أمتته 
فتعطلت الكتائس من الصلاة » ا عقود الزواج » وحملت الجئث الى 
القيور بلاصلاة » وعاش الناس حالة من الهيجان » والاضطراب » حستى 
عاد يوحنا صاغرا يقر بخطيئته » ويطلب الغغران من البابا » لسا رأى 
البابا ذله وصد ق تهته رقع الحرمان عنه وعن 0 

وهكذ ا يجد المر* كل المساوئ » والعنذه والظلم فى ظل حكم رجال 
الكيسة » وهكذ! وضع رجال الكيسة أنغسهم موضع الخالق » والمعيسسود 


. قصة الحضارة .. )س۲۲‎ )١( 
Ew انظر موقف الإسلام من نظرية مارکس للتفسیر الماد ى للتاريخ‎ ) ۲( 


العويسشة ا 


“T~ 


الذى يغفرلمن يشا“ ويعذ ب من يشاء بغير خوف من أحد ولا خف مسسن 
حساب ثم ان نتيجة تسلط الكيسة وتعسغہا » ووقوفہا فى وجه كل تفتح 
قكرى آو كشف علس » وتجاوزها ذلك الجر على العقول » وقح الصراع 
صراع العقول مع اليسة ء لا تہا تفرضعليہا مالاتطيقها » واتقبلما 
وقد غرقت الشعوب النصرانية فى دما ضحايا الكيسة » حيث سقط المقات 
بل الالوف تحت مقصلات محاكم التفتيشإشانقها ا ا 
السجون » وانتهى ال مرإلى إاعلان التاس خروجهم من الدين » إلى مدا 
لا يطلب منہم غير ماتہوى أنفسمم » واتخذ وا الهم هواهم » وتقلص د يسن 
الكيسة داخل جدرانها » فنفر الناس من هذا الدين الرضعى » واعتنقوا 
مياد ئ أسوآً منها + فصاروا عباد !ا للمادة أوللطبيعة » وتحرر أكتر هسم 
من استعباد الكيسة باسم الدين » التى كانت توجب على الناس أن يو منوا 
بکل ماتقطه الکيسة ء مع آنہا تۇ ک لہم آن عقاقد ها أسرار لاینبغسیى 
أن يطلع ليما الا رجال الكيسة أو من يختارون هم لذلك » فمنعت الناس 
N E RT‏ 
أو الشاك فى آمرها كافرا » وجبت عليه اللعنة الأبدية » وخرج من رضوان 
البابرية » فخرج من ثم من رضوان الله تعالى . 
انہم یعلمون وید رکون ویحسون آن هذه الا سرار کہا منافية للعق لل 

ومنافية للمنطق » لذلك يخافون أن تناقش بالعقل والمنطق ء لأنها 


(۱) 
حينقذ لاتصمد آمام النقاش والبحك عن الماهية . 


ار 
١ (‏ ), مذاهب فكرية معاصرة » محمد قب ص ۲۲ ٠.‏ 


Yo 


ها مل عو اترا م و ران انين ن دال 
وقد استغاد اليہود من هذه الآ حد ات استفاد ة جيد ة لتنغيذ مخططه سم 
الشرير » لن هذا يعتبر بالنسية إليهم فرصة مرتقهة متمذ قرون » مسح أن 
ماحد ت فى الديانة النصراتية كان من ابتكاراتهم مال اتهم یرید ون آن سر 
الفساد فى الأ رض ء فاشعلوا النيران فى آصساط المجتمع النصرانیى حتى 
کاں ید مر بعضہم یعضا ۰ 

فلنقرآ ماجا* فى البروتوكول السابععشر : 

”قد وجنا أعظم اهتمامنا ,إلى رجال الدين السيحى فطسنا تفوذ هسم 
وأسقطتا هييتہم » والى رسالة الدين السيحى المعرقل لجهودتا فى 
الوقیت الحاضر فآفسد ناھا ء وقد بدآت ثمار جہود نا تۇ تی کہا ء إن خد 
ذلك النفون الديتى العظيم فى الناسيتضاء ل رويدا رويدا » وحلت حرية 
الضمیر مکانه فی کل مکان ولا تمضی غیر سنوات معد ود ات حتی نشہد احتضار 
السيحية ء وريما لفظت أنفاسها الأ خيرة » طن تتطلب الد يانات الا خسسرى 
رالا اليسير من الجہد حتى الق الا نيار » طكن البحث فى هذه 
النقطة مازال سابةا للاأوان » وسنحصر الدين ورجاله فى أضيق تطاق 
حتى تزول عنم الميية وتسقط الحرمة » فتفقد تعاليمهم الا ثر الطيب الذى - 
کانت تجده من قیل . 

رى ان الوقت لكم الضن الباسرى ترز اصع مجيؤة من ايت نة 
خفية تشيو إلى القاتكان إيذ انا ببد * الہجوم عليه » وینما الناس يهاجمسونے 
فى هيجان سنظر نحن كحماة منقذ ين لنوقف المد ابح » وننغك يالى ظيسه 


ونتغلغل فيه » طن تستطيع قوة فى الا رض أن تخرجنا منه »> حتی تکون 
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ف ا السلطة البانسة ء خي لا بيقن | جحو متها لى حجر وان ناك 
يصبح ملك إاسراقيل ” البابا ” الحقيقى للعالم » هطرك الكيسة العالمية 
٠ . .‏ ستحارب الکنیسة بان نبد ا فی نسفہا من د اخلہا » بمانیث فيا 
من اختلاف وضرقة عن طريق حملات النقد اللاذع وعن طريسق صحافتنا التق 
نجعلا تند د بحكومات الجييم » وهيكاتمم الد ينية وترديہا ” . 

وآخیرا لماکفرت النصاری برپہا وخالقہا اتجہتيالى عباد ة الممادة 
فأصببح النصرانى ماد ى الحياة » حريصا على الاستثمار من أية طريتة 
سواء آكاتت من الحرام أو من الحلال » كأنه لم يبق عنده شى“ من الميسادئ 
العالية » والعواطف الشريغة التى نقلتہا له السيحية » فصار جاف الطبع 
يرى أن العضو الضعيف الخاة تق المت رى أن اة ها قي 
القوة » وكل القوة فى المال » قهويحب العلم » وكن لا جل المال » ويحب 
المخد كن أجل الخال ١ء‏ فاالمنصت | طكن لا جل .المال» وهكذةا 
وكان جديرا بذلك » ل نه تبذ دين الله ورا* ظہره واتبع الشيطان المريسسد 
فالدين النصراتى اليوم هو المادة » كماآن اله هو نغس المادة ء قالممادة 
هی التی تحکم قلبه ومشاعره وروحه وجوارحه ۰ 

و ”لاشك آنه لايزال فى الغرب آفراد يعيشون ويغكرون على اسلوب 
دینی » میذلون جہد هم فی تطبیق عقائد هم برۍی حضارتہم » وکسم 
شوان » پان الرجل العادی فی وریا : دیمقراطیا كان أو ناشیا » رأسماليسا 
کان آو اشتراکیا » عاملا بالید » أو رجلا فکریا » انما يعرف دينا واحسدا 
وهو عاد ة الرقى المادى » والاعتقاد بأنه لاغاية فى الحياة غير أن يجعلا 


الإنسان أسہل » مالتعبير الدارج ” حرة مطلقة ”من قيود الطبيعة 
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آما الكائس هذا الدين فہى المصانع الضخمة ود ور السينما » والمخترات 
الكیمائية » ود ور الرقص » ومرکز تید الکہرہا؛ › وآما کہنتہا فهم رسا 
الصيارف » والمهندسون » والممثلات » وكواكب السينما » ولاب التجسارة 
والصناعة » والطيارون والمورزون الذين يضريسون رقما قياسيا ٠‏ 

ويقول بعضهم وهو يو كد أهمية عبادة المادة : 

اا لاتستطیخ آن نجمع بين عباد ة الله واد ة المال » وآنا أسلم أن 
الأ مر ليس بميسور » ولكن متى تكون المهمات فى الد نيا ميسورة سل ةة 
فمهما اختلفنا فى المبادئ » فان الحقيقة الراهنة أن كنا راسخ فى تظيسد 
بتلز وأتباعه » مشغوفون يحب المال » وعقيد تنا آن الثروة هى المقياس 
الصحيح لعظمة الفرد E‏ 
وممذ ا أصبحت ال مة النصرانية آمة ترى أن القيم التى تسود الحياة فى هذا 
العصر وتحكمه هى النظر فى كل سألة وشأن من ناحية المعدة والجيب . 

قال صحفی آمریكى : ”ران الا نجليز إنما يعبد ون بنك إنجلترا سسستة 
آيام فى الآ سبوع » ويتوجهون قى اليوم السايع إلى الک ٠‏ 

وصلت الشعوب النصرانية ,الى هذا الحد فى الا نحراف والان لال 
وكل ذلك نتيجة إنحرافهم عن الإ يمان بالله عز وجل وعن العقيد ة الصحيحسسة 
التى تنور لم الطريق القويم فبك و الت تا واجقدوا ان الفضيلة فى 


الفائد ة العملية » والمثل الكامل عند هم والفارق بين الخير والشر هو النجاح 


( () مانا خسر العالم بانحطاط السلمین لا بی الحسن الند وی ص ۲٠١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ص ۲٠١۲‏ ء 
( ۳ ) المصدر السابق ص ٠. ۲٠١۳‏ 
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الماد ى لاغير » فصار ت الثروة أقوى عامل فى حياة النصارى وأكير باعث للعمسل 
لأ ن الثروة ووضرتہا متياس لكا * الا نسان فى تصورهم . 

قالا(أستان جود رئيس الفلسغة وطم النفس فى جامعة لندن : 

الت شرطالا ا من آواقل العقد الثائى من أعمارهم 

کم منہم مسیحی بای معتى من معانى الكمة » فلم يجباب ”نعم ”,إلاثلاشة 
فقط » وقال سبعة منم : انهم لم يفكروا فى هذ ه السدأآلة أبدا ء آما العشرة 
الباقية فقد صرحوا بأتهم معا د ون ا 

وهكذ | ففر الناس من ف النصرانية » ومن ثم من دين الله » فضاعوا 
وانتكسو! إلى مستوى الحياة البممية وشاعت فيمم الآ مراض الا حتماعية المزمنسة 
وتساقطوا فى مہالك الماد ة » وأصبح القلق يسيطر عليہم حتى تسوا 
نفوسمم » وأظلمت قلهمم » وتبلد آحساسهم لحساب المعدة والجسد 
وغرقوا فى المتاع الحسّى حتى غفلوا عن الحكمة التى خلقهم الله أ جلما 
ونسوا المصير المحتوم فى الدار الآخرة ٠‏ 

وقد حاطت الکیسة آن تعید الناسإلی حظیرتہا »› کن جہود ها 
بات بالفتل ا م آنا خا يت ذلك يكل وة سواه أكانت ية شرق نة 
أو غير شريغة » فانحيس الدين النصرانى داخل جدران الكيسة كماانحيبسس 
رجالا د اخلہا أيضا » طكن الكنيسة لم تقبل هذا الانعزال » بل حاولت 
تطوير الدين وتطوير الشعائر الدينية حتى صارت الصلاة تۇ دى على انغام 
الموسيقى ثم تعقيہا حقلات الرقص‌ بين الجنسين تحت الأ ضوا* الخافيسة 


الحالمة ء وين الآألحان الد افتة والساخنة » تحت سمع صر رجال الكنيسسة 


- ۹ - 


بل و وتوجی همم السديد ء وذلك لکی یستجیب الناس الس 
الكتيسة ورجالہا cecece‏ 


XK XK FX X* 


١ (‏ ) انظر آساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلاس د / محمد على جريشة 


e 1٠١ ص‎ 
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. القصل الخال ” 


الآاتار التی ترتبت على محاطِة اليہود اقساد العقيدة الإ سلامية : 
3 - الإ سراعیليات فى تفسسیر کتاب الله الکری سم 2 


. تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك المحالات‎ ٣ 


ا 
رر ا 
و ہو عا ہے ` ` 


شف اه ذ کرت ماقام به اليهود من محاللا ت لمحارية العقيد ة الإ سلامية 
وزعزتها فى تفوس محتتقيها » وكيف أن طك المحاطات با* ت بالفشل الذ ريع 
ولكہا مع ذلك تركت آثارا سيقة فى حياة السلمين » وخاصة العامة متهم 
ن الرسائي اليهودية لم تكن ظاهرة حتى يحذر منها العامة . 

وکما تآشر بها كثير من الذين فى قلهمم مرض أو خظمم من العلم ضعيف 
کالمنافقین وغیرهم » وللذین کانوا مجسا د ور بارز فى هذا الأ مر أيضا ٠‏ وقد 
كانت تلك ال تار بارزة » طيست بالظيلة فى كثير من كتب التفسير والحد يسث 
والتاريخ وال دب وال خلاق . 

س وحيث إن هذ ا الموضوع يد ور حول العقيدة أحببت آن آذ كر جانبسا 
من تلك الا ثار ممايتعلق بالعقيد ة الإسلامية ء E E E E‏ 
التی آری آنہا لايد من ذ كرها » ل نها قد تكون من نتيجة الا نحراف عسن 
العقيد ة الصحيحة لد ى يعض الناس ء 

وقد قسمت الفصل رالى فقرتين . 
الأ وى منمما : د خول الإ سراعيليات فى تفسير كتاب الله الكريم ٠.‏ 
الثانية منهما : تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك المحاولات . 


E ا‎ AP ee 
الذقرة ا« وى : الا سراعیلیات فی تفسیر کتاب الله تعالی ۽‎ 


لغظ الا سراتيليات ‏ كماهو ظاهره ‏ جمع مفرد ه٥‏ لإسراتيلية » وهی قصة 
آ و حاد ئة تروی عن مصد ر | سراتیلی ¢ والنسية فیہا ءالى را سرائیل ¢ وفسسسو 
يعقوب بن اسحاق بن ,ابراهيم يهم السلام » ويعقوب هو آبو الأسباط 


-“- 


فى القرآن الكريم منسيين إليه فى مواضع كثيرة منها : قطه تعالى : 
( لعن الذدين 2 بنی اسراعیل على لسان د اود وعیسی ابن مریسم ول 
بماعصوا وکانوا یعتد ون ) ۰ 
وقطه تعالى : ( 2 الى بنی إسرائیل فى الكتاب لتغفسدن فى 
الآ رض مرتين طتعلن علوا كبيرا ) . 
وقوه 7 ( پان هذا القرآن يقص‌على بنى إسرائيل أكثر السذى 
هم فیسه يختلضون ) ۰ ê‏ 
وتنقم الا سرافيليات إلى غلاشة آضام : 
القسم الأ ول : ماهومقبيل ء وهو مايعلم صحته بأن تقل عن النيى صلسى 
الله عليه وسلم نقلا صحيحا ء a‏ القم لا اعتراض‌ عليه » ويس من خصاقص 
الا سراتیلیات ۰ 
القسم الثانى : ماليسلدينا دليل شرعى أوعقلى على قبطه آورده » وهذا 
القسم ثتوقف فيه فلانجزم بصد قه ولا بکذبسه » وقد تجوز روایته » وپکون مسن 
باب قول الرسول صلى الله عليه ولم : ”لاتصد قوا هل الكتاب ولا تكذ بوهم 
( وقطوا : ( آمنا بالله وماآنزل ا وقطه صلى الله عليه صلم : 


( () الماتدة : ۷۸ ۰ 

(۲) الإسراة :> . 

٠. ۷٦:: التهمل‎ )۳( 

( > ) انظر الإسراقيليات فى التفسير والحديث د / محمد حسين ألذ هى 
ص ٩‏ ۰ 

( ه ) البخارى كتاب التفسير 1 / ٠ ۲٠١‏ 


Ea 


”لا تسألوا ھل الکتاب عن شی“ فإنہم لن يهد وكم وقد ضلوا » وا 

اما آن تکذ بوا بحق أو تصد قوا بباطل » والله لو کان موس بين آظهركمم 
)۱( 

ماحل له إلا إن يتبعتى ” ٠‏ 

وقوه صلى الله عليه ولم : ”بلغوا عتى طوأية » E‏ 

(۲ 

,اسرائیل ولا حوح ¢ ومن کذ ب على متعمد أ فليتبة | معقك ۀ من التار " ۰ 
الم الثالت : ماعلم كذيه ويضعه » كأن يتناقض مع ماهو معلوم من الديسن 
يالضرورة » وكأن يكون ممالا يتفق مع العقل ء وهذا القىم هو القم المسود ود 


0 


وهو القسم الذ ى أقصد ه٠‏ بالإسرائيليات فى هذا المكان . 

وغفلة يعض السلمين سذ اجة تعصمم » ورغبتهم باستخد ام التصسص 
ذ ات التأثير فى نضوس العامة » من الأسباب التى جعلت الكثير منهم يد خل 
فى التفسير القصص إلا سرائيلية د ون أن توضع موضع النقد والتحرير العلمى 
فكان منہا مالايقبل عقلا ولايصح نقلا » ونجد منها ماهو مسند إلى بعسض 
الصحابة » ومنها ماهو مرضوع إلى الرسول صلى الله عليه صلم » كن الاسناد 
موضوع أو شد يد الضعف » لايتييل بوجه من الوجوه . 

واتخذ تلك التصص بعض المشتغلین بالتفسیر ماد ة یشرحون بہا يعض 
نصوص القرآن وهی فى صورتہا هذ ه تشكل خطرا بالغا على المفاهيم القرآنية 
وشرا مستطیرا » بماحوته من أباطیل وخرافات نسبت الكتیر منہا يالى رسول 


الله صلى الله عليه صلم » واتخد ع يعض المشتغلين بالتفسير بهذ ه القصس ص 


( ا د اا ج 
() التخاری كات اعاتیت ا( ما و 
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والتفسيرات الستتد اليما وظنوها معارف مقبطلة فى المغاهيم الإسلامية 
لا سيما إذا كانت منسهة إلى رسول الله صلى الله عليه ولم أو صحابته اعتقاد | 
منہم بأن المفسرين السلمین لا يورد ونہا فى التفسير مالم تكن موشوقا با 
ال اه دل ا ت را پا انیا ی آکا ن 
فاباطيل :د 
ان كرا سن المسليين قف اندعو بد الإسرائيليات هدوا فى كيم 
وعقولهم خرافات كثيرة نقلوها عن العهد القديم وتحريفاته ٠‏ من غير بيان 
اما تیر غافيسا ود لالا قا اخد وها ظائين آنها ن الدين ٠‏ 
يول اله كور مخبك سين الذ هبى. ۽ ”بلالا آكرن الغا ولا حاورا د 
الصد ق إن قلت ان كتب التفسیر کہا قد انزلق مؤلفوها يالى ذكر بعص 
الإ سراعيليات وإن كان يتفاوت قلة وكثرة ٠‏ وتعقبيا عليہا سكا عنما 
داروا ان تتو ب الق ر ى E‏ فی رواية الا سرائیلیسات 
وسکوتہا عنما أو نقد ها لوجد ناها أنواعا مختلضة ” . 
ویقول ابن خلد ون وهو بیین کیف د خلت الا سرائیلیات فی كتب التفسسير 
وکیف آن بعض المفسرین تآثروا بہا حتی ملاوا بها كتبهم : " وقد جمع المتقد مون 
ذلك يعي الحسر النن اقا 2 ان ك ووا بل 
على الغث والسمين والمقبول والمرد ود » والسبب فى ذلك أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب ولاعلم » واما غلبت عليمم البد اوة والآ مية » وان | تشوقوا إلى معرفة 


٠‏ اتوق اله القن البقرة فن اساب المكا كه الخلق وا ران 


١ (‏ ) الاسراعيليات فى التفسير والحديث ص ٦ه ٠‏ 


= {oO 


الوجود » فإنما يسآلون عنه أهل الكتاب قبلمم ويستغيد ونه منهم » وهمم 
أل الوا من الوه من ودي من النصارى ١‏ وأهل التفراة الذيسن 
بين العرب يومئذ بادية مشلهم » ولايعرفون من ذلك إلا ماتعرفه العامة 
من آهل الكتاب » ومعظممم من حمير الذين أخذ وا بدين اليہود فلا 
آسلوا اقا ى ماکان د هح الا تلق له يالا كام الشرعة الى 
يحتاطون لها » مشل أخبار بد * الخليقة » ومايرجع إلى الحدثان » والملاحم 
وآمثال ذلك . وهؤ لا * مثل كعب الا حبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام 
وآمثالہم . فأمتلأت التفاسير من المنقولات عند هم فى آمثال هذه ال غسراض 
أخبار موقوضة عليهم طيست ممايرجع إلى الا حكام فتحرى فى الصحة التى يجب 
يها العمل » وتساهل المفسرون فى مثل ذلك » وملاوا كتب التفسير بهذ ه 
المنقولات » وأصلما كماقلنا عن أهل التوراة » الذين يسكون الباديسة 
ولا تحقيق عند هم يمعرفة ماينقلونه من ذلك e‏ الا نهم بعد صیتہم وعظمست 
آقد ارهم لما كانوا عليه رإلمقامات فى الدين والملة فتذقيت بالقبسول من : 


آمظة للاسراتيليات المرد ودة : 


قد سبق لنا آن كتب التفسير مليئة بالا سرائيليات » ولايمكن حصرهاا 
فى مثل هذه الغقرة » لذلك کان لزاما على آن آذ کر بعضا منها فحسب . 


الخال ا ول و جا فى سيو اين ريز الطيرى ف سير ده الي : 
(۲( 
( قال رب آنی یکون لی غلام » وکانت امرآتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتا ) . 


قال حدثنی عمرو قال حد تتا أسباط عن السدی قال ۽ تادی جیری ل 


١ (‏ ) مقدمة بن الخلدون ۲۳۹/۱ ء 
( ۲ ) سورة مریم : ۸ ۰ 
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الند ۶۱ جا*ء الشيطان فقال يازكريا ,ران الصوت الذ ى سمعت ليس من الله 
,انما هو من الشيطان يسخر بك » طلوكان من ا كمايوحى اليك 
غيره من الآ مر » قشك وقال ( آنی یکون لى غلام ) . 

فنضمون هذه الرواية يفيد آن الشيطان قف استطاع التاثي راعلى زكرزيا 
عليه السلام » وهذا مخالف لصضة العصمة التى يجب عقلا وشرعا آن يتصف 
بنا التبا عيمح السلا ٤‏ قناد كر هنا فى :ق زكريا عليه الشلام بال 
لا آصل له » لا ته لایجوزللنبى آن يشك فيمايوحى بهإليه » وإلافق دت 
الثقة بسه ويمايدعيه وحيا ٠.‏ 
المثال الثانى ۽ 

جاء فى تفسير ابن جرير أيضا عند قطه تعالى ( ويصنع الفاك » وكما 
و قومه سخروا منه » قال يان تسخروا منا فنا نسخر منکم کا 
تسخرون ) مایلسی : 

قال اين جريرآ حد ثنا الحسين قال حدثتا حجاج عن مفضل بن فضالسة 
عن على بن زيد بن جدعان عن يصسف بن مہران عن ابن عباس رض اللسه 
عنما قال : قال الحواريون لعيسى ابن مريم لو بعثت لنا رجلا شهد السغينة 
اا نیا کال 2 فانطلی چچ خی انی بی لی کیت من دراب فا غد 
كفا من ذلك التراب بكفه ء قال أتد رون ماهذا قالوا الله ورسطه ألم 
قال هذا كعب حام بن نوح » قال فضرب الكثيب يعصاه » قال : قم بإدن 


الله ء قان | هو قاقم ینقض التراب عن رآسه قد شاب » قال له عیسس هکذا 


( () جامع‌البيان ٥۰/۱١‏ ء 
(۲) هود ٧۲۸:‏ .۰ 


RE A a RE CRE SIE EE‏ و 
ثم شبت » قال : حدنا عن سفينة توح » قال : کان طولما آلف ذ راع وماقتى 
ذ راع » وعرضها ستماعة ذ راع » وكانت ثلاث طبقات » فطبقة فيا الد واب 
والوحوش وطبقة فيہا الإنس » وطبقة فيها الطير ء فلماأروات الد واب 
أوحى الله إلى توح : آن أغمز ذ نب الفيل » فغمزه فضوقع منه خنزير وخنزيره 
فأقيلا على الروث » فلما وقع الغأر يحبل السغينة يقرضه أوحى الله رإلسى 
توح آن آضربابين عيتى .السك ۾ قفخرج من ر e‏ فاقلا لت 
الغآر » فقال له عيسی ۽ كيف عم نوح أن البلاد قد غرقت » قال بعسث 
غرايا يأتيه بالخبر فوجد جيفة » فوقع عليها فضدعا عليه بالخوف » فلذلسك 
لا یألوے البیوت »> قال ثم يعت الحمامة فجا* ت بورق زیتون بمنقارها وطين 
برجلا فعلم أن البلاد قد غرقت . قال فسطوقها الخضرة التى فى عنقا 
ود عا لہا آن تکون فى آنس وآمان » قمن ثم تألف البيوت . قال ۽ فقلنا 
یارسول الله آلا ننطلق به الى آهلینا فیجلس معنا ویحدئنا ؟ قال کف 
یتبعکم من لا رزق له ؟ قال فتال له عد باذ ن الله قال قعاد 0 ُ 

فهذ ه القصة من القصص الا سرائيليىة المصنوعة ظاهرة الكذ ب ولا صل 
لها من الصحة » وذلك للاأدلة الآاتيىة : 


آلا : أن هذه القصة تثبت عد م وجود الخنازير والقطط فى ذلك الوقت 

وأتہما لم يخلقا بعد » وهذا فيه نظر » ولا نرى له أصلا » لافى العهسد 

القديم ولافى القرآن ء قالعمد القديم يثبت أنه مامن نوع من آتواع المخلوقات 
(۲( 


,الا وحمل فی هذه السفينة ٠‏ 


١ (‏ ) جامع البيان ۳1-۲١/۱۲‏ ۰ 
( ۲ ) اتظر العہد القديم تكوين الإ صحاح ۲-۹ ° 


- ۲4 - 
)۱( 
وظاهر الآية فى قطه تعالى : ( قلنا احمل فيہا من كل زوجين ائنين ) 
یدل على أن الله سبحاته وتعالی آمر نوحا آن يحمل فیہا من کل نوع سنن 
الآ حياء أو الحيوانات زوجين ائنين » ذ كر وأنش » ل جل آن تبقى بعد غسرق 


E RT N 


تانيا :+ آخرج الا مام آحمد قى الزهد ویو الشيخٌ عن وهببن متبسه 


قال : لما آمر نوح عليه السلام آن يحمل من کل زوجین اثنین » قال كيف 
آصنينع بالا سد والبقرة ؟ وكيف أصنع بالعناق والذ عب ؟ وكيف أصنع بالحمامة 
والر قال : من ألقی بینہم العداوة؟ قال آنت یارب ؟ قال فإانى آلف 
۲ 

بینہم حتی ا : 

فہذ ٠‏ الرواية توضح رتو كد وجود الہر » وآنہا كانت مخلوقة فى ذلك 
الوقت » ومعروضة لدى نوح عليه السلام بينما نرى هذه القصة تروى خ لاف 
ذلك » والله آعم . 

ثالثا ۽ ,اسناد الحديت ضعيف لا ن فيه مغضل بن فضالة وهو ضعي ف 


ك غ بن زید بن جدعان فيه ضعف » وفيه e‏ الحسن وحجاج 
ا ن الحسن ليس من الذين رووا عن حجاج بن محمد الأعور . 
المثال الثالت 

ن کر القرطبی E‏ : ( الذين يحطون العرش وسن 


حوله یسیحون بحمد رېمهم ) خبرا عن كعب الا حبار وقال و لماخلق الله 


( 0 قو 

( ۲ ) الدرر المنشور قى التفسير المآشور لاإمام السيوطى ۲۲/۲> . 

( ۳ ) انظرتهذيب التهذيب لابن حجر وميزان الاعتدال ولسان الميزان . 
(> ) غافرالایه : ۷ ۰ 


تعالى العرش قال : لن يخلق الله خلقا أعظم متى » فاهتز » فطوق سه 
الله بحية » للحية سبعون آلف جتاح » الجناح سبعون آلف ريشة » وفى 
كل ريشة سبعون آلف وجه » وفى كل وجه سيعون ألف فم » وض كى فم 
شین آلف لان ۾ یکچ ن افو اھا یکل بى ن المح عدت خر 
المطر » وعدد ورق الشجر » وعدد الحصى والثرى » وعدد آيام الدنيا 
وعد د الملائكة أجمعين »ء فالتوت الحية بالعرش » فالعرش إلى تص ف 
الحية وهى ملتوية عليه». 
7 :يان حطلة العرش آرجلہم فی الأ رض السغلى ورآوسہم قد 
خرقت ر إن هذه القصة مصنوعة لايصح ,اد خالا فى التفسير » 
من الإ سراعيليات الد خيلة » ودليل كونها مصنوعة مايلى : 
کے ع ابن ان رض الله ها كال سل التي صل الله عليه سلسم 
عن قول الله عز وجل ( وع کرسیه السموات ورش ) : قال : کرسیه 
موضع قد ميه » والعرش‌لایقد ر قد ره ,الا ST‏ 
وعن آبى ذ ر الغغارى رضى الله عنه » آنه سل النيى صلى الله 
عليه ولم عن الكرسى ء فقال رسول الله صلى الله عليه ولم ” والسذى 
تفسى بيد ه مالسموات السيع وال رضون السيح عند الكرسى إلاكحلةقة 
ملقاة بار »> وان فقضل العرش على الكرسى كفضل الغلاة علس 
تلك الحلقة ” . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ۲۹٤/۱٥١‏ ۔ 
( ۲ ) البقرة : ۲۵٥١‏ ه٠‏ 

( ۳ ) مختصر ابن کتیر ۱/ (۲۲ ۰ 
( > ) المصدر السابق ۲۳٠/١‏ ه 


= Yo“ 


فہذ ان الأ ثران يدلا ن على أن العرش أعظم مخلوقات الله تعالى طيس فى 
1 لمخلوقات أعظم منه بينما تثیت رواية كعب الا حبار ذ ى الا صل الیہود ى خلاف 


۲ - لدينا آية تشير,الى عظمة العرش ومجد ه وقوله تعالى : ( اللهلاإلسه 
رالا هو رب e‏ وهذ ه إاشارة على أن ا و 

۳ - وقد تمد ح الله سبحانه وتعالى بأنه ( ay‏ ( رفیع ` 
٠ en‏ وهذا دليل على عظمة العرش وأنه أكبر 
من جميع المخلوقات . 

»> - وكان رسول الله صلى الله عليه صلم يقول فى دعاته عند الكرب (لاءاله 
,الا الله العظيم الحليم » لاباله إلا الله رب العرش العظيم ” رواه ا 

ہ - يل لقد جا فى سند الامام أحسد مايدل على أن العرش ال ذى 
تحيطه الحية هو عرش ,ابليس اللعين » ليس هو عرش الرحمن ٠‏ 

عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه آنه قال : ران رسول الله 
صلی الله عليه صلم قال لاین صافد ماتری ؟ قال : آری عرشا لی 
البحر حطه الحيات ء فقال رسول الده صلى E Ol‏ ۽ ”یری 
٥‏ 


عرش ايليس ” وغى رواية قال : ” تاك عرش‌ابلیس )” . 


( () التملل : ۲١‏ ء 

۰ (٥١ : بروج‎ ) ۲ ( 

۰ (١ : غافر‎ )۳( 

( > ) فی کتاب الذکر : ۷۹ ۰ء 
(ه) المستد ٠ ٦11/۳‏ 
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المثال الرابع : 
ماجا* فی تغسیر این i ABE‏ قله تعالى : ( طقد فتتا 
سلیمان وآلقینا على کرسیّه جسد ا ثم آناب ) ۰ تقل اين جریر عن مجاهد 
قله ( على کرسیه جسد! ) آنه قال : شيطاتا » يقال له صخرة » فقال 
کا کن التاس ؟ قال : آرتى خاتمك أخبرك ء فلما أعطاه 
راياه نبذ ه صخرة فى البحر فصاح سليمان وذ هب طكه » وقعد صخرة عى 
کس وة الله ن ضا لبان فلم ری وا نرنه :قال کان 
سلیمان یستطعم فیقول : آتعرفونی أطعمونی » آنا سلیمان » فیکذبونه 
حتی آعطته امرآة یوما حوتا یطیب بطنه » فوجد خاتمه فی بطنه فرجسع 
اليه ملكکه وسر صخرة فد خل ا ۰ 
هذه القصة واضحة کل الوضوح آنہا كذ ب وافترا* انتقلترالى كشب 
التفسير عند نا من الا سراقيليات إن من غير الجافز شرعا آن يمكن الله 
شیطانا من التسلط على نبیه سلیمان وی ملکه فیتحکم فيه کیف شا ارہعسين 
يوما » ومن غير الجائز شرعا أن يلقى الله شيه سليمان عليه السلام على 
شیطان »۰ فیلیس‌علی الناس آمر دینہم » ثم آنی یکون للشیطان سلطان على 
قلب آنبیا* الله » والله يقول فى كتابه الكريم : ( إن عبادى ليس لك عليمم 
سلطان إلا من اتبعك من ا : 
فكيف نقيبل هذ ٥‏ القصة مع آنہا تثبت أن الشيطان صار قاضيا بین ہم 
بدل سلیمان » وآن بتی پاسرائیل کانوا ینکرون منه آشیا* » حتی قالوا + لقد 
)١(‏ صالاآية >۲ . 


( ۲ ) جامع البيان ٣‏ ؟/ (١(‏ ء 
(۳) الحجر : ۴> ٠‏ 


فتن تیی الله » وحتی قال بعضہم لذا الشيطان يانبى الله وهولايسرى 
,الا آنه نبى الله » آحدتا تصييه جتابة فى الليلة الباردة فيدع الغسل عمدا 
)۱( 
حتی تطلم الشمس آترى عليه بأسا قال لا ” . 
وهذ ا كله يخالف عصمة الرسل ء وعصمة بياناتهم عن أن تكون عرضة 
لتد تقد م لنا آن اليہود لا يعتقد ون عصمة الآ تبيا* من الد توب 
فهم عند هم كساتر الناس فى ارتكاب المحرمات والمعاص والذ توب بسلل 
يتجاوزون الحد من ذلك ۾» قيجعلون من الإ تيا“ أبطالا للجريمة وتاںة 
للفجور والدعارة » وارتكاب أعظم الأثام » فهل يعد هذا يجوزلنا أن - 


١ (‏ ) تفسیر ابن جریر الطبرى (١( /۲٣۳‏ ء 


لاشك فى آن للاسراعيليات آثاراسيكة أضرت بالسلمين بماحوته 
من خرافات وأباطيل » وا فضاعها إلى نتائج خطيرة » فسن ذلك . 
- آنہا تفسد على السلمين عقاعد هم يمافيها من نفى العصمةعن 
الوا ا ی ا و ی و ن 
استبد ت بہم شہواتہم » ودفعتمم ملذ اتهم ونزواتمم إلى قبا ج 


وفضائح لاظطيق بإتسان عاد ی قضلا عن آن یکون نبيا ۰ 


۲ - تصور الا سراعیلیات الإسلام فی صورة دین خرافی یعتی بتراهات 
وآباطیل لا آصل لہا مثل مایروى فى صفة آد م عليه السلام ممن أن 
اة کان بيلخ السحاب ويحاكيما اة ذلك ملح ا خبط عى 
الأ رض بكى على الجنة حتى بلغت د موعه بحرا وجرت فيا السضن 
ومایروی فی شآن د اود ا السلام ن آنه لله الى آي ن 
ليلة » مکی حتی نيبت العشب من د موع عينيه ثم زفر زفرة هاج لہا 
ذلك النبات ” . 

٣‏ - اتہا کاد ت تصرف التاس‌عن الغرض الد ی آتزل القرآین من أجله وتلہيمم 
عن تدیر آیاته » والا نتفاع بعبره وعظاته » والبحث‌عن آحکامه وحکسه 
فكانت هذ + الإ سرائيليات عقبات وأشواكا فى طريق التقدم الذكرى 
الاسلا ::1 تا كانت ضشغل طا الشسلين بحغلية الطريق :متها 
فکان E o‏ خطرها » ومحذ رین سن 


فلالا . 


١ (‏ ) انظر إلاسرائيليات فى التفسير والحديث محمد حسين الذهبى 
ص ۸) = ٥‏ ۰ 


fo 


ووصف يعض الباحثين هذه الظاهرة ( إد خال الاسرائيليات فى 
التفسير ) بأنها ليست إلا حريا حقيقة لكتاب الله وسنة ريه صلى الله 
علیه وسلم آراں اعد ا۶ الإ سلام یہا صرف كل من يقرا تغسيرا من التفاسير 
عمايريد ه الله فى كتابه من هد اية البشرية إلى حكايات وأعاجيب وأساطير 
تستہوى البسطا* ٠ء‏ ثم تتراكم هذه الآ ساطيو وتعترض حركة الاقام 


)۱( 
السليمة . 


وقول : قد يكون هذا فعلا غرض الذين دسوا هذه الأساطير 
وهذ ه الإ سراقيليات » ولكن كثيرا من لما“ السلمين الموشوقه بهم أد خلوها 
فی تفاسیرهم غير محترسين » لا نهم ماكانوا يرون فيا الخطر الكبير الذى 
أصيحنا الآآن نراه » يعد ظهور الا تحرافات الفكرية الخطيرة » وتوجبسه 
المطاعن على الإسلام من خلالہا ء 

> ۔ آتہا كاد ت تذ هب بالثقة فى يعض‌عماء* السلف من الصحابسة 
والتابعين فقد أسند من هذه الاسراتيليات المنكرة شىء ليس بالظيل ,السى 
نتفر من سلغنا الصالح الذين عرضوا بالثقة والعد الة » واشتهروا بسسين 
المسلمين بالتفسير والحديث وأخت ت آقوالمم وأراؤ هم بالتسليم من قيسل 
جمهور المسلمين » حتى كأنہا إحدى مصاد ر الفهم الصحيح لكتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه صلم ٠‏ ونجم عن ذلك آنہم اتہموا مسسن 
آل ھت ا ا ا ا وک پش 
السه رقن سن شى فى كايو فن المشلن مد وين عن الاساد م ادل 


ومن أكثر هؤ لا * السلف نيلا منه وتحاملا عليه أبو هريرة رضى الله عنه وعد الله 


)۱( الاسلام والد عوات الہدامة آتور الجند ی ص ۲٠٣‏ ۰ 


~~ o0 - 


بن سلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم أجمعين ممن 
لهم قدم. راسخة فى الا ا 

يقول الد كتور محمد حسين الذهبى : ” طقد كان لهذ ه الإ سرائيليات 
التى آخذ ها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى آشر 
سىء فى التفسير » ذلك لن الآ مرلم يقف على ماكان عليه فى عمد الصحاية 
بل زاد وا على ذلك » فرووا کل ماقیل لہم إن صد قا وان کذبا » پل ود خسل 
فى هذا النوع من التفسير كتير من القصص الخيالى المخترع » مماجع لل 
الناظر فی کتب التغسیر التی هذا شأنہا يكاد لايقبل شيعا مماجا* في اا 
لا عتقاد ه آن الكل من واد واحد . وفى الحق أن المكثرين من هذه الإ سرائيليات 
وضعوا الشكسوك فى طريق المشتغلين بالتفسير » وذ هبوا بكثير من الآ خيسار 
الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذ وب وأخبار لاتصح ء كماأن نسية هذه 


(۲( 
الا سرائيليات التی لایکاد یصح شی منہا ,الى يعض من آمن من ا الاب ” . 


هذه هی عض جواتب الخو على عقاعد السلمين وقدسية الإسلام 
من رواية الإ سرائيليات ء ولا زالت اليهودية تبذل جہودا عظيمة لا فساد عقائد 
السلمين واضعاف ثقتمم بمقدساتهم من القرآن والسنة النبوية » ومايتصل 
بہما ٠.‏ وآخر مرة تقوم فيہا اليهود يمحاطة تحريف الترآن الكريم ماكشغته 
مجلة المجتمع‌فی ۲۸ ربيع الآخر > ١ >٠‏ ه العدد ٦ه٦‏ تحتعتن-وان 


3 طبعة مزورة للقرآن 0 


()() انظر الا سراتیلیات فی التقسير والحديث ص 24 ١ه‏ ه 
( ۲ ) التغسیر والمغسرون محمد حسین الدهیی ۷۸/۱ ۷۹-۱( ء 
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قالت : صرح ريس لجنة الشغون الدينية فى ماليزيا السيد د اتوك 
بآن الرابطة الإ سلامية فى ماليزيا أضذ رت وا جا ية + أن إسرا ي تل 
یت و تة کن ا 5 ا ن ا n‏ 
بعناد ومكابرة بتی پاسرائیل » وأرضح السئول المالیزى آن تركيا ماكستان 
وماليزيا لقت كل منها خسين ألف نسخة من هذ ه الطبعة المزورة للقرآن 
وأضاف آن السلطات الد يتية والمستطين فى الساجد سيساعد ون فى عملية 
اجا هده الخ ليها من ال راق ولت اليد د اتوك ن 
السلمين قحص كل ھا خیب اران الکریم للتأکد من آنہا لم تطبع فى 
ا 

الفقرة الثانية : تخلف المسلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك المحاولات 
وان الاسلام لماجا“ ضا۶ توره أرجاء العالم و ت ری 
للد ولتين العظيمتين » فقضى على د طة الفرسفى الشرق » وقصم ضر 

الروم فى الغرب قى أقل من تصف قرن » طم يمض قرن واحد على البعشة 

حتى كانت راية الإسلام ترفرف فى أهم بقاع الد نيا يومذ اك » وأصبح العالم 
الإسلامى أكير المعسكرات وأقواها قى الآ رض . وأخذ السلمون يشيد ون 
صرح د طلتهم » ويحملون شعارة لاسلام ,الى من جاورهم من الشعوب . 

ثم مضت الترون وخلف من بعد ذلك خلف » وجاء ت أجيال » ضعضست 
فی تفوسہم جذ وة العقيدة » وماتت روح الجہاد » ہرتہم مظاهر 
الترف » ولكت قلهمم زهرة الحياة الد نيا وكل ذلك ۔بتأثيرات الأعدا* ‏ 
فضعفوا » وأطمع ذلك فيمم الا عد * الحاقدين بعد ماكانوا يهابون همم 
ويرهبونهم ٠‏ وقد استغل الأعدا* غفلة عامة السلمين وضعفهم فى معرفة 


حقیقة دینہم » وخطورة کید آعد ائہم » فتسللوا إلى بلدانہم ء وانسدوا - 
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بين جماهيرهم » وکان من آثار ذلك ان فتن كثير من السلمين فى دينہممم 
وتفرقوا ,الى د ويلات حقيوة متناهرة متنازعة » واغتصب آعد اؤ هم بلاد هسم 
وقستلوا آبنا*ها وهم فی عقر ديارهم » وف قلب العالم الإسلاس مسرأى 
الل ا و 

ونحن نرى العالم الإسلاس اليوم وقد انتشرت بين كثير من آبناه 
العقاعد الباطلة » والنظم الد خيلة » والعاد ات وال خلاق الغربية عن روح 
الا سلام » ومذلك ضعف المسلمون » وتضسككت عرى الإسلام » واستطا ع الأ عد اء 
ان یکا گرا ن نار + 

لك ایل انت ن يفعلدا بالسلمين والإسلام مثل ماكانوا قد 
فعلوا بالنصرانية » حيث جعلوا الدين الكسى دينا مقصورا على جدرانہاا 
وحیطانہا » لاعلاقة له بالحياة » بل هو فقط علاقة بين ال نسان وره 
آما بين العباد فلا » لاقى تدبير شتونمم ولافى معاملاتهم » وقد علوا 
جد هم لفصل الدين عن الد وة والسياسية عن الحكم » وقاموا بإشاع-سة 
هذه المفاهيم فى العالم الإسلامى » كماأشاعوها قبل ذلك فى العالم التصرانى 
وآمن بهذ ه ال فكار قوم من أبنا* السلمين ومن مقلدى اليہود ومن تلامذتهم . 

آلا ید رى هؤلا * آن الاسلام دين الخالق » وهو دين جامع كامل شاسل 
دين مسجد مرلمان فى الوقت نغفسه » ودين السلمين ودين الإنسانيسة 
على السوا*“ » يجمع بين خيرات الد نيا والدين » وحستات الآآخرة والا وى 
ودين يعالج ودی اما شگون د نیاهم هة ا که وح ن 
بذلك قاموا يمحاطة إخراج الإسلام من هذه المفاهيم إلى مفاهيم أخرى 


وجعلوه دين مسجد وتزكية للنفسى بالتسبيح فحسب » وليس‌له مجال فى حياة 
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الناس » وى معاملاتهم »ء شم آخذ هذا المفهوم الخاطى“ بعض من ينتسب 
الى الإسلام بحسن نية أويخيرها » فجعلوه قاعد ة ينطلقون منها ويلتزمون 
بها . تعملقد حذرتا الله سبحاته وتعالى عن أن تطيع طاتفة من آهل 
الكتاب الذين يحسد ون المؤ منين على ماآتاهم الله من فضله فقال تعالى : 
اا الذ ين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وكسم 
1 

بعد پایمانکم کافرین ) . 

وقال تعالی : ( ياآيہا الذين آمنوابإن تطيعوا الذين کرم یرد وکم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ء يل الله موا كم وهو خير التاصرين ) . 

نعم هکذ ا یتمنی آهل الکناب أو فريسق مهم يتمتى آن تصیر کقارا بعد 
أن أمنا بالله حق الإيمان حسدا من عند أنقسمم لنا » حطتهم عليه أنفسهم 
الخبيثة » وهل تطيعمم يعد هذا ؟ 

ران الدسائس اليمودية وتآثيراتهم الخبيئة » جعلت عقيد ة السلسين 
تفيب عن حیاتہم » کا معاتى العزة والكرامة ويتجرعون 
كؤ س الهزيمة والذلة . وقد تلاشت دفعة العقيدة ودفعة الإيمان من قلوهمم 
وصد ورهم » وهذ! ماجهد للوصول ,اليه أعد ۶1 الإسلام » منذ قرون وترون . 
( ولا ترکوا ا ظلموا! فتمسكم النار ومالكم من د ون الله من ياء 

ثم لاتنصرون ) . 

يان اليہود لم يستطيعوا أن يغيروا الإسلام بذاته » طكنهم استطاعوا 

أن يضعوا على مفاهيمه غبارا لا تنكشف الاللخاصة . 


(١ (‏ ) آل عمران :۶ ه 
( ۲ ) آل عمران : )٥۰ ۱۲٩۹‏ 
(۳) هود : ۲۳()( ۰ 
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لقد کان الیہود يد ركون ۔باعتبارهم آنہم آل اكات اا ي 
طسوا المفاهيم الإ سلامية وضعوا بدلا ا رو » وقابت المعالم 
الاسلامية الصافية من تفوس المسلمين » غاب معا كل أسباب مجد السلمين 
وعزتهم » لهذا عطوا جاهدين وضق مخططاتمم المد رة لبلبة العقيدة 
الإ سلامية من النفوس » نکان لم مار اد وا » وتجحوا فیماهد‌فوا اليه مسن 
زحزحة الا سلام عن ميد اته الغفسيح تف انا الشياة. + حى اصح 
معظم القاد ة والزعما* فى العالم الإسلاس ومعم بعض المخد وعين من الناس 
یستحیون من ن کر الله وذ كر الإ سلام فى مۇ تمراتهم وحفلاتمم العامة ويعملسون 
جاهدین على ,ایعاب اسم الا سلام من کل ميد ان فى الحياة . 

لقد كان الآ عد ا* يد ركون حقيقة هذه الأمة » وحقيقة عقيد ثا 
ود عوتہا ‏ ید رکون أن هذه الأ مة هى خير آمة آخرجت للناس لذلك لمم 
یکونوا یحارہونہا فی المید ان بالسیف والرمح » فحسب » إنما کانوا یحارہونہا 
آولا فی عقید تہا کانوا یحارہونہا بالد س والتشكیك ونشر الشبہات وتد بسیر 
المکاید والمۇ امرات کانوا يعمد ون آلا إلى عقيد تہا الا يمانية التق منها 

تبشق کیانہا » ومنہا قام وجود ها » فيعملون فيا معاول الهدم » ذلك 
آ: نہم کانوا ید رکون ۔ کماید رکون الیوم تماما أن هذه الأمة لاتؤت بالامسن 
هذا المد خل » ولااتہین إلا إذ ا وهنت عقيد تما » وا تہزم الا ران هسسزمست 
روحہا » ولاییلخ آعد اؤ ها منہا شيا وهى ممسكة بعروة إلا يمان مرتكنة رالى ركه 
ساترة على نهجه » حابلة لرایته ستتلة لخة م هة اليه ية 


پد ا التنسب وحده ” ٠‏ 


. >۲ اتظر معرکتنا مع الیہود سيد قطب ص‎ )  ( 
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طلم يقم الأ عد ا* بهذ ه المۇ امرات على الإسلام وحد هم إنما كان هناك 


فريىق متافىق من بين صغفوف السلمين اشترك معمم فى هدم الإا 2م 
اة السا هة تى فة دارا وخ ن جلد ها ن بالا 
ومع ذلك نجد هم ينبذ ون ورا“ ظهورهم مصاد ر الثقافة إلاسلامية » وهسى 
القرآن والسنة المطهرة » والتاريخ الإسلاسى » وييلون وجوهمم وآفئد تسم 
قبل المصاد ر الغربية لحضارة الإسلام » ويد رسونہا » ويصد قونہا ا 
یہا ثم ید عون بدعوتہا ویغترون افترا*ها » ویتاد ون بالغا* كل المقوسات 
الا سلامية » والمقومات الأ ساسية لهذ ه الأمة » فقد نادى هؤلا ۶ المجند ون 
بتغبير الآ فكار والنزعات والا تجاهات فى الا مة إلاسلامية » وناد وا بتطور 
کل شى“ فى حياة المة » وهم يعيشون فى وسطہا ويليسون لباسہا وهسم 
لیسوا منہا » ویتسمون بأسمائہا » وهم برا منہا » حيث إنهم يعون 
قى البلاد الإسلامية لغير أهد اف السلمين وهؤلا * هم الذين و 
يشون الخد مة الا جتماعية » وتنظيم الحياة الإسلامية فى شتى E‏ 
وقد يۇ دى هؤلا* العباد ات كاملة أو منقوصة ياعتقاد أن ذلك هو 
وحد ه الدين,آما المعاملات ونظم الحياة » وتنظيمات المجتمع » فيجب 
تحويلما : إإلى نظم غربية عن الإسلام » وقد أخبرنا رسول الله صلى الله 
عليه ولم بوجود مثل هؤلا فى هذه الآ مة فى الحديث الصحيح » يقول 
حذيغة بن اليمان رضى الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 
وکت اانه عن الف مخافة آن ید رکی ٠‏ فلت م انسل انا کا قبتي 


جاهلية وشر ء فجاء تا الله بهذا الخير » فيل يعد هذا الخير شر ؟ 


١ (‏ ) انظر الاستشراق والستشرقون د /مصطفی السباعی ص ۲۰ - ۲۲ ٠.‏ 
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قال ”نعم ”فقلت هل يعد ذلك الشر من خير ؟ قال ”نعم ” ويه دخن ” . 
قلت : وماد خنه ؟ قال ۽ ” قوم ا »> ویهد ون بغسيیر 
هد ى تعرف منهم وتنكر ” . فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : 
”نعم " دعاة على آبواب جہتم من آجابہم إلیہا قذفوہ فیہا ” قلت يارسول 
الله صفہم لنا » قال ”نعم قوم من جلد تتا ويتكمون بألسنتنا * قلت يارسول 
الله فماتری ران آدرکتی ذلك ؟ قال ۽ ”طزم ا السا وما ؟ 
فقلت قان لم تكن لهم جماعة ولايامام » قال : ”فاعتزل تلك ك 
طوآن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وآنت على ا ق 
عليه ٠‏ 

نعم لقد قام هلا * القوم بد ور خطير سما أخطر مماقام به اليهسسود 
أنفسهم » ذلك آنهم يعرضون د قاق الأ مور التق لايستطيعہا إلإ مسن 
كانت له صلة وثيقة بالسلمين ء es‏ »> فكان هؤلا* آدلةعس 
السلمين للأعد ا* » فشككوا السلمين فى عقيد تم وى دينهم » وألقوا الوهن 
والرعب من ال عد ا* » فہانت كرامتهم وضعفت نفوسمم وقوتهم » فأصبحوا 
یذ بحون کماتذ بح الشاة وھی فی حظیرتہا من غیر آن یکون لہا منتقم أو مسن 
يغصب 9 جلها متكا الأعتت ا۶ طا + 

ذا المعتى حدد النبى صلى الله عليه لم فى حديثه وهو يشير 
الى داء الآ مة مستتيلا ‏ فقال عليه الصلاة والسلام ”يوشك آن تد اعى عطيكم 
اا ممق کل آفق کماتد اعی الا کة على قصعتہا » قالوا يارسول الله آسن 
ظة بنا يومعذ ؟ قال آنتم يومئذ كثير » طكن تكونون غثا* كغثا* السسيل 


)۱( البخارى المناقب ٠ Yo‏ ومسلم كتاب الا مارة °7 ۰ 
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ينتزع المهابة من TEE‏ فى قليهكم الوهن » قالوا : وماالوهن 
قال حب الحياة وكراهية ا 5 وواه أ حمنة واد اود . 

وصار السلمون اليوم من جراء تاك التآثيرات ضعفاء فى كل شى“ ضعفاء 
فی عقیدتہم » ضعغا* قى عطلهم » ضعفاء فى سلوكهم » وأخلاقضعفاء 
فی صناعتہم وى سياستہم » ليس لمم كلمة تسمع فى المحافل الدطية ولا فسى 
المنظمات العالمية » فقد وا الثقة بأآنفسمم » وأصايهم انهزام د اخلسى 
فصارت ال مة ,الا من رحم الله منما لاتشق بالله عز وجل ولابنفسها فى حل 
مشاكلہا الد اخلية والخارجية ء وأصبحت إ ذا مانزلت با تازة طِو كانسست 
E SNES AG OEE‏ 
أن ترجع ,الى خالق الآ مم المتحد ة وتطلب العون منه . 

يقول بعض الكاب : ”إن العالم فى تغير وارتقا“ » مستمو - كن 
السلمين لا يزالون متقہترين أشواطا بعيدة » وقال الشيخ على يوسف منشى 
آهم جريرة إسلامية فى خطاب ألقاه على جمهور عظيم : ران السيحيين قد 
سبقونا فی کل شی قالمسلمون لیس لد یہم يواخر فى البحر وهم غير منتبهين 
لموقفضمم » ومجهود اتهم متشتة » وكل مايفعلونه ا یمشون ورا مرشد یم 
کته بغیر اهتمام ذ اتی » لإدراك الا مم التى 

والواقع لم تكن صفات هذ ه الأ مة على هذا الشكل عند ما كانت تۇ مسن 


. وات ئ‎ co 


(۱) مسند آحمد E a‏ کی بے لار 
(۲) الغارة على العالم الإسلاس ص ۷ه ٠.‏ 


وحياة مستقلة غير مرتبطة بالاآآخرين » وكا لما انحرفضت عن الجادة أصبحت 
لا تفا ابد انها التقديم» تحت تكبا ياعا السامية فلت 
تشك فی کل مايأيديہا من قيسم وأخلاق وعقيد ة ومثل عليا » ذلك سملل 
على ال عد 1* تشديد وطآتہم عليما وتشر ثقافتهم الحضارية بين هذه الأممة 
حتى صارت مشل العبيد لهم » ووهنت روح الإ خاء بين السلمين » قى 
مختلف أقطارهم عن طرق حيا* الخميات ٠:‏ 

ولا شك فى أن القوميات التى آثيرت قى د اخل المجتمعات الإسلامية 
کات من أفال الوة يها وهن الى آتارك اتراك الفلية وال اة 
الجاغلية فى صقف المتلهن سا قى العغضو القدية أو الخدايكة وأوجدت 
النفور بين قلوب المسلمين » وقكت الوحد ة إلا سلامية » وزرعت الخلافات 
بين الشعوب الإسلامية » وعلت جاهد ة لمنع اجتماع شمل السلمين ووحدة 
کلمتہم بکل 5 آذ ھانہا من قد رات على E‏ الحقائق حتى لا يتفاهموا 

١ 

على الحق 8 

وکان لہم د ور فعال فى قساد الحكام وتنازعہم فى الزعامة وفساد الحكم 
وتطبيق قانون الغابة على المسلمين بعضهم مع بعض فلم يفرق الحكام بين حكم 
إسلامى يستمد أصطه من الكتاب والسنة » هين حكم الغلبة والقهر » وتصارع 
الزعما* على حصطه » وعلى الد نيا » وأحلوا قومهم دار البوار » حيث ترتتب 
من ذلك يأن تطى الغلمان الذين لايد ركون شيا عن الحكم » فآفسد وا 


٠‏ السياسة وشؤ ون الحكم بالنظريات التى وضعوها وروجوها » فأآخذ بها 


١ (‏ ) انظر الإ ستشراق والستشرقون ص ۲٦‏ ۲۰ . 
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الغرب آلا تم انتقلت إلى يلاد السلمين عن طريق الاستعمار ٠‏ 

لقد كان للمكايد الف ارات كثيرة آد ت إلى حصول الاضطرابات 
والثورات فى العالم الإسلامی » الآ مر الذی آدى إلى خسائر فى الا رواح 
البريشة ٠‏ والى تشريد عد د غير يسير من آبناء السلمين إلى عالم ضير 
,اسلامى » ضياع كتير من أموال السلمين » وتخريب عد د كبير من البيسوت. 

وهى مسببة للتلاقل الخطيرة التاجمة عن هذه المصائب قى العالسم 
الا سلامی وهی التى كانت ولا تزال حجر عثرة فى سبيل اتحاد البلاد 
الإ سلامية بعد تيمها الى د ويلات متناحرة » وهو الا مر الذى تتوقف عليه 
حياة الإ مة الاسلامية ea‏ 

وكان للمكايد اليہودية د ور خطير قى تقويض الخلافة الاسلامية 
وتجز تما إلى د ويلات » وسداعد ة الا ستعمار على تحقيق منافس ماد ية تتهياً 
له من الميرات الضخم الذ ی خلغته ورا* ها د ون أن کون له قوة من آبناء 
البلاد تحرسه » وهذه تعّنير أهم أو آكبر نكسة أصابت الإ مة الإسلامية 
على آيد ى اليہمود » حيث قد موا للستعمرين غنيمة بارد ة ليظغروا متهم 
بمصالح ذ ات قيمة كبيرة لهم فى عواصم الد ول الاستعمارية اا ا 
یعید ة فی برنامج اليہود طول المد » طكى يظفروا أيضا من الد ول 
الا ستعمارية بسند 8 کا من د خول فلسطین واحتلالہا بساتشل 


(۲ 
المكر والحيلة والخداع . 


١ (‏ ) انظر الخطر الصميونى د / محمد فاضل الحجال ص ٥(١‏ ۲ه . 
( ۲ ) انظر مكايد يہودية عبر التاريخ للأستان عبد الرحمن حسن الميد اتی 


٠۰ ؟‎ 4٥ ص‎ 


E i 
نالعاب الى مرت الا نة‎ 
الا سلامية ووحد تا » والتى كانت تجمع آمال السلمين وتساعد هم على التخلص‎ 
سوا آكانوا قن اليهوت آومن قيرهم > فهى مهما بلك‎ ١ من سيطرة الا غد‎ 
فی آواخر آيامها من الضعف والبعد عن ثطبيق الإسلام ء قلقد كانت تقل‎ 
٠ السلمين وتجمع شملمم » وترهب عد وهم وعد و الله‎ 
يقول الشيخ آبو الحسن الند وى » وهو يصف ماكانت تقوم به الد وة‎ 
العثمانية مع ضعفها الشديد » ومآخذ ها الكئيرة ”لاشك آنا كانت على‎ 
علاتا الا خيرة - حصنا منيعا للإسلام ورا قويا واسعا للاقطار العربية‎ 
الإ سلامية الواقعة فى الشرق الأ وط » يمافيما الحجاز » وفلسطين ويمنع‎ 
من تد خل القوى الا جتبية الغربية فى هذه البلاد ومشهابما » عبسسث‎ 
اللاعب بكرة القد م ء واعتد ائہا على مقدساتہا . وقد بقى الوضع على‎ 
ذ لك الى عهدلاسلطان عبد الحميد خان » رغم ماقيل عنه وأشيع » فقد‎ 
آخفقت كل محاولات مسيحية » وكل مو امرة يهود ية ضد المقد سات الإ سلامية‎ 
واستطاع‎ )م١۹(۸-‎ ٠١۹(۲ ( فی عهده » حتى نشبت الحرب الكونية الا ِى‎ 
الحلغا* أن يضموا العرب إلى معسكرهم ويثيروهم على الأ تراك » ونشاة‎ . 
فكرة القومية العربية » وانغصلت الا قطار العربية عن الا مبراطورية العثمانيسة‎ 
وأصبحت د ولا وارمارات كبيرة وصفيرة » وعاشت تحت الا نتد اب مدة طويلة‎ 
ثم استقلت ء لم تبق يد قوية تحميها » ولا سطوة عالمية تخشى وترهسسب‎ 
وقامت إسرائيل فى حضانة القوى الا ورية الكبرى » وحمايتها فى ظب العالم‎ 
أن تستطلى على الضفضة‎ )م١‎ ۹٦۷ العربى » واستطاعت أخيرا ( فى حزيران‎ 


. ۶ £ 
الغربية » وشبه جزيرة سينا » وإن تمتلك القد س الشريف لا ول مرة فى التاريخ 


کا ا 


والعالم العربى لايملت دفعا ولا منعا »> ويرد د المثل العربى القديم ”إتنما 
أت يوم أكل الثور الا بيض ” وقد كانت نماية الا مبراطورية - وخاصة فى الشرق 
a E‏ 

قد کان یود الد وة يقيمون فى تركيا زاعبين أنهم مسلمون » وقد 
اختلطوا بالسلمين حيث د خلوا فى الحكومة » وحصلوا على مراكز عالي ةة 
وممتازة وخطيرة فى نفس الوقت » إذ مكتتهم من تحطيم الخلافة العثمانية 
فی ترکیا ٠‏ وکان لنغوذ الیہود آکہر الاثر فی طرح ترکیا دینہا الاسلاس 
وشريعتها الإسلامية » ومحاربة اللغة العربية -لغة القرآن - والتبرا مسن 
صلاتها بالعرب » وهم الذين دعوا الى جامعة الطوراتية لتتخلص من ا 
وهكذ ا صرنا » أمة مختلفة متحاربة ومتنازعة تحب ألد نيا وتكره الموت » تجسد 
فى طلب الملذ ات والرغبة فى الراحة دون عمل » ونيل المغتم القريب مسن 
غير مغضوم ييذل » وآصة طمست معالم د ينها الحق وتركت تموج بعضها 
فیعض قاصی حت آنا ئی ید عد وها اغد تا غد اڑها سی شا ٣وا‏ 


ویرمونہا آو یکسروتہا پان | آحبوا ذل فہى غثا* كغثا* السيل »ءءء 


( ۱( ماذ 1 خسر العالم بانحطاط السلمين ص ۷۲ ( 
( ۲ ) اتظر الخطر الصهيونى » محمد الخليفة التوتسى ص ۷۲ ٠.‏ 


2 
E2‏ 
la‏ 
ار یی 
جا اتسس 


2 ل ال الق‎ RT ad 


کان د ور اليہود فى بافساد العقيد ة الإلهية د ورا بارزا وفعالا فى الديانة 
اليو دية ء والديانة التنصراتية » وکان د ورا جریا فى إإفساد عتيدة بعس سض 
المنتسبين إلى الإسلام » وف دسبعض المفاهیم التى كشفہا علماء السلمسين 
ورہما انخد عبہا بعض عوامہم » ومن لم یحرر السداعل » آما د ور الیهود فى 
,إافساد البشرية عامة فمن المتعذ ر حصر كل عناصره » وممااطلعت عليه ممايتعلسق 
اف ل ا ی و ان اتی ان ج 
کل ماقام به الیہود من إافساد عقدى ء ولكتى أعتقد أن مااستعرضته فى 
هذه الرسالة من ذلك كاف لإ يقاظ النفوس وتنبيه العقول » وتوجيه العظطة 
لن ب ن کو ی ا ان کر : 

ويكنى هذا آن يد رك الغافلون والمفتونون والمنساقون يجالة آنه مم 
ید مرون أتفسہم آوا »> شم ید مرون أمتهم » ویخد مون أعد ۶۱ آمتہم وهم يزعسون 
أنهم يخد مون أتفسمم وأمتهم » فليعلموا أنهم يغسد ون ولا يصلحون وهمم 
اين 

لقد سبق بيان آنلمیب الى جعل اليهود ينتضرون ى السلسسين 
هى ,انحراف المسلمين عن الصراط المستقيم فى عقيد تم ولمم وماه ذا 
الا تنحطاط وهذا الا نزام إلا عقوة آراد الله با تآد يب هذه الأ مة وتہذ بيا 
حتی ترجع إلى رہہا وإلى دينہا الحنيف » خاضعة خاشعة » تائبة تة 


تفا قعل أعا ا ر ها من لل ا عا ۶ ی ای شك ل 


= ۲۸ - 


کانوا » وحتی نتذکر قطه تعالی : 

( یاآیہا الذین آمنوا من رتد متم عن دینه » فسوف یأتی الله بقوم يحبهم 
ويحيرته آذلة ى المؤ متين أعزة طى E a o‏ 
ولا يخافون لو مة لاقم EE‏ 


اساب النصر : 


رانا تتیعنا تاریخ هذه الآ مة » تاریخ إنتصاراتہا على أعد اق ا 
فإننا نجد أن انتصاراتہا كانت ترتيط بأسباب معنوية وماد ية فماكانت تأتسى 
نتيجة عمل ظطقاعی » إنما كانت ضمن أسس محد ود ة إن تحقق الإلتزام بها 
تحقق النصر » وإن ابتعد السلمون عنما أو تسرب خلل إلى ی ۰ 
والی) سسا كانت الهزيمة ء و هذا أن الله لم يحقق للسلسسين 
تصر بمعجزة » يخرق العادات » طكنها ليست قاعد ة تتبع » وذلك مشل 
ماحصل للسلمين فى غزوة يد ر الكبرى فى السنة الثانية للهجرة » لقد كان 
ذلك النصر بمعجزة » لأ ن الذين خرجوا إلى بدر من السلمين كان عد د هم 
ليلا وکانت عد تهم قل » ER?‏ للجهاد فى أول الأ مر » واا 
كان لملاحقة عير لقريش » التى كانت قد فرضت على السلمين فى مكة 
آزمة اقتصادية ء إذ أخذت منهم أموالهم ٠‏ 

قال ابن اسحاق : ”ثم إن رسو ل الله صلی الله عليه ولم سمع بأبسى 
سفيان بن حرب متيلا من الشام فى عير لقريش عظيمة » فيا آموال قريسش 


وتجارة من تجاراتہم » وفيا تلائون رجلا من قريش أو رمعون » منهسم 


- 1۹ - 


مخرمة بن توفل وعمرو بن العاص ء .٠ء‏ فندب السلمين إإليهم » وقال : 
هذ ٥ہ‏ عیر قریش فیہا أموالہم » فاخرجوا اليا لعل الله ينفلكوه ا 
قاتتد ب الناس e‏ خخ ر بعصم ¢ وت وثقلل ر بعصم ¢ وذ لك آ لم ینوا 


))۱ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا ” . 


وهذ ا هو سبب خروجهم إلى بدر ء طكن الله سبحانه وتعالى قسدر 

ذلك » ليتضى آمرا كان مفعطلا ٠‏ وكانت المعجزة : 
(۲( 
( پان تستغیثون وپکم فاستجاب لم آنى ممد كم بألف من الملائكة مردفين ) . 
( قد نصركم الله بيد ر وآنتم أذلة قاتقوا الله لعلكم تشركون ٠.‏ إذ "تقول 
للمۇ منين ألنيكفيكم أن يمد كم ربكم بثلائة الاف من الملائكة متزلين » بلس 
ا ویأتوکم من فورهم هذا یمداکم رہکم بخسدة آلاف مسن 
E‏ 

(وبان برهم إذ التقيتم قى أعينكم ظيلا ويقللكم فى أعينهم ليقضس الله 
آمرا کان مفعولا ( ٠۰‏ ۰ 

طكف تاك وسيل آللة طلى .الله فيه صلم ره قيل التعرك نة 
فقال : ” اللهم إن تہلك هذ ه العصابة اليوم لاتعبد ” ويو يكر كان يقول : 

_ )6( 


يانبى الله بعض متا شدتك ربك » فان الله منجزاك ماوعدك ” . 


١ (‏ ) سیرة این هشام ۸۲/۲( ۰ 
(۲) الأ تفال “o:‏ 

. ۱ ۲ آل عمران 2ه‎ )۳( 
Ee A NO) 


(ه) سيره ابن هشام ۱۹1/۲ ۰ 


= Y~ 


فكانت تلك معجزة » ليعلم السلمون أن الله معهم حقا وصد قا » طيكون 
النصر فى يدر أول لقا* مسلح مع الكقر روحا معنوية د افعة لتثبيت أركان 
الا مة الإ سلامية لى يه رك اللتون آتقيم أن للتصر ابا يسبت 
المعجزة د ائمة الوقوع » هخاصة عند تسرب خلل ,الى المعالم الإسلامية 
التى سنا الله سبحانه وتعالى » لذلك نری فى أحد أنه حدث خ لاف 
ماوقع فى بدر » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين جند الإسلام » حستى 
يعلم المسلمون إلى قيام الساعة آن النصر لايآتى مع خرق قواعده » فد ا 
كانت الہزيمة حدثت فى آحد لأ جل ا أمر واحد من آوامر الرسول 
صلى الله طيه ولم ST‏ ا 
ا تہار ثم ماحد ٿث قى غزوة حتین یعطینا شاهدا آخر ء إن وقعت 
المزيمة فى آول الإ مر » مع آن السلمين لم يذ نبوا ذ نبا يذ كر إذا ماقيس 
يمانحن طيه اليوم من المخالغات » والوقوع فى ال ثام ٠‏ ونما كان الذى حدث 
منهم هو آته د خل فی i‏ المجاهدين العجب 
کک وا ر ن عه وی ا ار ای ا ی 
لهم الهزيمة » ويغقد هم النصر المبين قال الله تعالى قى كتابه الكريم : 

( لقد تصركم الله فى مواطن كثيرة > وو ا ا کر ی 
عنكم شيشا وضاقت عليكم الا رض‌بمارحبت ثم طليتم مديرين ) . 
فأراهم الله سبحانه وتعالى أن الكثرة لاتغتى عنهم من الله شيكا » هين لمم 
أن النصر ليسبكثرة العدد والعدة » ثم أكرم الله عبد ه ورسوله محمدأصلى 


الله عليه صلم بالثبات قثبتسه وحقق له النصر بعد ذلك . 


١ (‏ ) اتظرسيرة ابن هشام 11/٤‏ ء۰ 
(۲) التهية: ۲١‏ . 


~۲ ۷( 


وهکذ ۱ آى خلل أو ية هزيمة حدثت ووقعت على هذه الأ مة وض تاريخہا 
الاسلای كان سببه نتيجة خطا طراً على آسباب النصر التى ضمنها الإسلام 
فی قطه تعالى : 
( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسيل » فإن تطوا فإتما عليه ماحمل وعليك مم 
ماحملتم وإإن تطيعوة تہتد و | وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ وعد اللسه . 
الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخلفنمم فى الا رض كمااستخلف الذ يسسن 
من قبلهم » طيمكتن لمم د ينهم الذى ارتضى لهم E E‏ 7 
آمنا یعبد ونتی لا يشكرون بى شيكا » ومن كقر بعد ذلك فأوعك هم الغاسقون ) . 
وهكذ ا وعد الله » فهو ينجز وعده » والله لا يخلف الميعاد »فض هذه 
الآيات وغيرها من الآيات الكريمات تصريح من. الاه عز وجل ,يوعد عباد ٠‏ بالتصر 
على آعد اقہم والسلامة من کید حم » مہما كانت قوتہهم وكکثرتہم فا 
ایو و ا ا و 
نعم فتصر الله معلق بشروط : الإيمان بالله تعالى وحده ونصر ديتسه 
الا مقا يه افا ١‏ شاب الد ية والا جتاعية والكوية ال اسر 
الله باتخان ها » مع الصير والمصابرة » فمتى حقق المسلمون هذه الشسروط 
آوفى الله لهم الوعد ء والله لايخلف الميعاد . 

قال تعالی فی آیات آخر : 


۲( 
( وكان حقا علينا تصر الم منين ) ٠‏ 


( () النور : ٠.00-٥2‏ 
( ۲ ) الروم : ۷> ه٠‏ 


“TY 


وقال عز وجلل : 
(۱) 
( یاآیہا الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم ویثبت آقد امكم ) . 
وقال عز د کره : 
( فيضن الله ن ضهان الله لوی عن : الذين بان مكاهم فی الا رض 
آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ) . 
E E‏ ) 
) ۴( 

( انا لنتصر رسلتا والذين آمنوا قى الحياة الدتيا ين يقن الأشمات ) . 
قال عر من: ال٠٤‏ ) 
( إن الذین قالوا رپنا الله ثم E E‏ الملاعكة ألاتخاف وا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعد ون ) . 

الله ائه تال وف مه بال ال ۾ هه حل کال 
شی“ فقد ره تقد يرا » معزته یقہر کل شی“ » ولایقهره قاهر » ولایغلبه 
غالب » بل کل شی“ ذليل لديه فتير إإليه » ومن كان التوى العزيز تامصره 
فو المنصور وعد وه مقہور ٠‏ 

لقد كان المسلمون فى آول أمرهم مقهورين ومغلهين » ومطلمين فصاروا 
بعد مانصرهم الله عز وجل قاهرين غالبين » وطالبين أعد اهم » فصاارت 


كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر على ساعر الأديان . 


( () محمسك 


- 
0 


Chute ¢ الحمج‎ (۲( 


۰ ۵(7 : غافر‎ ) ۳( 
٠ ١ : قصلت‎ ) >( 


“Y= 


ومن هذا تعلم أن النصر لا یآتی فقط بانتساينا ,إلى الإسلام ماهو 
واقعتا اليوم » بل ,ان النصر يآتى - كماسبق مع الطاعة ومع التزام السلمين 
ذلك اتخان كامل الآ سباب التى آمر الله باتخاذ ها » فتآييد الله لهسذه 
امياي در ااا واه :وو طا ل جه ارك الى 
لان حكمة الله قى اقفن قتضت آن ينصر من ينصر ليله + ویخذ ل من آ HEEE‏ 

)۱( 

زخارف الد نيا عن حقيقة هذا الدين » وتور هذا الإسلام . 

والمشخ لتاريخ الدع الا ساديية والامة الى حلت لوا ها رى 
النواميس الربانية قد جرت فى حياة المسلمین حقائق لاریب فيها » فيرى - 
أواقل هذه ال مة جثت غار جود ها وصبرها فى الذتيا قل الأ خرة »رتهم 
آرض الكفار من العرب والعجم » فجعلمم آمتها وساستما » وأبدل خوفهم 
آمنا » وطافوا فى الآ رض آمنين مطمئنين » ينشرون العدل بين العباد وم 


یکونوا ممن یرید علوا فى الأ رض ولافساد!ا . 


١ (‏ ) انظر عوامل الہزيمة والنصر عبرتاريخنا الاسلامی شوق آبو خليل 


۰ ٩۹ - ۸ ص‎ 


“Y= 


من صقات الاف الصالح : 


a 


لیس قصد ی آن آسرد وقائع تاریخمم المجید کماتذ کر کتب التاری 
ذلك آمرله مجال آخر » وله كتب يرجح إليہا من أراد ذلك » وانما السذى 
أن بخ شا الات ال اح ”ان یقود وا هذا العالم رد حا 
من الزمن » والتى كانت سببا فى تقد مهم العلمى والحضارى » واكان 
سببا فی تقد م فتوحاتہم وغزواتہم وانتصاراتہم » وتفوقہم على سار 
الا مم > والتى ينبغى للمسلم أن يقتدى يهم ويقوا إثرهم ليغوز يرضاء الله 
تبارك وتعالى فى الد نيا والآاخرة . 

لقد كان آولعك السلفااتا ذ كر E OEE ER‏ 
علیہم آیاته زاد تہم ایمانا وعلی رہم یتوگون ) . 

کانت جلود هم تقشعر لد ى تلاوة القرآن . قال تعالى : 
( الله تزل آحسن الحد يث کتابا متشايما مثانى جلود الذيسسن 
یخشون ریم » ثم ظین جلود هم وقلهہم إلى ذکر الله ) . 
وكانوا آشد ا* على الكفار رحما* بينم » كثيروا العباد ة لله تعالى سيماهسم 
فى وجوهمم من أئر السجود » قال الله تعالى حكاية لوصف أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه الذى جاء فى التوراة والإنجيل : 
( محمد رسول الله » والذین معه آشد ا۶ على الكقار رحما* بينم تراهم ركا 
سجد ا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم فى وجوههم من آئر السجود 


ذلك مثلمم فى التوراة » ومظہم فى الإنجيل كزرع آخرج شطبآه فازره - 


(۱) الأنفال ۽ + . 


. ۲٣ الزمر:‎ )۲( 


- Yo 


فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الز رإع ليغيظ بهم الكقار » وعد الله 
)۱( 


الذين آمنوا وعطوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ) . 


ومن صفاتہم التى ذ كرها الله تعالى فى كتابه الكريم » أنم آذلة 
على المؤ منين أعزة على الكافرين ٠‏ قال الله تعالى : 
الڍن 
( یاآیہا الذین آمنوا من يرتد منکم عن د ينه فسوف ای بقوم حب هسم 
وهحبرنه » آذلة ي السو متين أعزة طى اكا او ق ا 
۲ 
ولا يخافون لومة لاقم ) ء 
من هذ ه النصوص نستنتجح جملة من صفات الموٌ منين غير موجود ة الان - 
ال ی ا سو 
آ - اذا ن کر الله وجلت قلیہم » وان ا تلیت علیہم آیاته زاد تہم إيمانسا 
رارت دوو ھم لدی ماع يانه 
اک آشد ۶۱ على الكقار رحما* بينهہسم . 
ج - كتيروا العبادة » كثيروا الصلاة ملازمون لہا » راكعون ساجسدون . 
د متکاتفون » متعاونون » یشد بعضہم آزر بعض » لا یزالون فی نساء 
,ايمانا وقوة » وكشرةعدد ٠.‏ 
لقد كان آطعك السلف إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعطلوا 
بمافيها من العمل ء فتعلموا القرآن والعمل جميعا » وكان علهم كه خالصا 


لوجه الله الكريم ¢ لا یرید ون من غيره جڙاء۶ ولا شکور 6 


( ۱) الفتح : ۲۹ ء٠‏ 


“۷1 - 


فقيل الله أعمالهم واستجاب لدعاقہم ونصرهم على أعد اقہم ٠‏ وكان الله 
معهم لماكاتوا معه بقلهمم وأعمالهم . 

انظر مان | يقول خالد بن الطيد رضى الله عنه لا هل قنسرين لماتحصنوا 
فی بلدتہم : ” إانكم لو كتتم فى السحاب لحللتا الله اليكم أو ڈنک إلينا . 
هکذ ا کانت ثقتہم بالله عز وجل : 
وقال آيو إسحاق : ”كان آصحاب رسول الله صلى الله عليه لم لا يثبست 
لہم العد و فواق ناقة عند اللقا* » فقال هرقل وهو على آنطاكية لماقد مست 
مهزومة الروم : ويلكم آخبروتى عن هؤلا * القوم الذين يقاتلونكم » أليسوا 
بشرا مظکم ؟ قالوا : یلی ۰ قال فأنتم آکثر آم هم ؟ قالوا ۽ بل تحن 
آکتر متہم آضعافا فی کل موطن ء قال : فمابالکم تنہزمون ؟ فقال شيخ 
من عظماعہم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » ويوضون 
بالعهد » ويأمرون بالمعروف وينہون عن المنكر » ويتناصضفضون بين همم . 
ومن أجل آننا تشرب الخمر ونزتى » وتركب الحرام » وننقض العهد ونغفضب 
وتظلم » ار بالط وتنہی عمایرضی الله » وتفسد فى الأ رضفتقال آنت 
صد قتنی (Ty‏ 

ان الآ وين الذين أقاموا هذا الدين لم يكتفوا بعرض د عوتهم بلسان هم 
فقط بل کانت د عوتہم متجسد ة قى حياتمم الشخصية متمثظة فى كلل عمل ممن 
أعمالهم » وفى كل موقف من مواتقهم فى الحياة » مصورة الإ نسان المثالسى 


الذى ينشده الإسلام وأخلا قه السامية التى يصنعما الاسلام » والسيرة التق 


١ (‏ ) البداية والنهاية لابن كثير ۷ / ٠ه ٠‏ 
( ۲ ) المصدر السابق (١/۷‏ ه٠‏ 
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يتوخاها » والسلوك الذ ى يجب آن يكون عليه فى الحياة الد نيا كل من رضى 
بالله ریا مالا سلام د ینا » وکل مادعوا اليه كان يتجلى فى حياتہم العمليسة 
واقعا مدا حيا » هذلك استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ » واستطاعوا 
أن يو شروا بالناس فى دعوتهم » ويتأثر الناسبمم فيها . لقد كان الواحد 
منہم فی آن واحد تقیا زاھدا » مطلا مجاھدا ء وقاضیا فہما ٠‏ وفقیہا 
ا ا اا وا و كان يناوالا هة 
یتمثلان فی شخص واحد » وهو شخص الخليفة أو آمير المؤمنين » وكان 

الأ عد ۶1 يرون ذلك بأم أعينهم » ويد ركون آن الشخص السلم إنسان قوف 
من كل ناحية من نواحى الحياة » يقوم الليل ويصوم النهار » " هم فرسان 
بالنهار ورهبان بالليل ء لایالون ف E‏ > ولا يد خلون لاسام 


یقضون على من حارپوا حتی يأتوا عليه . 


يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه » وهو يمد ح صحابة رسول الله 


صلى الله عليه صلم : 
فو کو م م وء / ر 
إن الذ وايب من فهر وإخوتسم ٭ ٭ قد بينوا سنة للناس تتب ع 


ت a‏ 3 
یرضی بہا کل من کانت سریرته × » تقو الإله وكل الخير يصطنسحع 
قوم ذ1 حارېوا E‏ ٭» »ا و حاووا آشياعہم نفعوا 

کر ر 2 


۲ 


¢ مارق وا‎ eT ي عتد‎ ٠ ey 


( () المصدر السابق ۷/ ٣ه‏ ٠ء‏ 


(۲) سيرة اين هشام 00/4( ۰ 
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وهكذ ا كان أيلعك السلف الصالح » تم مارت الا له على جم نشم 
لإعلا“ كلمة الله ونصرة دينه » وايخراج العباد من عبان ة العباد الى عبان ة 
رب العباد » ومن جور الا ديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيسا 
الى معا هة الا رة ٠‏ وكانت هذه الأية فى مقذمة الا مم آكر من الف 
نة ۾ واشت فة طولة > وهى آآ مه الى فى العغالم که يعمل الها 
آلف حساب » ويطلب ود ها » ولاغرو فى ذلك > لا نها كانت صاد قة مع الله 
فی عملا » وکان الله معا e‏ 
( وكان حقا علينا نصر الم متين ) . e‏ 
( كتب الله لإأغلبن آنا ورسلی بان الله قوی عزیز ) . 
( وان جند تا لمم الغالبون ) . ن 
( يان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) ٠‏ 


إإعادة بنا المة : 


کن ن وت ای هد اة ود ها :كن أن فر هده الا ةة 
کماکانت قبل e‏ تشي حير امه آخرجت للتاس ¢ وان کان ذ لك لا يمکن آن او 
من تلقا* تفسه » ل نه لم يحدت ذلك فى عصر من عصور التاريخ فى الدعوة 
الا سلامية ¢ والد ليل على ذلك عصر النيى صلی الله عليه صلم تفسه ٤‏ فإنىسه 


لما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فى المجتمع الجاهلى العرپسى 


٠. >۷ : الروم‎ )١( 
المجادلة : (؟ ء‎ ) ۴ ( 
. (۷٣ : الصقات‎ )۳( 


° ۱۲۸: النحل‎ )٤( 
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فل ال ن وال اتاق 2 قفر وال الله علي الله طيه لم واصخاب جه 
الذين آمنوا به واتبعوه » واتخذ الا سياب الموصلة لماكان يصبوا اليه 
فيد ه الله تايه من دة وقا م با الآ مة الإ سلامية طن شهج 'اللشسحتبهة 
تبارك وتعالی . 

ران إعاد ة بتاء الأ مة إلاسلامية مرة أخرى يعد ماخرب الإ عد ا عامرها 
وقطح جذ ورها » آمر يحتاج ,الى جود جبارة » والى رجال مخلصين رجال 
صد قوا ماعاهد وا الله عليه » وکان عہد الله مسلا » إلى رجال يحاسبسون 
اشم قبل ين الداب 4 رال بذرکن آن عاد كه الله أماتنة طن 
عاتقہم : 
( ,اتا عرضنا الأ مانة على السموات وال رض والجبال فأبين أن يحطنہ ا 
وآشفقن منها » وحملما الإ نسان إنه كان ظليا . 

وقد اختلفت عبارات السلف فى معتى الأ مانة فى الالية » ومع ذلك فإنها 
تد ور حول التكيف » وقبول ال وامر والنواهى بشرطهاكوهو إن قام ذلك 
آثیب » وان ترکہا عوقب 

طن يستقيم آمر هذه الأ مة حتى غير مابانفسها » وتأخذ اس باب 
النصر التى ذكرناها من قبل » مع اليقين بآن الله سبحانه وتعالى هوالذى 
يرتب النتاتج » ولا تۇ دى الا سياب إلى النتائج بصورة حتمفةء وانما ذلك متعلق 
بمشيكة الله ثبارك وتعالى ء فتضوض ال مر إلى خالق الأ سباب بعد الآخذ بها 


تامة » وتعتقد آنه لايصلح أمر هذه الأ مة إلايماصلح به أا » ولا أعنى بذلك 


. ۷٣ : الأحزاب‎ )(( 
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شق شوان حدق التصور المثيعة المتمقة ى أكافما ٠‏ وا تجميل شنواطى 
الاتاز واليجار ين اراتك الی هة عا ۾ کد > ول هو ت ل 
المصاتع والالات » وتشغيل ألوف العمال فيا إن ذلك وان كان جيدا 
فن حف آنه ايع جا اة تح تفا کا N‏ 
کا کج فی دي اعانا ا واا ارخا مامتال الس جن 
ققد ها الد العالى من خخاتزها ذلك أن الآ تر قل كل 
شى الى العقيدة التى توقد نشاطما والغاية التى تكد ح لبلوغہا والحداء 
TE EAE NS e‏ 


الحياة . 


اة ى أن الاد خر دين الهالق الغا و ا ا نم 
وسعاد تېم ايكون الا من ولا تآتى السعادة الا بحطييق آحکام الشسرع 
واخ اآير الله والهى عاتهى عه ور ٠اد‏ ان اساد ةلي اورض 
عن القرآن واستخف بالسنة : 
( ومن أعرض عن ذ کری فان له معيشة ضنكا » ونحشره يوم القيامة أعسى 
ال رب زی آي وقد كنت بصيرا قال كذ لك آتتك آیاتنا فنسیت ما 

١ 

وكذ لك اليوم تنسى ) . 

إن الحل مازال بأيدينا » لأ ن المتهج الذى استقام بسه الأ طون 
اال ا ف اما وا وای ی اکان که د 
نزطه » ومحفوظ قى الصد ور والمصاحف ء وكذلك السنة المطهرة » مسازالت 
مد وتة فى بطون آمهات الكب الصحاح . 


سگ 


2 )۱( 
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فالعتيد ة التى حطت أواعل هذه الآمة » والإسلام الذى غيرهم ممن 
رعاة الى قاد ة وأمرا* وخلفا* لهو موجود فى قلهنا وض كتبنا . 

ران القرآن يحق هو الذى حطمم ا خير آمة أخرجت للناس تسر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتو من بالله » ل نهم لماانقاد وا لا حكام القراآن 
وتعليماته وتوجيہاته استطاعوا آن يقفوا أمام الأعد ا » ويرد وا كيد همم 
مع قللتهم وكثرة عد وهم » ووتفوا فی وجه المشركين وآهل الكتاب من اليمود 
والتصارى حتى ارتد وا على أعقايہم خاسرين خائبين بعد معارك طاحنة . 
يان ١‏ فالذى ينقصتا تحن اليوم هو العمل بمابين آيدينا من شراتع الإسشلام 
وتطبيق هذا القرآن وهذ ه السنة فى حياتنا اليومية فى كل الجواتب منها . 

وعن ابن عمر رضى الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلى الله ليه 
ل یکر ادا فاع بالة واخد م A‏ 
وترکتم الجہاد » سلط الله علیكم ذلا لاینزعه حتی ترجعوابالى دینكم ” ٠‏ رواه 
آبتنو :ف أن ٠‏ 

وماد ام الا مر يتوقف على الرجوع إلى دين الله وطاعته كان من الضرورى 
آن یعود السلمون الى رہہم خاشعین له » خاضعین متذللین » بان کانوا 
حقا يريد ون النصر المبين الذى لا هزيمة بعده . 
لذلك قال الله تعالى : 

(Y۲) 

( إن الله لایغیر مابقوم حتی يغيروا مابأنغسهم ) . 


١ (‏ ) كتاب البيوع ٦ه‏ . واتظرامجامع الصغیر ۲۲/۱ . وهو جرش من . 
(۲) الرعد : ((. 
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ران المسلم المنتصر هو المسلم الملتزم بشريعة الله سيحاته وتعالى » والمتمسك 
بدينه حقا وصد قا لا المنتسب إلى الاسم انتسابا اسميا » وهوغير ملتزم 
به عقيد ة ولا شريعة ومنهاجا » قالشيطان هو المنتصر على هذا الصنت سن 
التاس وهو لا يشعر » وتكرن تفتة الأ مارة هى المتتصرة عليه أيضا :+ 
إن المسلم الذ ی يجعل حیاته ہا لله تعالى هو السلم الحتيتقس : 
( قل بان صلاتی ونسکی 0 ومماتى لله رب العالمين » لاشريت له 
a‏ : 
l7‏ الین منوا اد خلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه 
۲( 
لکم عد و مبین ) ۰ 
وهو المسلم الذى لايصد ق عليه قطه تعالى : 
5 ا و و ت 
او ي انا الف عا ین الفا برو ون إلى أع الخ اج اال 
۳ 
يغافل ا )۰ 
وينبغى أن تعلم أن النصر الذى أحرزه أعد اؤ نا ليس تصرا مؤب دا 
انما هو نصر مو قت » وجد فرجة فد خل منها » قاذا ماسد ت تلك الفرجة 
رجع على عقبيه بلإد ن الله تعالى . 
فہو لا ریب فى آنه ينتهى متى حقق السلمون الشروط الربانية الستى 


جعلہا الله أساسا لنيلهم تاج النصر عى عد وهم » فيفتح الله لهم مقاليسد 


NAV EEE 
۰ ۲۰۸ : البقرة‎ (۲( 
۰ء‎ ۸٥ : البقرة‎ (¥) 
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الأ بواب » ويهيى” لهم أفضل الواعل وآشرف الا سباب ويحقق لهم وعد رسوله 
صلى الله عليه ولم » حيث قال : 
”لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود فيظتهم السلمون حتى يختبى 
اليهود ى من ورا“ الحجر والشجر » فيقول الحجر أو الشجر يامسلم ياعيد الله 
هذا یہودی خلفى فتعال فاقظه إلا الغرقد » a‏ اق 
اة وسل 

آيها السلمون هذه هى صرختى إليكم مد وية'فانقشوها على صفحات 
قلوهكم » فاجمعوا صضوفكم » ووحد وا کلمتكم » وأشعلوها حربا شعوا* فى 


شتبيل تصرة الا سلام ٤‏ والله معنا ءءء 


. ۸۲ أحمد فی )لمستد 1۷/۲ » ۲۰ ۰ وسلم کتاب الفتن‎ )١( 


- A= 
قاتمة المراجسع‎ 


القراآن الكريسم 
السنة التبوية 
f2‏ 0 


-اتعاظ الحنفا* بأخبار الآ قسة الغاطميين الحنف اء 
تقی الدين آحمد بن على المقریسزى 
التحقيق الد كتور جمال الدين شيال 
القاهرة ۳۸۷ (١‏ هھ ۹1۷م ٠‏ 

E 
على فکری‎ 
. م۹۷١ ه-‎ (٠ ۳۹١ الطيعة الخاسة‎ 
. بيروت‎ ٠ د ار الكتب العلمية‎ 

دان فی الک ران 
الد كتور محمود بن الشريف . 
الطيعة الرابعصسة ۰١4۸م ٠‏ 
ار الا :2 

> - أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامسى . 

) د / محمد على جريشة٠محمد‏ شريف الزييق . 

الطيعة الا ی ۳۹۷( ه-۹۷۷(م . 


دار الا عتصام ۰ 
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انات ازول : 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أيى بكر السيوطى . 
القاهرة ۳۸۲ ١ه‏ ء 

- الإستشراق والستشرقون . 
الد كتور مصطغى السباعى . 
الطبعة الثانیة ۳۹۹( ه- ۹۷۹4م ء 
المكتب الاسلاس . 

- اسرائیل حرفت الا اسل امار المقدسة + 
آحمد عد الوھهاب . 
الطبعة الا وى ۷۲م ° 
مكتبة وهبة . 

إلا سرائیلیات فی التفسير والحديث . 
الد كي مخيد اة مين ال شى ١‏ 
E EC‏ 
د ار النصر للطباعة . 

الا سغار المقىدسة فى الأ ديان السابقة للاسلام . 
الد كتور على عبد الواحد واقى . 
د ار نهضة مصر للطبع والنشر . 

ا الاسلام عقيد ة وشريعة ê‏ 
محموك شلد ت . 
ال الخاسة 
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5 لاساد اله وات المد اة ١‏ 
اتو الجةت.. 
الطبعة الا ِى (۹۷٤‏ م . 
د ار الكتاب اللبنانى ٠‏ بيروت . 
١ ۲‏ - راظهار الحق . 
الشيخ رحمة الله الہندى . 
التحقيق والتقديم والتعليق الد كتور أحمد الحجازى . 
د ار التراث العربى للطباعة والنشر ء٠‏ 
ا ن اليف الحم > 
١ ٣‏ - آعلام النبسوة . 
يى الحسن على بن محمد الماوردى . 
راجعه وقد م له طه عبد الر وف سعد (۳۹( هھ (۹۷م . 
مكتبة الكيات الا زهرية 
١ >‏ - الإفحام ل فعدة الباطنية الطخام . 
الإ مام يحيى بن حمزة العلوى . 
حققه فيصل بدیر عون » وراجعه على سامی نشار ۰ 
منش ا المعارف بالإسكدرية . 
ه ١‏ - إقتضا* الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . 
شيخ الإ سلام اين تيميسة . 
مطيعة المجد التجارية . 
١ ٠‏ - الايمان والحياة . 


الطيعة التالثة (٠۹۵٥‏ ه ء 
مطبعة التقد م القاهرة . 
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۷ - البداية والنهاية . 
قات الد ين أبن الفن ا تاغل ن رون کي : 
٠ Ay N‏ 
مكبتة المهارفة :: 

١ ۸‏ - بروتوكولا ت الصهيونيسة . 
رة اخ د الو طبار : 
الطبعة الآ ی (۳۹٦1‏ ه- ۹۷1م . 
E ES EES‏ 


n. „,«» 
ت‎ 


. تاریخ الا مم والملوك‎ ١ ٩ 
. أيى جعقر محمد بن جرير الطبرى‎ 
. مطبعة راستقامة بالقاهرة ۷ ۲۵ ۱ هھ - ۹۳۹م‎ 
. تاريخ الدعوة الاسماعيليسة مثذ أقد م العصور حتى عصرنا الحاضر‎ - ٠١ 
| ی اف د‎ 
. م٠۹٦٥ الطبعة الثانية‎ 
) E TRE E 
. تاريخ المذاهب إلاسلامية‎ - ۲١ 
. الإمام محمد أيو زهرة‎ 
8 د ار الفکر العرپى‎ 
٠ تفسير القراآن العظيم‎ - ۲ ۲ 


د ار المعرفة للطباعة والنشر ۔بیروت ۳۸۸( ه- ۹14م . 
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5 ر اا ن اک الى شي الجار: 
محمد رشید رضا . 
الطبعة الا ى ۲ھ . 
NETE‏ 
> ۲ - التغفسير والمغسرون . 
الد كتور محمد حسين الذهيى . 
الطبعة الا ى (۳۸(ه-(۹1٠م.‏ 
ار الكت الد ية القا هك م 
٥‏ - تہذیب تاریخ این عساکر . 
الشيخ عبد القاد و اين أحمد بن مصطفى المعرف ياين يىد ران . 
الطيمة الا طى (۳۵ 7ھ ۰ 
مطبعة الترقى دمشق . 
٦‏ ۲ - تہد يب التهہذيب . 
شيخ الإ سلام الإ مام الحافظ شاب الدين أحمد ين على ابسن 
حجر العسقلانى . 
الطبعة الا ی (۳۲٠١‏ ه ء 
فار الفكر الى ` 
۷ ۔لتوراة تاریخہا وغایتہا . 
ترجمة وتعلیق سیل دیب . 
الطبعة الرايعة ۰۲> ( ھ۱۹۸۲م . 


YA 


۲۹ 


۲(١ 


YY 
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جامع البيان عن تأويل آى القرآن المعرف بتفسير الطبرى . 
إلا مام آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى . 
الطبعة التانية ۳ ھ404م . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولا ده بمصر . 
جامع الصغير ٠‏ 
الإ مام خاذل الف ين ف الرخمن ين أبن بكر الفتوظى: : 
الطبعة الرايعة ء 
د ار الفکر ۔بیروت . 
الجامع لا حكام القرآن المشمور بتفسير القرطبى . 
الا مام آيو عبد الله محمد بن أحمد الا نصارى القرطيى . 
الطبعة الثالشة ۱۳۸۷ ه = ۹1۷م ۰ 
د ار الكتب العربى للطباعة والنشر . 
ت و ا ا 
عبد الله التبل ء 
الطبعة الثانية ۲۹۸( ھ۱۹۷۸م ء 
المكتب الا سلامی - بيروت . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ء 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 


نطايح المخف التجارية : 


- (1* - 


. حكمسة الآ ديان الحيسة‎ ۳٣ 
۰ جورف کایر € وترجمة محای حسسن الكيلانى‎ 
٠. مكتبة الحياة - بيروت‎ 


ير . » 


ح‌ 

> ۲ خصائص التصور إلا سلاس ومقوماته . 

د ار الشروق . 
٠‏ الخطر الصهيوتى . 

الد كتور محمد فاضل الحجال . 

د ار بو سلامة للطياعة والنشر تونس . 
۲٠‏ - الخطر اليمود ى بروتوكولا ت حكماء الصهيون . 

E CE 

مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


وډ = 


زل 
۷ داعرة المعارف الا سلامية التسخة العربية ٠.‏ 
یاعد اد وتحرپر ابراهیم زکی خورشید.آحمد الشنتناوی 
الد كتور عبد المجيد يونس . 
الشعب e‏ 


۳۸ - داترة المعارف البستاتى ء. 


المعلم بطرس البستانى . 


مطبعة المعارف -بیروت ۸۷۸ (م ٠‏ 


۳4 


<١ 


۲ 


<Y 


- ۲۹( 


د اقرة معارف القرن العشرين . 
محمد فريك وجدی . 
الشركة اللينانية للموسوعات العالمية . 
د ار الفکر ۔بیروت . 
الا رو الور في انير الما 
O‏ 
الطبعة الا ی ۲۰۳١ھ‏ - ٣۹۸م‏ . 
د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت . 
الف تاا ية اسراقيتل, 2 
الكومند ر طيم كار . 
الترجمة الا مينة الكاملة . 
الد يانات والعقاتد قى مختلف العصور . 
آمك عبد الغخور عطار ٠‏ 
الطبعة الآ ى (١٤(ه‏ - ١۹۸٠م‏ . 
ENES‏ 
الدين والفلسضة والعلم ء 
ا مه بن أت الق اتن ء 


e 


دار التب الحديثة ۰ 


“۹ 


E E E 
> الدا اعت جد الین الاي‎ 
. تقد يم وتحقيق مصطقى غالب‎ 
. م٠۹٦۷ الطبعة الا ى‎ 
>: دار ال تف لش للاعة والتر » روت‎ 
٠. ه > س رجال الفكر والدعوة فى الاسلام‎ 
. أبو الحسن على الحستى الند وى‎ 
۰ م۹۷٥١‎ = دار القلم ۳۹۵( ھ‎ 
. رسائل ياخوان الصغا وخلان الوا‎ - >٦ 
. م۹٥۷‎ - د ار صاد ر للطباعة والنشر  بیروت ۳۷۷ (ھ‎ 
. روح المعانى قى تغسير القرآن العظيم صبع المثانى‎ - >۷ 
+ العامة البق سابالدين الإ لونى‎ 
۰ P۹۷۸ = طبعة جد يد ة مصححة منقحة ۲۹۸ (ه‎ 


ابی ں آوں ٠‏ 
الإ مام الحافظ سليمان بن الإ شعث السجستانى . 
٩‏ - ستن ابن ماجه ۰ 


آبو عبد الله محمد ین يزيد القىزويتى . 


“I - 


۰ سنن الترمدى ٠‏ 
ایو نی تد ,بن کی چن سوه الم > 
١هت‏ السيرة اة المعرخة بسي اين هام ٠‏ 
1 محمد عبد الملك ين هشام المعاقرى . 
دم یو اید سه 
طبعة جديسدة . 
شركة الطباعة الفنية المتحدة . 


ر نږ 


سر 


۲ه شرح القاموس .المسمى بتاج العروس . 
الا مام محب الدين أبى الفيفى السيد محمد مرتضى الحسينى 
الواسطى الزبيسدى . 


» ت 


ص 
۳ ه س صحيح اليخارى الجامع المسند المختصر من آمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ننه وأیامسه ۰ 
بو عبد الله محمد ين اسماعيل بن إبراهيم البخارى . 
> ه د صحيح مسلم وهو الجامع الصحيح ء 
بو الحسين مسلم ين الحجاج القشيرى . 
م اتا 
الشيخ محمد على الصابوتى . 
الطبعة الرابعة >٠۲‏ ١ه‏ - ۹۸۲م . 


N - ۹ - 


ا ا کاب العری 
عټررة 0 صر INCE a‏ م2 
| مو رارت 2 مله NN‏ ا 


ەا لعقيد ة الا سلامية فاا 
الطبسعصة الثالثة ۳۹۹( ه - ۹۷4م ء 


ل ار القلم ۰ 


بر . »= 


ع 
۷ه - الغارة على العالم إلاسلاس . 
آ0 
لخصہا و الى العربية . 
محب الدين اللي مساعد اليافى . 
مكتبة أسامة بن زیسد - بیروتا ۰ 
۸ ہ - غراتب القرآن ورغائب الغرقان المعروف بتخسير النيسابورىء 
إالحافظ المقرئ تطام الدين الت جن مخ الجن » 
الخراسانى النیسابورف . 
الطبعة الآ ِى ٠۲۲۲‏ ه وهوعى هامشتفسير ابسن 
جرپر الطبری . 


چ » 


ى 
۹ فتح القدیر فی الجمع بين الرواية والد راية فى التفسير ء٠‏ 
الإ مام محمد بن على بن محمد الشوكانى . 
الطبعة الثانية ۳۸۳ ( ه- ٤۹1٢م ٠‏ 


شركة مكتبة ومطبعة مصطغى البابى الحليى وأولا ده يمصر . 


- ۲۹٥ = 


. الغرق بين الغرق هيان الغرقة الناجية منهم‎ - ٠ 
. الا مام عبد القاهر بن الطاهر البغدادى‎ 
الطبعة الثالثة 4۷۸ (م ء‎ 
: فار الاقاق الجديد ةت يريت‎ 

. الفصل قى الملل والاً هواء* والنحل‎ - ٠١ 
اا ای که ن أحة بن ج اغا‎ 
الطبعة الثانية ٥۳۹۵(ه د ١4۷م ء‎ 
. دار البازللنشر والتوزيع -مكة المكرمة‎ 

۲ - فى ظلال القرآن . 

٭ ِ 

الطبعة الثامنة ١۳١۹۹‏ ه د ۹۷4م . 
د ار الشروق ۰ بیروت . 


» » 


ق 
۳ - القرامطة . 
ابو الغرج عبد الرحمن بن الجوزى . 
اقيق سيد الصباع : 
الطيعة الرايعة ۳۹۷( ه - 1۷۷م ء 
الک لادی برت 
> - قصة الحضارة . 
ول د یورانت . 
ترجمة محمد بد ران ۰ 


الطيعة الثالثة ۹۷٣‏ (م . 
د ار الثقافة فى جامعة الد ول العربية . 


ر 
ھ ن العئیہ؟ ۱ دسر ہے بس الاف رإالعر له کرد ارا ا ی 
ESO‏ 


- ۲۹41 - 


سليمان مظہر . 
الہيكة العامة للكتاب . 
٦ ٦‏ - قصة القلسقة اليونانية 
آحمد آمین. زکی نجیب محمود . 
الطبعة السابعة ٩٣٥‏ (م ٠‏ 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . 
« لى » 


٦ ۷‏ س الكامل قى التاريخ . 
الامام المؤرخ عز الدين على بن أبى الكريم ( ابن الآثير ) 
1ھ = ۹11م ۰ 
د ار بيروت للطباعة والنشر -بيروت . 
۸ ۔ الكتاب المقىس ( العهد القديم والعمد الجديد ) ء 
د ار الكتاب المقدس . القاهرة . 
در » 
٩‏ د لسان العسرب . 
بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الا فريقى 
المصضرى + 


¥ - لسان الميزان e‏ 


الحافظ شاب الدين آبو الفضل أحمد ين على ( ابن حجر) 
العسقلاتى ء . 
الطبسعة الثانية (٠۳۹۰‏ ه د ١۹۷٣م‏ ء 


واک و 


- 1۷ - 


. ماذا خسر العالم بإنحطاط السلمين‎ - ۷(١ 
اليك ١أ الدن: ع الي ا‎ 
. ) الطبعة العاشرة ۳۹۳ (ه د ۹۷۷١م ( هكذا‎ 
. م٠۹۷۳ فى الستة الميلادية طعلها‎ 
. دار الا نصار‎ 
. مجمع البيان فى تفسير الترآن‎ - ۲ 
٠ اميخ أبو عى الفضل بن الحسن الطيرسى‎ 
الطيعة الثانية هه‎ 
. تهران‎ ٠ كتاب بغرشى اسلامية‎ 
. س مجموعة الرساتل‎ ۳ 
. الد اعی آحمد حميد الدين الكرمانى‎ 
> فق کدی ی فا‎ 
. م۹۸٣ (ه د‎ ٠٠١۴۳ الطيعة الا وى‎ 
: ال نة الجامهة للهاراسات والتشر‎ 
. محاضرات فى النصرانية‎ - ۷٤ 
إلا مام محمد آبو زهرة‎ 
الطبعة الخاسة ۳۹۷( ه د ۹۷۷م .ء‎ 
د ار الفكر العرپى‎ 
. د مختصر تفسير اين جرير الطبرى » اختصار وتحقيق‎ ٥ 
. الشيخ محمد على الصابونى . الد كور صالح أحمد رضا‎ 


الطبعة الا ى ۴۳ھ د ۳م‘ 


Y1 


YY 


YA 


Y4 


- A 


مختصر تغسیر ابن کئیر - اختصار وتحقيق . 
EE‏ الصابونى . 
الطيعة السابعة 2٠۲‏ ١ه‏ د (۹۸لم ء 
د ار القرآن الكريم بیروت . 
ذاختا فة مخاضرة : 
الاسكاة مح تطة: 
ال 3 Aa 76 o‏ 
زاره را 
مسند الإمام أحمد بن حتبسل الشبيانى 2 
الطبعة الثانية ١۲۹۸‏ ه - 1۷۸م ۰ 
المكتب الإسلامس للطباءة والنشر . 
ايحي ٠ز‏ كا رة ادان 
اله کو خد هن 
الطبعة الثانية ٥۹1٠م‏ ء 
مكتبة النهضة المصرية . 
مشكاة الا نوار الماد مة لقواعد الباطنية الأشرار . 
إلامام يحيى ين حمزة العلوى . 
تحقيق وتقد يم الد كتور محمد السيد الجليند . 
الطبعة الثالثة ۰۳ ( هھ د ۹۸۳م ٠.‏ 


الد ار اليمتية للنشر والتوزيح . 


- ۲۹۹ - 


(۸ - معالم تاریخ الا نسانية 0 
هھ ٠‏ ج طز ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق حاويد . 
الطيعة الثانية ۹1۷١م‏ ء 
مطبعة لجنة. التأليف والترجمة ء القاهرة . 
۲ - معرکتنا مع الیہود ۰ 
الشہيد سيد قطب . 
الطبعة الا ای ۱۳۸۹( ه - ١4۷٠م‏ 
د ار الشروق جده ۰ 
۳ - مفاتح الیب ۰ 
إلا مام قخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى . 
اة اى :: 
الكزام ية الرخن مخ به ان الاح ا و :> 
بو 
)> - المفسد ون فى الأرض . 
سی ا ی 
الطبعة الثانية ۹۷۳١م‏ . 
العربى للاعلان والنشر والطباعة ٠‏ دمشق . 
٥‏ - مقد مه ابن خلد ون ۰ 


عبد الرحمن بن خلدون ۰ 
مكتية التجارية الكبرى . 

. ۔ مکاید یہود ية عبر التاریخ‎ ٦ 
. الشيخ عد الرحمن حسن حبنك الميد انى‎ 
. الطبعة الرابعة ۰۲ ١ھ د ۱۹۸۲م‎ 
۰ د ار القلم ۰ د مشق‎ 


feo“ 


۷ - الملل والتحل ۰ 
ایز ال مه ف انکر ین أبن بک ا حك ال وتان :+ 
تحقیق محمد سید کیلانی ۰۰ ( ھ - ۱۹۸۰م . 
دار المخىة: للطياعة التو 5 وك 

OR OS EE 
. پاشراف محمد شفیق غربال‎ 
الطيعة الثانية ۹۸۲٠م ء‎ 
: وار ال‎ 

) *) 

. د ميزان الاعتد ال فی نقد الرجال‎ ٩ 
۰ ا یا کد الت کی‎ 
ه - ٣۹1م .ء‎ (١۳۸۲ الطيعة الا ى‎ 
۰ بتحقيق محمد على البجاوی‎ 


د ار آحیاء الكتب العربيسة ۰ 


ن 
التشرات الأسادمية بيان مذ سب الباطنية مطلانة نشول من. فاب 
قواعد عقائد آل محمسك ۰ 
محمد بن الحسن الديلمى . 
مطيعة الد وة ۹۳۸٠م‏ . 
استنبول (پاسلام بول ) . 


٩ (‏ - النغفاق والمنافقون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء. 
الطيعة الثانية ١۳۸٠١‏ ه - ۹714( م. 
xX‏ 


( × ) موقف إلاسلام من نظرية ماركسللتفسير الماد ى للتاريخ أحمد العوايشة 
ٍِ 
الطبعة الا ولى ۲٠۲‏ ١ه‏ - ۹۸۲٠م‏ ( دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع 


ت ت 


اارى 2 
الا مام ابن الت الجوية : 
E O‏ 
٣‏ - المزيمة والتصر عبر تاريخنا ان 
شوقی آیو خلیلل . 
الطبعة الا لی ۳۹۹( - ۱۹۷۹م . 
دار القكر ء 
١‏ - همجية التعاليم الصهيونية . 

بطس يوحنا مسعك ۰ 

تقديم محمد خليغفة التونسى . 
الطبعة الا طى ۹14٠م‏ . 

د ار الكتاب العریی - بيروت . 

at: 
۰ س يسوع المسیح شخصه تعاليمه‎ ٩ ه‎ 

بطس إلياس اليسو . 

الطيعة التانيسة 111٠م ٠‏ 

مطبعة الكاثو لكية . بيروت . 

٠ اليہود بين الدين والتاريخ‎ - ٩ ٦ 
. صاير عيد الرحمن طعيمة‎ 
. الطبعة الآ ى ۹۷۲۳م‎ 


شركة الطباعة الغنية المتحدة . 


(٭ ) هذا الكتاب هو ( عوامل الهزيمة.-) تابع حرف (ع ) 


f+ 


۷ ۹ س اليہود فى القراآن الكريم ٠‏ 
عفيف عبد الفتاح طيارة . 
الطبعة التانيسة ۹۸۰٠م ٠‏ 
د ار العلم للملايين ٠‏ بيروت . 
راان 2 
د / ات ا ۰ 
الطبعة التثانية ١٣۹۷م‏ ء. 
المجلات الاسلامية : 
( - الدعوة : ياسلامية أسبوعية جامعة تصدر عن : 
نة الدعوة الإسلامية الصحفية » السعودية : 
۲ - المجتمع : راسلامية أسبوعية تصدر عن : 
جمعية الإ صلاح الإ جتماعى - الكويت . 
٣‏ - محاضرات الجامعة الإ سلامية بالمدينة المنورة . 


المصسم الثقافى للعام الد راسی 4۸ - ۱۳۹۹ هھ . 


XK X# % XX 


~~ Teoef 


اليهود وتحريغمم لماجا به موسى عليه السلام ء 
الغصل الا ول : تظرة عامة حول العقيدة . 
١‏ - تعريف العتيدة ٠.‏ 
آ - تعريف العقيدةلغة . 


ب ۔ تعریف العقيد ة اصطلا حا 


٣‏ - اجمال العقيدة التى جا“ يها الأ ببياء 


والمرسلون . 


۳ عقيد ة ينى إسراعيل الآ ولى . 


> ۔ إانحراف الیہود عن عقيد تہم بعد موس عليه 


الا 
o‏ = عباد تہم للعجل e‏ 
1 - التترراة ۰ 
¥ تحريفهم للتوراة 


أولا ۽ مايتعلق بذ ات الله سيحانه وتعالى 


انا د اقلق فة الا با 2 
الغصل الثاتى : عوامل اتحراف اليہود العقدى 
١‏ - تأثرهم بالوثنية الغرعونية وعقاعد ها 


۲ - الكبر والحسد الذميم المغرط ء 


° (1-4 


° Yom )¥ 


-RESÎ 


= fe 


تایع و فہرس الموضعوعات 


الموضوع الصقحة 


٣۳‏ - حيهم الشديد للمال »ء وأدلة استحلالہم 


أموال التاس . ‘of‏ 
> - حبهم الشديد للحياة الدنيا وتعلقهم 
بہما. £= ° 
ه ‏ الرغية الشديدة بالغسق والفجور والعصيان ٠. ٦۷-٦0‏ 
تمانج من فسقہم وعصیانہم ¥4۸ ۰ 
الله يرفض شغاعة الا نبيا* فيهم Y1 ٠‏ . 
- نشآة الغلو وعقدة الا ستعلا* على الشعوب 
لد ی اليہوكد . A= Y1‏ ° 
الغصل الثالث : ,اختلاف فرقهم حول قضايا اعتقاد ية AY Ao‏ ۰ 
١‏ - الغريسية وآراؤ ها الاعتقادية . ٩-٥‏ ۰ 
۲ - الصد وقية وآراؤ ها الاعتقادية . 4-۰ 
٣‏ - السامرة وآراؤ ها الاعتقادية . 4-۲ ۰ 
> العنانية وأراؤ ها الاعتقادية . ۹۳ =4 ۰ 


الباب الثاتس 


,اقساد اليہود العقيد ة المسيحيسة ۰ 0° ۳2 ° 
الغصل الا ول ۽ العقيدة التى آنززت على عیسی 


. 4۸-4۷ إتحراف بتى إإسرائيل عن العقيدة الصحيحةء‎ - ١ 

۲ - عیسی عليه السلام والعقیدة التی دعاہالیہا ۰ ٩4٩4‏ . 
ألا : من هوعيسى السيح طيه السلام . NEN‏ 
ثانيا : ماهى دعوة عيس عليه السلام ٠‏ °( =0( ۰ 


~~ f © ب‎ 


الموضسوع 


۳ - موقف بنی اسرائیل من دعوة عیسی عليه 
السلام . 
الغصل الثانى : السيحية بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 
١‏ - العقيدة فى عہد الحواربين ٠‏ 
أ - من هم الحواريون . 
جد فة الجوان 2 
۲ يولس وتحريفه العقيدة السيحية ٠‏ 
أولا : التعريف ببولس ء. 
ثانيا : د خول بولسفى السيحية ٠.‏ 
ثالثا : بلس وتحريغه المسيحية . 


٣‏ - الا مبراطور الروماتى ” صطنطين * وأخذء 


بغكرة بولس يعد ,اعلانه الد خول قى التصرانية ۸۰ ۲ ١‏ 


> - مجمع نيقية وارسا* قواعد نصرانية بولس . 


الباب الثالث 


محاولا ت اليہود اؤساد عقاتد السلمين ٠‏ 


الفصل الا ول : محاولاتهم فى عهد رسول الله صلسى 


a ai 


١‏ - حالة سكان المدينة المنورة أثتا* هجرة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ,اليما . 
اظة می تاطا کم 


الغصل الثاتى : محاولات اليہود ,افساد عتيد ة السلمين 
قیمابعد عصر رسول الله صلى الله عليه 


صلم . 
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الموضوع 
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تابع فہرس الموضوعات 


١‏ - عبد الله ين سيأ ود وره فى محاولة اقساد 
عقيد ة المسلمين . 
العقائد التی جا بها عبدالله ين سباً . 


-( 

۲ 
“۲ 
- 


٣‏ - د ور الغرق الباطنية فى محاطة اقساد عقيدة 


قوله بنبوة على رضى الله عنه ٠‏ 

قله بألوهية على رضى الله عنه . 

زعمه أن الترآن جز“ من تسعة آجزا* . 

زعمه آن د ابة الا رض التى ذ كرت فى 
القرآن هى على رض الله عنه ٠‏ 

زعمت السبائيبة أن روح القد س تنتقل فى 


الائمسة . 


السلمين . 
عقائىد الياطئية . 


- 
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معتقد هم فى التوحيد . 

تقد هم فى التبوات ٠‏ 

معتقد هم فى المعاب والجنة والنارء 
معتقد هم فى القرآن . 

معتقد هم فى إلامامة . 

الظاهر والياطن . 
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تابع : فهرس الموضوعات 


البساب الرابسع 


الأ تار المترتبة على إفساد اليہود العقيدة 


وتشر الحا والكفر بالله ورسله واليوم الآاخر . 


الفغصل الإ ول : الآ ثار التی ترتبت على اقساد اليهود' 
عقید تہم ۰ 
١‏ - الكفر بالله عز وجل . 
۲ الكقر باليوم الآاخر . 
۳ الإفسات فى الآرض . 
> - قسوة قلوههم ٠.‏ 
٥ہ‏ عد م انتفاعہم بهد ی الله سبحاته ۰ 
- ضرب الله يهم الذلة والسكئة . 
۷ - طردهم من رحمة الله . 
الغصل الثانس : ال ثار التى ترتبت على بافسااد 
الكيوت العقةة السة : 
١‏ - الكفر بالله تعالى . 
۲ - اتخاذ هم رھبانہم آرپایا من د ون الله . 
الغصل الثالث : الآ ثار التى ترتبت على محاطة اليهود 
يإفساد العقيد ة الإسلامية . 
١‏ - الإ سرائيليات فى تغسير كلام الله عز وجل . 
من آقار إلاسرائيليات ۰ ٠‏ 
۲ تخلف المسلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك 
المحاولات . 
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اسنات النض : 
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من صغات السلف الصالح . 


ياعاد ة ياء الأأمة . 
قائمسة المراجع ء 
فهرس الموضوعات . 
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